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سورية: القمع لا يصنع هيبة
عبد الباري عطوان

أظهــرت الاحتجاجــات الصاخبــة التــي حملــت اســم «الجمعــة العظيمة» 
وشــملت مختلف انحاء ســورية يوم امــس، ان الثقة بين النظام والشــعب، أو 
غالبيتــه العظمى، شــبه معدومة أو معدومة كليا، لعدة أســباب أبرزها ان هذه 
الاحتجاجات جــاءت بعد يوم واحد من الغاء قانــون الطوارئ ومحكمة الأمن 
العليا، وان أكثر من حوالي خمســين شهيدا سقطوا خلالها، وهو الرقم الاعلى 

منذ انطلاقة الانتفاضة الشعبية السورية قبل شهرين تقريبا.
صحيح ان مدينتي درعا وحمص شهدتا الزخم الأكبر في هذه الاحتجاجات، 
من حيث عدد المشــاركين الذين يقدرهم بعض المراقبين بعشرات الآلاف، ولكن 
مــا هو أهم من ذلك انهــا، أي المظاهرات، وصلت الى مدن ســورية ظلت هادئة 
طوال الاســابيع الماضية، ولم يشــارك ابناؤها مطلقا فيها، مثل مدينتي حماه 

وحلب.
من الواضح ان الشــعب لم يصدق مقولة الغاء قوانين الطوارئ، ولم يصدق 
ان نهــج الاجهــزة الامنية ســيتغير من حيث التعاطــي بدموية مــع المظاهرات 
والمشــاركين فيها، ومعه كل الحق في ذلك، وســقوط أكثر من خمسين شهيدا 

يؤكد انه لم يتغير أي شيء على أرض الواقع.
الشــعب مستمر في التمســك بمطالبه، والأمن مصّر على التصدي بخشونة 
لاحتجاجاتــه، الامــر الذي يعني ان الازمة في ســورية ســتطول، وربما تدخل 
مراحــل اكثر دمويــة في الايام او الاســابيع المقبلة، حتى يرفــع أحد الطرفين، 

الشعب أو الحكومة، الراية البيضاء مستسلما ومعترفا بالهزيمة.
اللافــت ان نغمــة المطالبة باســقاط النظام كانت الاعلى نبــرة في مظاهرات 
الامــس، وهو ما لم يكن عليه الحال في ســابقتها، حيث كانت الشــعارات في 
معظمهــا، تطالب بالاصلاح السياســي، واطلاق الحريات، وتعديل الدســتور 
واصدار قوانين جديدة للاعلام والتعددية الحزبية، مما يعني ان سقف المطالب 
يرتفع بصورة غير مسبوقة، وان الهوة تتسع، بين الحاكم والمحكومين، لدرجة 

انه بات من الصعب تجسيرها في المستقبل المنظور.
النظام الســوري تلكأ فــي تطبيق الاصلاحات السياســية على مدى أربعين 
عامــا من حكمــه، واعتمد علــى اجهزة امنيــة دموية لفــرض هيبتــه، وترويع 
مواطنيه، ولكن من الواضح ان هيبة هذا النظام بدأت تتآكل في مقابل ســقوط 
ثقافة الخوف في أوســاط معارضيه، وهي معادلة ستغير وجه سورية القديم 
وتبــرز وجها آخــر مختلفا كليا مــن حيث ملامحــه واســتراتيجيته وعلاقاته 

الاقليمية والدولية.
٭ ٭ ٭

النظام الذي يفرض هيبته من خلال أجهزة الأمن، والسياســات القمعية، قد 
يعمر أطول من غيره، ولكن نهايته تكون أكثر مأساوية، وهناك العديد من الامثلة 
في هذا المضمار، بعضها دولي مثل نظام تشاوشيســكو في رومانيا، وفرانكو 

في اسبانيا، وبعضها الآخر عــربي مثل النظامين التونسي والمصري.
هناك مخــاوف متزايدة من امكانية انفجار حرب طائفية في ســورية اذا ما 
تواصلت الاحتجاجات، وتدخلت اطراف خارجية، عربية ودولية، في محاولة 
لتوظيفها لتمزيق النســيج الاجتماعي، والوحدة الوطنية الســورية، وهذا أمر 

ممكن، ولدينا مثال واضح فيما يجري حاليا للثورة الليبية.
ونحن نتحدث هنا عن ارسال الولايات المتحدة الامريكية لطائرات بدون طيار 
لمواجهة قوات الزعيم الليبي معمر القذافي، واصطياد انصارها وقواتها داخل 
المــدن، وكذلك ايفاد كل من بريطانيا وفرنســا وايطاليا مستشــارين ومدربين 

عسكريين كخطوة اولى، او مقدمة، لارسال قوات أرضية.
الانتفاضة أو الثورة الســورية، ســمها كيفما شــئت، تميزت بكونها سلمية 
كليا، وقاوم المشــاركون فيها، مثل نظرائهم المصريين واليمنيين والتونســيين 
كل الضغــوط، من قبــل النظام أو رعاة المؤامرات الخارجية لعســكرتها، ودفع 
قطاعــات منهــا للجــوء الى الســلاح للدفــاع عنها فــي مواجهة تغــول النظام 

وأجهزته الامنية.
وكان لافتــا ان هنــاك حرصا في أوســاط المتظاهرين علــى تكريس الوحدة 
الوطنيــة، وتجنب خطر الوقوع فــي المصيدة الطائفية، وهــذا ينعكس بصورة 
واضحة مــن خلال مشــاركة كل انواع الطيف السياســي والمذهبــي والديني 

والقومي فيها دون أي استثناء.
مــن الصعب علينا انــكار وجود قاعدة صلبــة مؤيدة للنظــام داخل المجتمع 
الســوري، فبعد اربعين عاما من الحكم المطلق، تكونت طبقة مســتفيدة، يرتبط 
مستقبلها بل ووجودها واستمرارها باستمرار النظام وقوته وصلابة هيمنته 
على مقــدرات البلاد، فبعد انهيــار نظام الرئيس المصري حســني مبارك بفعل 
ثورة شــباب التحرير شــاهدنا النظــام الانتقالــي الجديد يعتقــل معظم رموز 
الحقبة السابقة بمن في ذلك الرئيس مبارك نفسه واولاده وحل الحزب الحاكم 
ومصادرة جميع أصوله وأمواله وممتلكاته. ولذلك ستســتميت قاعدة النظام 
الســوري في الدفاع عنه، والحفاظ على اســتمراريته بكل الطرق والوســائل، 
الامــر الــذي قد يؤدي الــى اطالة أمد الازمــة، وانزلاقها الــى مواجهات دموية 
فــي نهاية المطاف اذا لم يتغلب العقل، ومصلحة ســورية لــدى جميع اللاعبين 

الرئيسيين في الحكم أو المعارضة.
٭ ٭ ٭

الخطيئــة الكبرى التــي ارتكبها النظام الســوري في رأينا تتمثــل في اهانة 
اجهزته الأمنية لغالبية افراد الشعب، ونخبه الثقافية والسياسية، والاستهانة 
بقــدرات هــؤلاء وردود فعلهــم، والرهــان على الحلــول الامنية لــكل القضايا 
والمواقــف، صغيرة كانت أم كبيرة، وهو الآن يدفــع ثمن هذه الخطيئة من أمنه 

واستقراره.
لا نملــك بلورة ســحرية، ولا نقرأ الطالع حتى نســتطيع تقــديم نبوءة تحدد 
ملامح المســتقبل في سورية، وكل ما نستطيع ان نقوله بأن ما شاهدناه أمس، 
وما شــاهدناه طوال الاسابيع الســتة الماضية، من رفض النظام للاصلاحات 

الجذرية لا يبعث على التفاؤل.
كانت هناك فرص عديدة امام النظام لكي يطمئن الشعب، ويؤكد على جدية 
نوايــاه نحو الاصلاح، كان آخرها قبل عشــرة أيام عندما كان بصدد تشــكيل 
الحكومة الســورية الجديدة، ولكنــه اضاعها، مثلما اضــاع الكثير من الفرص 

السابقة.
يتهمنا البعض، في اوساط النظام خاصة، بل ويعيب علينا، تقديم النصائح 
حول ضرورة الاصــلاح وكيفيته، فماذا يمكننا ان نفعــل غير ذلك، ونحن نرى 
الشــارع السوري يغلي مطالبا بالتغيير، ويقدم الشهداء بالعشرات، بل المئات، 

للوصول الى اهدافه المشروعة.
شخصيا كنت أتمنى لو ان شخصا مثل الدكتور عارف دليلة، أو أي شخصية 
مســتقلة أخرى من المعارضــة، أوكل اليها تشــكيل حكومة وحــدة وطنية من 
وجوه تضم مختلف اطياف الفسيفســاء الســورية، ومشــهود لهــا بالنظافة 
والخبــرة والقدرة على التغيير، ولكن ما نتمناه شــيء، وما حدث ويحدث على 
أرض الواقــع شــيء مختلف تماما، نقولهــا وفي حلوقنا غصــة، ولذلك نضع 

أيدينا على قلوبنا خوفا مما هو قادم.

مقتل 20 جنديا يمنيا في هجمات لـ«القاعدة» وقبليين
مسيرات للمؤيدين والمعارضين وصالح يتمسك بالسلطة

فرنسا تؤيد فك اصول طرابلس بالخارج لتمويل المعارضة
ليبيا: معركة مصراتة تشتد وأمريكا تحذر من «جمود»

صنعاء ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
قتل عشرون جنديا يمنيا خلال 24 ساعة في عدة هجمات 

بحسب حصيلة اعلنها مسؤولون عسكريون الجمعة.
وفـي الهجوم الاخير الـذي اعلن عنه، قـال احد المصادر 
ان مجهولـين اطلقـوا النـار وقتلـوا جنديا فـي زنجبار، في 

محافظة ابين جنوب اليمن. 
وافاد شـهود بان الهجوم حصـل عند حاجز تفتيش وان 
المعـارك كانت لا تزال دائرة بعد انضمام مسـلحين جدد الى 
المهاجمين.  وفي وقت سـابق، قال مسـؤول امني في صنعاء 
ان «ناشـطين من القاعدة نصبوا كمينا لدورية عسكرية في 
مـأرب قرب صفـار»، حيث توجد حقول نفطيـة، ما ادى الى 
مقتـل 11 جنديـا.  ودارت مواجهـات بـين مسـلحين قبليين 
وجنود في مأرب. وقال مسؤول ومصدر قبلي «قتل جنديان 
واصيب اثنان اخران واسـر ثلاثون». كما اصيب سـتة من 

افراد القبائل بجروح. 
وادت مواجهـات اخرى بين الجيـش وعناصر قبلية الى 
مقتل ثمانية اشـخاص بينهم سـتة جنود في محافظة لحج 

في الجنوب الخميس، وفق حصيلة اعلنت الجمعة. 
واندلعـت المعارك عندمـا هاجم مسـلحون مركز لابوس 

العسكري الذي طالبوا بازالته. 
وشهدت صنعاء الجمعة اكبر تجمع منذ بداية التظاهرات 

المعادية للنظام في كانـون الثاني/يناير للمطالبة بالرحيل 
الفـوري للرئيـس علي عبد اللـه صالح الذي اكـد من جديد 
تمسكه «بالشرعية الدستورية». وذكر مراسل وكالة فرانس 
برس ان الحشد تجمع على طول نحو اربعة كيلومترات في 
وسط العاصمة في «جمعة الفرصة الاخيرة». لكن مسؤولين 

عن حركة الاحتجاج دعوا الى اضراب عام السبت. 
وعلى بعد بضعة كيلومترات عن التظاهرة، تجمع انصار 

الرئيس في مسيرة في اطار ما سموه «جمعة المصالحة». 
ونشرت قوات من الجيش والشرطة لمنع وقوع صدامات 
بـين عشـرات الآلاف من الاشـخاص من الجانبـين تجمعوا 
في سـاحتين تفصل بينهما بضعة كيلومتـرات، كما في ايام 

الجمعة الماضية. 
واكد الرئيـس اليمني علي عبد الله صالـح امام مؤيديه 
تمسكه بـ»شرعيته الدستورية» مؤكدا بذلك انه لن يتخلى 

عن الرئاسة قبل انتهاء ولايته في 2013. 
وقـال الرئيـس اليمنـي الذي يحكـم منذ 32 عامـا «نؤكد 
لكم تمسـكنا بالشـرعية الدسـتورية وفاء لجماهير شعبنا 
رافضـين رفضـا كامـلا العمليـات الانقلابيـة علـى الحريـة 
والديمقراطيـة والتعدديـة السياسـية». واضـاف «نرحب 
بمبادرة وزراء المجلس وسنتعامل معها بايجابية وفي اطار 
دستور اليمن». وتابع صالح «على الذين يريدون الوصول 

الى السلطة الاحتكام الى صناديق الاقتراع». 

■ مصراتـه ـ بنغـازي ـ بروكسـل ـ وكالات:  قـال مايـك 
مولـن رئيـس هيئـة الاركان الامريكيـة المشـتركة الجمعـة 
ان الضربـات الجوية التي شـنتها قـوات التحالف قوضت 
القـوات البريـة الليبية بنسـبة تصـل إلى 40 فـي المئة لكن 
الصـراع يتجه فيما يبـدو الى حالة جمود مـع ضغط قوات 
الزعيم الليبي معمر القذافي على مدينة مصراتة المحاصرة.

ورحبـت المعارضـة بخطـط الولايـات المتحدة لإرسـال 
طائـرات بدون طيار يتم التحكم فيهـا من الولايات المتحدة 
لكن الطقس السـيىء أجبـر أول طائرتين أرسـلتا إلى ليبيا 
علـى العـودة. وقال مولـن للقـوات الامريكية خـلال زيارة 
للعاصمة العراقية بغداد ان الصراع «يتحرك بالقطع صوب 
حالة جمود». واستطرد «لكن في نفس الوقت قوضنا ما بين 
30 و40 في المئة من قواته البرية الرئيسية.. وقدرات قواته 
البرية» في اشـارة الى قوات القذافـي. وأضاف أن تقويض 

قوات القذافي سيتم بمرور الوقت.
وقال مصـدر قريب من مكتـب الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي الجمعـة ان فرنسـا تؤيـد فـك تجميـد الاصـول 
الليبيـة بالخارج للمسـاعدة فـي تمويل الحركـة المعارضة 

التي تقاتل قوات الزعيم الليبي معمر القذافي.

وقال المصدر لرويترز «اذا ظلت الاصول مجمدة فسـوف 
تنفد مـوارد المجلـس الوطني الليبـي (المعارض) لـذا فاننا 
نبحث مع شـركائنا الاوروبيين ما يمكننا عمله بشـأن ذلك، 
كمـا اعطـى الرئيس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي المجلس 

الوطني الانتقالي «موافقته المبدئية» على زيارة بنغازي.
وفي مصراتة آخـر معقل كبير للمعارضـة في غرب ليبيا 
انتزع المعارضون السيطرة على مبنى إداري كبير في وسط 
المدينـة كان قاعدة لقناصة القذافي وقـوات أخرى تابعة له 

بعد معركة ضارية استمرت أسبوعين.
وكانـت هنـاك دبابـات معطلـة وجثـة محترقـة لجندي 
حكومـي علـى الأرض الجمعة قـرب المبنى الـذي كان يضم 
مكاتب لشـركات تأمين وسـط مبان بدت عليهـا آثار إطلاق 

النار.
وقال مقاتـل إن قوات القذافي التي طـردت «كانت تطلق 

النار على أي شيء يتحرك».
وقـال معارضـون إنهـم سـيطروا على عدة مبـان أخرى 
في وسـط المدينة وانتزعوها من قـوات الحكومة وإن حالة 
المعركة لا يبدو أنها تتفق مع ما يقوله مسؤولون حكوميون 
في طرابلس بأنهم يسيطرون على 80 في المئة من مصراتة.

وقـال معارض «مقاتلو القذافي يسـخرون منا. إذا كانوا 
فـي مبنى قريـب يصرخون نحونـا بالليـل ليخيفونا. إنهم 
يصفوننـا بالجـرذان». وقتل مئـات المقاتلـين والمدنيين في 

مصراتة أثناء حصار المدينة.  (تفاصيل ص 6 و7)

إطلاق الرصاص الحي على محتجين خرجوا في عدة مدن للمطالبة بإسقاط النظام

عشرات القتلى بمظاهرات «الجمعة العظيمة» في سورية

خطيب جمعة طهران ينتقد 
موقف مجلس التعاون الخليجي 

بشأن الثورات بالمنطقة 
■ طهران ـ دب ا: انتقد اية الله امامي كاشاني في 
خطبة صلاة الجمعة بجامعة طهران موقف مجلس 
التعاون لدول الخليج بشـأن الثـورات في المنطقة. 
وقـال «اولئك الذين هـم جزء من الدول الاسـلامية 
وبدلا من ان يحولوا دون تعرض الشـعوب المسلمة 
فـي البحريـن وليبيـا واليمن وسـائر البلـدان الى 
القتـل ويدعمون النـاس، فانهم يطلقـون كلاما بلا 
معنى»، وذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء الايرانية 

الرسمية (إرنا). 
جنـدي  ألـف  سـعودية قوامها  قـوات  أن  يذكـر 
الجزيرة دخلـت  درع  قـوات  اماراتية مـن  وقـوات 
الشـهر الماضي البحرين بناء على طلب الاخيرة في 
إطـار معاهدة الدفـاع المشـترك لـدول الخليج على 
خلفية الاحتجاجات في الدولة الخليجية للمطالبة 
بشـدة  ايـران  وانتقـدت  دسـتورية.  بإصلاحـات 
التدخل السـعودي الاماراتـي في البحرين بوصفه 

تدخلا في شؤون الدولة الخليجية. 

عمان ـ نيقوسيا ـ دمشق ـ وكالات:
قتلت قوات الامن السـورية العشـرات واصابة المئات باطلاق 
النيران الحية على المتظاهريـن في عدة مدن جاءت تلبية لدعوة 
ناشـطين على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت للتظاهر 
فـي يـوم «الجمعـة العظيمـة» للمطالبة مجـدداً بإسـقاط النظام 

والوحدة بين أبناء الشعب السوري.
وافـاد ناشـطون حقوقيون وشـهود عيان ان تسـعة واربعين 
شـخصا قتلـوا علـى الاقل حتى سـاعة متأخـرة من يـوم الجمعة 
واصيـب المئات الجمعة في اعلى عـدد للقتلى منذ بدء المظاهرات، 
لدى قيام قوات الامن السـورية باطلاق النـار لتفريق متظاهرين 

في عدة مدن.
وسقط بحسـب المصادر 14 قتيلا على الاقل في مدينة ازرع في 
محافظـة درعا وقتيل في مدينة الحراك في المحافظة نفسـها بينما 
قتل تسـعة اخرون في مدينة دوما القريبة من دمشـق وقتيل اخر 

في حرستا المجاورة لها. 
كما قتل اربعة اشخاص في حمص واثنان في اللاذقية واثنان 
ايضا في حماة، كما افادت المصادر. وسـقط العديد من القتلى في 
مناطـق ضمـن العاصمة دمشـق عرف منهـم ثلاثة فـي المعضمية 

واثنان في البرزة. 
ونـزل عشـرات الالاف مـن السـوريين للشـوارع فـي مسـتهل 
الأسبوع السادس من الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس 
بشـار الاسـد المسـتمر منذ 11 عاما. وهتف المتظاهرون بشـعارت 
تطالـب بإنهـاء النظام مما يشـير الى تصاعد مسـتمر في سـقف 
المطالـب التي تركزت فـي البداية على الاصلاحـات وقدر اكبر من 
الحريـات. ومن بـين الهتافات الاخرى التي ترددت في المسـيرات 
التـي انطلقـت بعد صـلاة الجمعة «اللـه.. حرية.. سـورية وبس 

..الله اكبر».
واجتاحـت الاحتجاجـات البلـد الذي يبلـغ تعداد سـكانه 20 
مليون نسـمة من منطقـة بانياس المطلة على البحر المتوسـط في 
الغرب إلى دير الزور والقامشـلي في الشرق. وفي دمشق أطلقت 
قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 2000 محتج في حي 

الميدان.
وتحدثـت معلومات مـن مصادر حقوقية لم يتسـن التأكد منها 
بعـد عن سـقوط عدد آخـر من القتلـى والجرحى في مـدن اخرى 
وفي حيي زملكا والقابون في دمشق، قال شهود عيان إن الجيش 
السـوري انتشـر خلال ليـل الخميـس الجمعة فـي مدينة حمص 

وذلك قبل صلاة الجمعة. 
وقـال شـهود عيـان انـه مـا ان انتهت صـلاة الجمعـة، ورغم 
المراسـيم الجمهورية التي صدرت الخميس، حتى خرج المصلون 
في مدينـة درعا، حيث انطلقت شـرارة الاحتجاجـات في الثامن 
عشـر من الشـهر الماضي، في تظاهرة حاشدة فيما تظاهر اخرون 
فـي بلـدات مجـاورة مـن بينهـا انخـل وجاسـم وازرع والحراك 

وغيرها.
وقـال شـاهد عيـان ان المظاهـرات «سـارت من درعـا من دون 
تدخل لعناصر الامن، اما في بلدة ازرع فكان المشـهد مغايرا حيث 
سـقط قتيل علـى الاقل واصيب عـدد من المتظاهريـن بجروح اثر 

اطلاق نار عليهم عند منطقة الصوامع». 
واضـاف «ان قـوات الجيش لم تطلـق النار علـى المتظاهرين، 

وانمـا النيران أتـت من منطقـة الصوامـع»، دون ان يحدد الجهة 
وراء اطلاق النار. 

وفي دوما القريبة من العاصمة السـورية، كان المشـهد مشابها 
فقد انطلق المتظاهرون في مسيرة بعد صلاة الجمعة وارادوا، كما 
حاولوا يـوم الجمعة الماضـي، التوجه الى حرسـتا الا ان حاجزا 
للامـن منعهـم من اكمال سـيرهم وفرقهـم من خلال اطـلاق الغاز 

المسيل للدموع واطلاق الرصاص في الهواء.
وفي منطقة الحجر الاسود القريبة من دمشق، قال شاهد عيان 
ان اربعـة متظاهريـن قتلوا وجرح اكثر مـن 30 اخرين اثر اطلاق 

النار عليهم.
وفي المعظمية، غرب دمشق، افاد شاهد اخر ان عدة أشخاص، 
بينهم نساء وأطفال، اصيبوا في إطلاق نار خلال تظاهرة خرجت 

بالآلاف بعد صلاة الجمعة .
وفـي مناطق داريا وزملكا وجوبر وحرسـتا في ريف دمشـق، 
حـاول متظاهرون الخروج من مناطقهم الا ان قوات الامن تصدت 

لهم وافيد عن سقوط عدد من الجرحى والقتلى.
وشهدت عدة مناطق في دمشق وضواحيها تواجدا امنيا كثيفا 
فـي حـين وضعـت الحواجز علـى مداخل المدينـة والبلـدات التي 
كانت تشـهد تظاهرات احتجاج كدوما وحرسـتا والمعظمية حيث 

منع المتظاهرون من الخروج بالقوة.
وتأتي احداث الجمعة بعد صدور مراسيم رئاسية عدة ابرزها 
رفع حالـة الطوارئ والغـاء محكمة امن الدولة ومشـروع قانون 

حق تنظيم التظاهر السلمي، وهي من ابرز مطالب المعارضة.

مظاهرات في لبنان تأييدا للمحتجين السوريين 
■ طرابلــس (لبنــان) ـ د ب ا: تظاهــر مئات من أتباع حركة إســلامية ســنية محافظة في لبنان 
ترتبط بجماعة الاخوان المسلمين الجمعة في شــمالي لبنان تأييدا للاحتجاجات المعارضة للنظام 

في سورية. 
وفي أول تظاهرة من نوعها في لبنان، احتشــد نشــطاء حزب التحرير عقب أداء صلاة الجمعة 
بمســجد المنصوري في مدينــة طرابلس عند ميدان يبعد عن المســجد بنحو مئة متــر فقط. وكانت 

الحكومة أعلنت في وقت سابق حظر التظاهر في ميدان النور الرئيسي بالمدينة. 
ووفقا للمنظمين، تهدف المظاهرة إلى تأييد «المحتجين الســوريين الــــذين يطالبـــــون بالحرية» 
فــي إشــارة إلــى التظاهــرات المعارضة للحكومــة في ســورية المــــجــاورة منــذ 15 آذار (مارس) 

الماضي. 
وهتــف المتظاهــرون بشــعارات تقول «بارك الله في الشــعب الســوري الحر». يذكــر ان أغلبية 
الســوريين هم أيضا من الســنة. وقال احد المتظاهريــن لوكالة الانباء الألمانيــة «الحرية والكرامة 

شيئان مهمان للشعب السوري وإذا لم يمنحهما النظام ستتواصل الثورة». 
وصرح أحمد القصاص المتحدث باســم الحزب لوكالة الأنبــاء الألمانية عقب الانتهاء من صلاة 
الجمعــة بأنــه «كلما اســتخدمت قوات الأمن الســورية مزيدا مــن القوة ضد الشــعب، زادهم ذلك 
إصــراراً». وأضاف القصاص «السياســيون في لبنــان لهم أجندتهم الخاصــة إلا أننا ندعم أهلنا 

(المسلمين السنة في سورية) الذين يتعرضون للظلم والقمع في الشام». 

آلاف المصريين يتظاهرون لإقصاء ثلاثة محافظين جدد
النيابة تجدد حبس مبارك وتستجوبه بشأن تصدير الغاز لإسرائيل

القاهرة - من محمد عبد اللاه:
قـال المتحـدث باسـم النيابـة العامـة المصريـة إن النائـب 
العام المستشـار عبد المجيد محمود قـرر الجمعة تجديد حبس 
الرئيس السـابق حسـني مبارك 15 يوما على ذمـة التحقيق، 
وإن محققين استأنفوا التحقيق معه في المستشفى الذي يوجد 

به في منتجع شرم الشيخ الذي يطل على البحر الأحمر.
وقـال المستشـار عـادل السـعيد في بيـان إن مـدة الحبس 
الجديـدة لمبارك سـتبدأ مـن نهاية مدة حبسـه السـابقة التي 
سـتنتهي يـوم الخميـس المقبـل. وأضـاف أن بعـض أعضـاء 
النيابة العامة انتقلوا أمس إلى مدينة شـرم الشيخ لاستكمال 
اسـتجواب مبـارك في المستشـفى الذي اتخذ محبسـا له وأن 

محاميا موكلا عنه حضر التحقيق.
وتابع السـعيد «تنـاول التحقيـق اليوم مواجهـة الرئيس 
السـابق بما توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة بشأن وقائع 
الاعتـداء علـى المتظاهريـن وسـقوط قتلـى وجرحـى خـلال 

مظاهرات ثورة 25 يناير السلمية».
وجاء فـي تقرير لجنة تحقيـق وتقصي حقائق رسـمية أن 
أكثر من 846 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين 

خلال الاحتجاجات التي أسـقطت مبارك في الحادي عشر من 
شباط/فبراير بعد 18 يوما من بدايتها. وتحقق النيابة العامة 

مع مبارك أيضا بتهم تتصل بالاستيلاء على المال العام.
وقـال البيان «تمت مواجهته بما شـاب إجراءات التفاوض 
مـع وزير البنيـة التحتية الإسـرائيلي والتعاقـد على تصدير 
الغاز إلى دولة إسـرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية 

مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد».
وأمر النائب العام الخميس بحبس وزير البترول والثروة 
المعدنية الأسبق سامح فهمي وعدد من كبار العاملين السابقين 
فـي قطـاع الطاقة في البـلاد لمدة 15 يومـا على ذمـة التحقيق 
معهـم بتهمة الإضـرار بمصالح مصـر في اتفـاق تصدير الغاز 

الطبيعي المصري لإسرائيل.
وشـارك ألـوف المصريـين الجمعـة فـي مظاهـرات لإقصاء 
محافظـي قنـا والمنيـا والإسـكندرية المعينين حديثـا واتهموا 
رئيس الـوزراء عصام شـرف بالموافقة علـى تعيين محافظين 
ينتمـون للحـزب الوطنـي الديمقراطـي وجهـاز مباحـث أمن 
الدولـة اللذيـن تم حلهمـا. وكان من مطالـب الانتفاضة تعيين 

محافظين بدلا من المحافظين المعينين في عهد مبارك.
لكن نحو ثلاثة آلاف متظاهر تجمعوا امس أمام مقر القيادة 

العسـكرية الشـمالية بمدينـة الإسـكندرية عاصمـة محافظة 
الإسكندرية الساحلية مطالبين بإقصاء المحافظ الجديد عصام 
سالم. وردد المتظاهرون هتافات تقول «عصام سالم بره بره.. 
إسكندرية حرة حرة» و»جبتوا عصام سالم ليه.. سجن طرة 
بينادي عليه» و»لا أسـتاذ ولا دكتور.. عصام سالم دكتاتور» 
و»مـش عايزينه مش عايزينه.. فسـاد الجامعـة بينا وبينه» 

و»مش عايزينه مش عايزينه.. فصل الطلبة بينا وبينه».
وفـي مدينـة المنيا عاصمـة محافظـة المنيا التـي تبعد نحو 
مئتـي كيلومتـر جنوبـي القاهـرة تجمـع مئـات الأشـخاص 
مطالبـين برحيـل المحافـظ الجديـد سـمير سـلام المنقـول من 
محافظـة الدقهليـة بدلتـا النيـل ورددوا هتافـات تقـول «من 
ضياء لسـمير.. الظلـم دا علينا كتير» في إشـارة إلى المحافظ 
السـابق أحمد ضياء الدين الذي اتهمه سـكان بجمع تبرعات 
إجبارية وسـحب اختصاصات موظفين كبار. كما أنه متهم من 

مساعدين له في بلاغات رسمية بوقائع فساد. 
وفـي مدينة قنـا عاصمة محافظة قنا احتشـد نحو عشـرة 
آلاف محتـج أمـام ديـوان عـام المحافظة الـذي يعتصـم أمامه 
ألوف الأشـخاص منذ أسـبوع رافضين تعيين ضابط الشرطة 

المتقاعد عماد شحاتة ميخائيل محافظا. (تفاصيل ص3)

محتجون سوريون خلال مظاهرات ضد النظام بمدينة بانياس الساحلية
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تقريـر  ذكـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
اخبـاري ان الطلبـة المعتصمين بمدينة 
بوشـهر جنوبـي البـلاد قـد توجهـوا 
الجمعة الى البحرين «بصورة عفوية» 
مستقلين زورقين للصيد. وأفادت وكالة 
أنبـاء «فـارس» أن الطلبـة المعتصمين 
غادروا المدينة الجمعة بعد قراءة بيان 

ختامي لهم.
ونقلت الوكالة عن مسؤول التعبئة 
الطلابية فـي جامعة الخليج تأكيده أن 
هؤلاء الطلبة اسـتقلوا الزورقين لعدم 
توفيـر الجهـات المعنية زورقا يسـعهم 
نحـو  سـيتوجهون  أنهـم  موضحـا 

البحرين وإلى أي مكان يسمح لهم. 
قنـاة  مراسـلي  ان  واضافـت 
«برس.تي.فـي» الايرانيـة التـي تبـث 
فلسـطين»  و»تلفزيـون  بالانجليزيـة 
انضمـا الجمعة إلى الطلبـة المعتصمين 
التحـاق  دون  الحيلولـة  تمـت  فيمـا 

الطالبات بهؤلاء الطلبة المعتصمين. 
يذكـر ان طلابـا جامعيـين ايرانيين 
بـدأوا الخميـس اعتصامـا لمـدة ثلاثـة 
أيام أمام السـفارة السـعودية بطهران 
احتجاجـا على تدخـل السـعودية في 
باسـم  المتحـدث  واعـرب  البحريـن. 
الطـلاب المعتصمـين إيمـان أسـدي في 
تصريـح لوكالـة «مهـر» للأنبـاء عـن 
البحريـن  الـى  للذهـاب  اسـتعدادهم 
أن  الوكالـة  وذكـرت  كاستشـهاديين. 
«الطـلاب مـن مختلف جامعـات ايران 
بدأوا الاعتصام وهم يرددون شعارات 
تشيد بالشعب البحريني الثائر وتندد 
فـي  والحـكام  الصهيونـي  بالكيـان 

السعودية والبحرين».
قوامهـا  سـعودية  قـوات  أن  يذكـر 
ألـف جنـدي وقـوات اماراتيـة دخلت 

الشهر الماضي البحرين بناء على طلب 
الاحتجاجـات  خلفيـة  علـى  الاخيـرة 
بإصلاحـات  للمطالبـة  المملكـة  فـي 

دستورية. 
وكان وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
وليام هيج أعرب عن قلقه إزاء الأحداث 
السـلطات»إلى  داعيـا  البحريـن  فـي 
احتـرام حـق الاحتجـاج السـلمي»في 
الخميـس  بيـان  فـي  ودعـا  البـلاد. 
السـلطات إلـى «التحقيـق فيمـا تردد 
عن التعذيب وقوع قتلى والحرمان من 
الرعاية الطبية داخل السـجون بشكل 
السـلطات  و»حـث  وشـفاف».  كامـل 
البحرينية علي التصرف وفقا للقانون 
والوفاء بالمعاييـر الدولية فيما يتعلق 

بمعاملة المحتجزين». 
القلـق أيضـا  وأضـاف «يسـاورني 
حول تحرك حكومة البحرين للتحقيق 
مع جمعيات سياسـية بارزة ومرخص 
لها قد يؤدي إلى وقفها عن العمل، ومن 
التقاريـر التـي تفيـد باعتقال نشـطاء 
حقوق الإنسـان … وأكـد على ضرورة 
احترام الحقـوق المدنية للشـخصيات 
حريـة  وحقـوق  السـلمية  المعارضـة 
هيـج  ودعـا  والتجمـع».  التعبيـر 
الوفـاء  «إلـى  البحرينيـة  الحكومـة 
بالتزاماتها في حقوق الإنسان وتعزيز 
الحريات السياسـية والتقاضي وحكم 
القانون». وأشـار إلى أن «الأحداث في 
الشـرق الأوسـط أثبتت أن الحكومات 
بحاجـة إلـى الـرد بالإصـلاح وليـس 
الاسـتقرار  تعزيـز  أرادت  إذا  بالقمـع 
ورفاهيـة بلادهم على المـدى الطويل». 
وقـال «إننـي أشـجع كلا مـن الحكومة 
علـى  الجمعيـات  وقـادة  البحرينيـة 
إظهـار القيـادة الحقيقية في تشـجيع 

مشـترك  التـزام  وإظهـار  التسـامح 
بالنسبة لمستقبل البحرين». 

وأكد «أن اسـتمرار عمليـة الإصلاح 
السياسـي التي أرسـاها الملـك حمد بن 
عيسى آل خليفة ضرورية. ومن الأهمية 
بتقريـر  البحريـن  لشـعب  السـماح 
مسـتقبله بنفسـه. الحوار هو الطريق 
إلـى تلبية تطلعـات البحرينيين. أدعو 
كل الأطـراف إلـى المشـاركة فـي ذلك». 
من جانبـه انتقد حزب الله في بيان له 
مساء الخميس ما وصفه بـ»حملة هدم 
المسـاجد ودور العبـادة التـي تنفذهـا 

السلطات البحرينية».
البحرينيـة  المعارضـة  وكانـت 
الشـيعية تحدثـت عـن هـدم مسـاجد 
للشيعة في البحرين. واتهم حزب الله 
السـلطات البحرانيـة بانهـا « صعدت 
حملتهـا الغاشـمة على أبناء الشـعب، 
وتجـاوزت بتطاولهـا علـى الحريـات 
تدميـر  إلـى  المواطنـين  واسـتهداف 
المساجد ودور العبادة وتدنيس حرمة 

القرآن الكريم». 
المسـتمرة  «الممارسـات  ان  واعتبـر 
التـي تقـوم بهـا السـلطات البحرينية 
إلـى  ووصلـت  الحـدود،  كل  تخطـت 
حـد المسـاس بالمقدسـات وبالحقـوق 
الأساسـية التـي تكفلهـا كل الشـرائع 
والقوانـين السـماوية والوضعية، مما 
يضع هذه السلطات في موقع الانتهاك 

الكامل لحقوق الإنسان». 
الممارسـات  «هـذه  الحـزب  وادان 
المسـلمين  «العلمـاء  ودعـا  القمعيـة»، 
وكل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان 
المعنيـة  والمؤسسـات  والشـعوب 
بالحفـاظ على حق النـاس في العبادة 
وفي ممارسـة شـعائرهم الدينية، إلى 

اتخـاذ موقف حاسـم مـن تدمير بيوت 
العبادة... وإلـى العمل على وقف هذه 

الحملة بحق بيوت الله».
العفـو  منظمـة  دعـت  ذلـك  الـى 
الدوليـة في تقرير لهـا الخميس حلفاء 
البحرين إلـى اتخاذ اجرءات أكثر قوة 
لمعالجة ما وصفتـه بتفاقم أزمة حقوق 
الإنسـان على نحو سـريع فـي البلاد. 
وقالـت المنظمة في تقريـر بعنوان «في 
البحريـن: أزمة حقوق الإنسـان» إنها 
تدعـو حكومـات الـدول التـي تربطها 
علاقات وثيقة مع البحرين إلى الضغط 
عليها لإنهاء ما أسمته ملاحقة المطالبين 
بالتغييـر.  وقال مالكوم سـمارت مدير 
وشـمال  الأوسـط  الشـرق  برنامـج 
أفريقيا في المنظمـة المعنية بالدفاع عن 
حقوق الإنسـان «إن حكومـات أوروبا 
فـي  صراحـة  تبنـت  أفريقيـا  وشـمال 
الآونة الأخيرة قضية حقوق الإنسـان 
فـي ليبيا وتونس ومصر، وتحتاج إلى 
التحـدث بصـوت عال حول مـا يجري 

في البحرين». 
تهمـة  «لتجنـب  سـمارت  وأضـاف 
عليهـا  يتعـين  المعاييـر،  ازدواجيـة 
والأمريكيـة  الأوروبيـة  (الحكومـات 
فـي  قـوة  أكثـر  تكـون  أن  الشـمالية) 
البحرينيـة  السـلطات  علـى  الضغـط 
حيـال  الدوليـة  التزاماتهـا  لاحتـرام 
المنظمـة  وذكـرت  الإنسـان».  حقـوق 
اسـتخدمت  البحرينيـة  «الشـرطة  أن 
الأعيـرة الناريـة والرصـاص المطـاط 
والغـاز المسـيل للدمـوع وفـي بعـض 
وأحيانـا  الحيـة  الذخيـرة  الحـالات، 
علـى مسـافة قريبـة جدا وفـي ظروف 
يكون اسـتخدام الأسلحة مثل الأعيرة 
الأخـرى  الناريـة  والأسـلحة  الناريـة 

رفـض  إلـى  وأشـارت  مبـرر».   غيـر 
دعـوات وفـد المنظمة لعقد لقـاءات في 
الأسـبوع الأول من الشـهر الجاري مع 
مسـئولين بارزيـن في الأمـن والجيش 
فـي  القانـون  تطبيـق  عـن  مسـئولين 

البحرين. وقالـت إن الحكومة اعتبرت 
أوامـر  بإعطـاء  الخاصـة  المعلومـات 
للشـرطة وقوات الأمن» أسرار دولة». 
وقالت المنظمة «إن الشـهر الماضي شهد 
اعتقـال أكثر من 500 شـخص معظمهم 

مـن المسـلمين الشـيعة الذين نشـطوا 
أثنـاء الاحتجاجات. وفي كل الحالات، 
لا تزال أماكنهـم غير معروفة بعد مرور 
أسـابيع على اعتقالهم». وقـال مالكوم 
«شهد الشـهر الماضي تدهورا كبيرا في 

أوضاع حقوق الإنسـان فـي البحرين، 
يـروا  لأن  بحاجـة  والبحرينيـون 
حكومتهم تعمل بحزم وشفافية لعكس 
هذا الاتجاه النزولي وإعادة بناء الثقة 

في مؤسساتها». 

 «العفو الدولية» تدعو لحملة دولية لوقف «أزمة حقوق الإنسان»... وحزب الله ينتقد «حملة هدم المساجد» بالمنامة

طلبة ايرانيون معتصمون في بوشهر يتوجهون للبحرين بزوارق تنديدا بالتدخل السعودي
وبريطانيا قلقة إزاء تطورات الأحداث... وتدعو المملكة لاحترام حق الاحتجاج

■ لنـدن ـ يو بي اي: اتهمت منظمة أطباء من أجل حقوق 
الإنسـان في تقرير اصدرتـه الجمعة السـلطات البحرينية 
بشـن هجمـات منهجيـة ضـد الأطبـاء والطواقـم الطبيـة 
والمرضـى، ودعتهـا إلى منـع قواتهـا الأمنية من اسـتخدام 
الرصاص المطاطي والغاز المسـيل للدموع ومـواد كيميائية 

مجهولة ضد المتظاهرين.
وقالت المنظمة «إن الهجمات المنهجية والمنسقة استهدفت 
العاملـين فـي المجـال الطبـي نتيجة جهودهـم الراميـة إلى 
توفيـر رعاية غير منحـازة للمتظاهرين الجرحى، وتشـكل 
خرقاً لمبـدأ الحياد الطبي وانتهاكاً جسـيماً للقانون الدولي 
والقانـون الانسـاني الدولي الذي يفرض عـدم التدخل مع 

الخدمات الطبية في أوقات الاضطرابات المدنية».
واضافـت أن قـوات الأمـن البحرينيـة «اسـتولت علـى 
سـيارات الاسـعاف وتنكـرت فـي هيئـة مسـعفين لاعتقال 
المتظاهريـن المصابـين سـعياً وراء قمـع الاحتجاجـات غير 
المسلحة المطالبة بالاصلاح، وحوّلت المستشفيات والعيادت 
إلى مواقع عسـكرية ما أدى إلى عرقلة الرعاية الطبية ومنع 
المرضى من تلقي العلاج الطبي العاجل، وارتكبت انتهاكات 
مروعـة ضـد المرضـى والمحتجزيـن بمـا فـي ذلـك التعذيب 

والضرب والشتم والإهانة والتهديد بالاغتصاب والقتل».
واشـارت منظمـة أطبـاء مـن أجـل حقـوق الإنسـان في 
تقريرهـا إلى أن قـوات الأمن البحرينية «اسـتخدمت القوة 
بشـكل مفـرط بما فـي ذلـك الأسـلحة ذات السـرعة العالية 
والرصـاص المطاطـي والغـاز المسـيل للدموع ضـد المدنيين 
ومن على مسـافة قريبة في الكثير من الأحيان واسـتهدفت 
كمـا  زفـاف،  حفـل  فـي  الضيـوف  الهجمـات  احـدى  فـي 
اسـتخدمت الغاز المسـيل للدموع في الأماكـن المغلقة بما في 

ذلك المنازل».
وقالت إن قوات الأمن البحرينية «استخدمت أيضاً مواد 
كيماويـة مجهولـة تسـبب الارتبـاك والتشـجنات وفقدان 
القدرة على الكلام في الهجمات التي شنتها ضد المتظاهرين، 
وهاجمت المرضى وقامت عناصر ملثمة منها بضرب وتعذيب 

واستجواب العشرات منهم في المستشفى». 
وطالبت المنظمة السـلطات البحرينيـة بـ«التوقف فوراً 
ادارة  ودعـت  الطبيـة»،  والمرافـق  الطواقـم  مهاجمـة  عـن 
الرئيس بـاراك أوباما إلـى «قيادة جهد دولـي لتعيين مقرر 
خاص بشـأن انتهـاك الحياد الطبي فـي البحرين من خلال 

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

منظمة حقوقية بريطانية تتهم السلطات البحرينية
 بشن هجمات منهجية على الأطباء والمرضى

طالبات ايرانيات ينددن بما يجري في البحرين وبجانبهم رسم كاريكاتوري لما يقوم به النظام هناك

صلالة (عمان) ـ من صالح الشيباني:
خـرج نحو ثلاثة الاف محتج بعد صلاة الجمعة إلى شـوارع 
مينـاء صلالـة بجنوب عمـان في واحـد من أكبـر الاحتجاجات 
المنادية بالإصلاح منذ بدء اضطرابات متفرقة في السـلطنة قبل 

شهرين.
وبـدلا من الصـلاة داخل مسـجد أقام إمام الصـلاة في مكان 
لوقوف السـيارات أمام مكتب محافظ صلالة حيث احتشد نحو 

ثلاثة آلاف مصل وساروا في الشوارع بعد خطبة الجمعة.
وقـال الإمام عامر حرجان للمصلـين ان العمانيين لا يخافون 
مـن الاحتجـاج بأي شـكل من أجل إصـلاح يجـب أولا وقبل كل 
شـيء أن يشـمل محاكمـة مسـؤولي الحكومـة الذيـن ينهبون 

الأموال منذ سنوات.
 ويـوم الأحـد وعد السـلطان قابوس بن سـعيد وهو حليف 
للولايـات المتحـدة يحكـم عمان منـذ 40 عاما بإنفـاق 2.6 مليار 
اسـتلهمت  شـهرين  قرابـة  اسـتمرت  مظاهـرات  بعـد  دولار 
احتجاجات شعبية خرجت في أنحاء أخرى من العالم العربي. 
وركز المتظاهـرون العمانيون مطالبهم على رفع الأجور وتوفير 

وظائف والقضاء على الكسب غير المشروع.
وغضـب كثيـرون مـن عـدم رغبـة الدولة علـى ما يبـدو في 
محاكمـة وزراء أقيلـوا لاتهامهـم بالفسـاد اسـتجابة لمظاهرات 

فـي شـباط فبراير. والاضطرابـات في عمان ليسـت على نطاق 
كبيـر نسـبيا ويعتصـم عشـرات المحتجـين فـي خيـام بالقرب 
من مجلس الشـورى فـي العاصمة مسـقط. وقمعت السـلطات 
اعتصاما استمر لأسابيع في مدينة صحار الصناعية وهي مركز 
حركـة الاحتجاج في عمان عندما انتشـرت قوات الأمن وأزالت 
حواجـز طـرق واعتقلت المئـات لاتهامهـم بالتخريـب. وأعلنت 
عمان في وقت سـابق من هذا الأسـبوع العفو عن 234 شـخصا 
اعتقلوا أثناء الاحتجاجات لكنها لم تحدد موعدا للإفراج عنهم. 
وأعلنـت دول عربية خليجية منتجـة للنفط وحريصة على منع 
تنظيم احتجاجات شعبية في المنطقة مساعدات بقيمة 20 مليار 

دولار للبحرين وعمان الشهر الماضي.
ويـؤدي الإجـراء الـى توفير وظائـف ويقضي بمنـح كل من 
البحريـن وعمـان عشـرة مليـارات دولار لتحسـين الإسـكان 
والبنية التحتية على مدى عشر سنوات وكان ذلك أكثر مما كان 
متوقعا. وعرض السـلطان قابوس سلسـلة مـن إصلاحات من 

بينها منحة شهرية للعاطلين وزيادة رواتب الموظفين.
السـلطات  بعـض  بنقـل  مـارس  آذار  فـي  قابـوس  ووعـد 
التشـريعية إلى مجلس عمان ـ وهو مجلس استشاري ينتخب 
بعض أعضائه. ويحق للسـلطان ومجلس وزرائه فقط تشريع 
القوانـين ولـم يعلـن بعـد الـى الان عـن نقـل بعض السـلطات 

التشريعية المنتظرة.                                                              (رويترز)

محتجون ينظمون اكبر مظاهرة
 تنادي بالإصلاح في سلطنة عمان

اتهام 3 امريكيين وشركتين بالتآمر لتصدير 
قطع كومبيوتر إلى إيران عبر الإمارات

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أعلنـت وزارة العـدل الامريكيـة عـن اتهـام 3 امريكيين 
وشـركتين بالتآمـر لتصديـر قطـع كومبيوتـر تقـدر بملايين الـدولارات مـن الولايات 

المتحدة إلى إيران عبر الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحـت الـوزارة ان محكمـة في كولومبيـا أصـدرت الاتهامات بحـق المواطنين 
الامريكيين جنغ شـيه (53 سـنة) وشـركته «سـنرايس تكنولوجيز إند ترايدينغ» في 
نيويورك، ومسـعود حبيبيون (48 سـنة) ومحسـن حبيبيون (43 سـنة) وشركتهما 
«أونلايـن ميكرو» في كاليفورنيا على خلفية سـعيهم لتصدير قطع كومبيوتر بصورة 

غير شرعية إلى إيران من دون الحصول على إذن من وزارة الخزانة الامريكية.
ولفتـت إلـى انـه وجهت إلى شـيه 13 تهمـة بـالإدلاء بتصريحات كاذبـة للولايات 
المتحدة، و13 تهمة بانتهاك قانون سـلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وهو اعتقل 
فـي 6 نيسـان/أبريل 2011 ويواجـه في حال إدانته عقوبة قصوى بالسـجن 20 سـنة 
ودفـع غرامة تقدر بمليون دولار عن كل تهمة انتهاك القانون والسـجن 5 سـنوات عن 

الإفادة الكاذبة.
أمـا الاثنـان الآخران فقـد وجهت إليهمـا 32 تهمة 14 منهـا بانتهاك قانون سـلطات 
الطوارئ الاقتصادية الدولية و14 بالإدلاء بإفادات كاذبة و4 تهم بإعاقة العدالة، وقد 
اعتقلا في 7 نيسـان/أبريل 2011 ويواجهان في حال إدانتهما عقوبة السـجن 20 سنة 
وغرامة مليون دولار عن كل تهمة انتهاك القانون و5 سـنوات عن الإفادة الكاذبة و20 

سنة عن تهمة إعاقة العدالة.
وأوضحـت الوزارة ان التحقيقات سـاعدت في اكتشـاف شـركة في دبي تشـتري 
قطـع الكومبيوتر لتصديرها إلى إيران، وأقر الموظفون في الشـركة الإماراتية بالذنب 
وتعاونـوا مـع السـلطات إلى أن تم القبـض على الامريكيـين الثلاثة. يذكـر ان الحظر 
الامريكـي على إيران يمنع تصدير أي سـلع أو تكنولوجيا أو خدمات، في ما عدا بعض 

الاستثناءات، من دون إذن وزارة الخزانة الامريكية.

الكويت ـ من اولف ليسينج:

أفلتـت الكويـت بدرجة كبيرة مـن الاضطرابـات التي تجتاح 
العالـم العربي لكن سياسـاتها غيـر الفعالة قد تهـدد مرة أخرى 
بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية. ولطالما 
أغدقـت الكويـت المنتجة للنفـط امتيـازات الرعايـة الاجتماعية 
ووظائـف القطـاع العـام علـى مواطنيهـا البالغ عددهـم مليون 
نسـمة من المهد الى اللحد كما أن لديها برلمانا حريصا على حماية 
هذه الامتيازات ويسـارع الى إحباط التشـريعات التي تقترحها 

الحكومات التي تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة.
واستقالت الحكومة الكويتية الشهر الماضي تفاديا لاستجواب 
البرلمان لثلاثة وزراء. وطلب امير الكويت الشـيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح من رئيس الوزراء المسـتقيل الشيخ ناصر المحمد 
الصباح تشكيل حكومة جديدة هي الحكومة السابعة منذ توليه 

المنصب عام 2006.
فـي هـذا السـياق تبـدو الاحتجاجات صغيـرة الحجـم التي 
نظمهـا نشـطاء من دعـاة الديمقراطية أقل إثارة للقلق بالنسـبة 

لعائلة الصباح الحاكمة من احتمال العودة الى حالة الجمود بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد هدوء دام عامين في دائرة 

مفرغة من الأزمات والحكومات قصيرة العمر.
وقـال ناصر النفيسـي مدير عـام مركز الجمان للاستشـارات 
الاقتصاديـة بمدينـة الكويت «أعتقد أن الوضع سـيزداد سـوءا. 
سـتكون لدينا حكومـة ضعيفة من جديد ولن تنتهي المشـاكل مع 

البرلمان».
ومنـذ الانتخابات التي أجريت في ايار مايو 2009 اسـتطاعت 
الحكومة تجنب الخلافـات الكبيرة مع أعضـاء البرلمان وتطبيق 
بعض الإصلاحات الاقتصادية مثل إنشاء هيئة رقابة مالية على 
البورصـة الكويتية ثاني اكبر بورصة فـي العالم العربي. وعلى 
الرغـم من ثـروة الكويت فإنهـا تحتاج الـى تنويعها اسـتعدادا 
لاقتصـاد ما بعـد نفاد النفـط واسـتقطاب الاسـتثمارات لتوفير 
فـرص عمل للمواطنين خـارج القطاع الحكومي الـذي يعاني من 

العمالة الزائدة. لكن الجمود يلوح في الأفق من جديد.
وكان نواب يريدون استجواب ثلاثة وزراء بشأن اضطرابات 
الشيعة في البحرين المجاورة وقضايا أخرى ويقول محللون إن 

البعض كانوا يبحثون عن اي عذر لمهاجمة مجلس الوزراء.
ويقول المحلل السياسي شملان العيسى «يهيمن على البرلمان 
نـواب قبليون يعارضـون الإصلاحات ويريـدون الحصول على 
مزايـا لأهلهـم. لا أعتقـد أن العلاقات مـع الحكومة ستتحسـن». 
وينتمي الوزراء الثلاثة الذين تعرضوا للهجوم للأسرة الحاكمة 

التي تشغل أيضا منصب رئيس الوزراء.
وتقـول مصـادر برلمانيـة إنه ربمـا يتأجـل تشـكيل الحكومة 
الجديدة الى مايو ايار المقبل لكسـب الوقت مما يحد من المشـاكل 
في البرلمان الذي سـيقتصر عمله على بضع جلسـات قبل العطلة 
الصيفيـة التـي تسـتمر حتـى تشـرين الأول اكتوبـر. وتختمـر 
المشـاكل منذ انتقد عـدة برلمانيين تكليف الشـيخ ناصر وهو ابن 

أخي الأمير مرة أخرى بتشكيل الحكومة الجديدة.
 وقـال النائـب الإسـلامي فيصل المسـلم «نريد رئيـس وزراء 
جديدا وحكومـة جديدة». لكن المخاوف من امتـداد الأزمة لفترة 
طويلـة بـدأت تؤثـر علـى البورصة التـي يقـل أداؤها عـن أداء 
الأسـواق الأخـرى بالمنطقة. وقـال دانييل بروبـي رئيس وحدة 
الاستثمار في صندوق سيلك اينفست البريطاني لإدارة الأصول 

«مديرو الصناديق النشطة يتبنون وجهة نظر اكثر سلبية حيال 
الاستثمار».

وأضاف «المستثمرون أمثالنا يسـاورهم القلق حين يسمعون 
هذه الأخبار» مشـيرا الى الاسـتجواب القاسـي للوزراء بشـأن 
أدائهـم. قـد يبدو هـذا الاسـتجواب نوعا مـن المحاسـبة لكن في 
مجلـس تهيمـن عليه كتـل فضفاضـة مـن الإسـلاميين والنواب 
القبليين يؤدي هذا عـادة الى منع التغيير مما يجعل الكويت أقل 
ديناميكية بكثير من جيـران خليجيين مثل قطر ودبي وابو ظبي 

واقل جذبا للاستثمارات الأجنبية.
لكـن الكثيـر مـن الكويتيـين يفضلون الحريـة النسـبية التي 
يتمتعـون بهـا علـى الأنظمـة الأكثـر قمعا فـي أجزاء أخـرى من 
الخليـج وقد يكون هذا صمـام أمان مفيدا يجنبهـا الاحتجاجات 
المناهضة للحكومـة كتلك التي تهز سـورية واليمن ودولا عربية 
أخرى. وتظاهر عدة مئات من الكويتيين الشـهر الماضي مطالبين 
بمزيـد مـن الحريـات السياسـية. والاحتجاجـات والإضرابات 
ليسـت غريبة في دولـة يجب أن يوافق فيها نـواب البرلمان على 
مشاريع القوانين المهمة او الاستثمارات الكبيرة. وكثيرا ما ينتقد 

الأفراد والصحف الحكومة. وقال العيسى «الكويتيون غاضبون 
من الحكومة والبرلمان ... (لكن) الكويت هي افضل نظام سياسي 

من حيث الحرية. تستطيع أن تتحدث بحرية».
وفي الأسـبوع الماضي تحـول اجتماع لحملة الأسـهم في اكبر 
شـركة لخدمات الهاتف المحمول بالكويت الى اسـتجواب بشأن 
الاستثمارات ووبخ المستثمرون المسؤولين التنفيذيين لساعات.

وقال أحد حملة الأسـهم الذي كان يحاول مد جسـور التفاهم 
خلال الاجتماع «نحن في الكويت لدينا آراء مختلفة لكننا نحترم 
هذا وفي النهاية نجد سـبيلا للاتحاد». غير أن المواجهة المتكررة 
بـين الحكومـة والبرلمـان عرقلـت الجهـود لتقليل الاعتمـاد على 
النفـط في رابع اكبـر دولة مصدرة لـه في العالم. ومـازال قطاع 
الطاقة يمثل اكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 

27 في المئة في السعودية وثلاثة في المئة في دبي.
ويقـول مجدي امين غرز الدين نائـب رئيس أول إدارة بحوث 
إن  الاسـتثمار  صناديـق  لإدارة  كامكـو  شـركة  فـي  الإسـتثمار 
التعاون ضروري لإنهاء الجمود. وأضاف «هناك مشاريع كثيرة 

في انتظار موافقة الحكومة». (رويترز)

الجمود من نصيب الإصلاحات في الكويت بعد استقالة الحكومة

وائـل  حـل  ب:  ف  ا  ـ  نيويـورك   ■
غنيم مدير التسـويق في شـركة غوغل 
في الشرق الاوسـط واحد ابرز وجوه 
الثـورة المصريـة الـى جانـب جوليان 
ضمـن  سـاركوزي  ونيكـولا  اسـانج 
تـايم  مجلـة  نشـرتها  التـي  اللائحـة 
الامريكيـة الخميس للشـخصيات المئة 

الاكثر تأثيرا عام 2011. 
وتضـم هـذه اللائحـة التي تشـمل 
المجـالات،  مختلـف  مـن  اشـخاصا 
الاقتصـادي الامريكـي الحائـز جائزة 
سـتيغليتز  جـوزف  للسـلام  نوبـل 
موقـع  مؤسـس  اسـانج  وجوليـان 
الالمانيـة  والمستشـارة  ويكيليكـس 
زوكيربـورغ  ومـارك  ميـركل  انغيـلا 
مؤسـس موقـع التواصـل الاجتماعـي 
فيسـبوك والمغنـي كولـن فيـرث الذي 
اشـتهر بادائه اغنيات الفيلم الذي نال 

جوائز اوسـكار عدة هذا العام «خطاب 
الملك». 

وكتبـت مجلـة تـايم علـى موقعهـا 
الالكترونـي «هـؤلاء هم الشـخصيات 
 .«2011 عـام  تأثيـرا  الاكثـر  ال100 
واضافـت «انهـم فنانـون وناشـطون 
وباحثـون واصلاحيـون وقـادة دول 
ورؤساء شركات. افكارهم تفتح مجالا 
للحوار والانقسام واحيانا للثورات». 
وكذلـك تشـمل اللائحـة اسـماء 34 
امرأة، وهو رقم قياسـي بحسـب تايم، 
اضافة الى 49 «شـخصية عالمية من 25 

بلدا» وفق بيان للمجلة. 
وفـي اللائحـة ايضا «سـتة اسـماء 
مرتبطة مباشـرة بالثـورات التي مرت 
بالعالم العربي»، من بينهم وائل غنيم 
ومغنـي الـراب التونسـي «الجنـرال» 
لكن ايضا سـيف الاسـلام نجل الزعيم 

الليبي معمر القذافي. 
محمـد  المصـري  المعـارض  وعلـق 
وائـل  ان  بالقـول  للمجلـة  البرادعـي 
الـذي  الشـباب  جيـل  «يجسـد  غنيـم 
يمثـل غالبيـة المجتمع المصـري». وقال 
«انه شـاب لامع (...) فهم ان الشـبكات 
فيسـبوك،  وخصوصـا  الاجتماعيـة 
اصبحـت الاداة الاقوى لتطوير الافكار 
وتجنيد الناس. لقد سـاعد على اطلاق 
ثـورة سـلمية مذهلـة، انتجـت رحيـل 
 (...) نظامـه  ونهايـة  مبـارك  حسـني 
شـكرا وائل، شكرا للشـباب المصري». 
ومن بين رؤسـاء الـدول تضم اللائحة 
الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
ونظيـره الامريكي بـاراك اوبامـا. كما 
تشـمل لائحة تايم رئيسة حزب اليمين 
المتطرف الفرنسـي (الجبهـة الوطنية) 

مارين لوبن. 

مجلة «تايم»: وائل غنيم واسانج
بيشاور (باكستان)من بين الشخصيات المئة الاكثر تأثيرا عام 2011

 من حاج مجتبى: 

قال مسـؤولو مخابرات باكستانيون 
الجمعـة  أطلقتهـا  صواريـخ  اربعـة  إن 
طائرتـان أمريكيتـان بـدون طيـار علـى 
منطقة وزيرستان الشمالية الباكستانية 
أصابـت منـزلا ممـا أسـفر عـن مقتـل 25 

متشددا.
وجـاء الهجـوم بعد يومين مـن زيارة 
قـام بها الأميرال مايك مولين رئيس هيئة 
الاركان الامريكية المشـتركة لاسـلام آباد 
وعبـر فيها عن قلقـه لاسـتمرار الصلات 
الباكسـتانية  المخابـرات  وكالـة  بـين 
الرئيسـية والمتشـددين الذين يهاجمون 
القـوات التـي تقودها الولايـات المتحدة 

في افغانستان المجاورة.
ووقعـت الغارة في بلدة مير علي على 
بعد نحو 35 كيلومترا شرقي بلدة ميران 
شـاه الرئيسـية في المنطقة الواقعة على 
الحدود مـع أفغانسـتان. وقال مسـؤول 

مخابـرات باكسـتاني فـي المنطقـة طلب 
عدم نشـر اسـمه لرويتـرز إن المنزل كان 
«يحيـط  وأضـاف  للمتشـددين.  مخبـأ 
(المتشـددون) بالمنطقـة التـي وقـع فيها 
شـخص  لأي  يسـمحون  ولا  الهجـوم 
بدخولهـا» وقـال إنه تم انتشـال 25 جثة 
مـن تحـت الانقـاض وإن من بـين القتلى 

ثلاث نساء.
وذكر مسؤول آخر أن بعض المتشددين 
الأجانـب كانـوا مـن بـين القتلـى لكن لم 
يتسـن التأكد من أعدادهم وجنسـياتهم. 
ومـن المعروف أن وزيرسـتان الشـمالية 
وحركـة  القاعـدة  تنظيـم  لمقاتلـي  مـلاذ 

طالبان بالقرب من الحدود الافغانية.
المتحـدة  الولايـات  واسـتخدمت   
هجمات الطائرات بدون طيار لاستهداف 
المقاتلين الذين تربطهـم صلات بالقاعدة 
على مدى السـنوات القليلـة الماضية في 

المناطق القبلية الباكستانية المضطربة. 
قلـق  مصـدر  هـي  الهجمـات  وهـذه 
لحكومة اسلام اباد التي تقول إن سقوط 
قتلى وجرحى بين المدنيين يؤجج الغضب 

الشعبي ويدعم التشدد. 

وقـال مسـؤول أمريكـي أثنـاء زيارة 
مولـن إن الولايـات المتحـدة لـن تتوقف 
عن شن هجمات بطائرات بدون طيار في 
باكستان رغم الاعتراضات الباكستانية. 
وقـال مسـؤولو أمـن فـي المنطقـة إن 
متشـددين شـنوا في وقت سابق هجوما 
علـى موقع أمني فـي بلدة دير مما أسـفر 

عن مقتل عشرة جنود.
جنديـا   30 حوالـي  أن  وأضافـوا   
كانـوا يحرسـون الموقـع عندمـا هاجمه 
المتشددون الخميس. واندلع قتال استمر 

عدة ساعات. 
وتحـارب قـوات الأمـن الباكسـتانية 
متشـددين مـن طالبـان في عـدة مناطق 
في شـمال غرب البـلاد طوال السـنوات 
المتشـددون  ويريـد  الماضيـة.  القليلـة 
زعزعـة اسـتقرار الدولـة المتحالفـة مـع 
الولايـات المتحدة وفرض حكم إسـلامي 

متشدد. 
الجيـش  طـرد   2009 عـام  وفـي 
الباكسـتاني المتشـددين مـن بلـدة ديـر 
ووادي سـوات المجاور في هجوم ناجح. 

(رويترز)

مقتل 25 في هجوم طائرتين بدون طيار في باكستان  غيتس يرى نقطة تحول ممكنة
في الحرب الأفغانية هذا العام 

■ واشــنطن ـ رويترز: قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إن القوات 
الأمريكيــة قــد تحقق نقطة تحــول في أفغانســتان هذا العام إذا اســتطاعت 
منع حركة طالبان من استعادة الســيطرة على مناطق معينة فقدت السيطرة 

عليها.
 وقال غيتس في مؤتمر صحافي بوزارة الدفاع (البنتاغون) الخميس «من 
الممكــن أن نحقق نقطــة تحول بحلول نهاية العام الحالــي لان طالبان طردت 
والأهــم أنها منعت من العودة». ووصف الوزير الأمريكي عام 2011 بأنه عام 

حاسم.
وذكر غيتس أن القادة العســكريين يتوقعون زيادة في نشــاط طالبان في 
أيار مايو وحزيران يونيو بعد انتهاء موســم حصاد نبات الخشخاش الذي 
يصنع منه الأفيون لكن تحولا حاســما قد يحدث في وقت لاحق في العام إذا 
تمكنت القــوات الأمريكية من الاحتفاظ بمواقع انتزعتهــا من مقاتلي طالبان 

ووسعت المناطق التي تسيطر عليها القوات الأفغانية. 
وقال الجنــرال جيمس كارترايت نائب رئيس هيئة الأركان المشــتركة في 
الجيش الأمريكي إن خطة انتشــار القوات الأمريكية تســتهدف قطع خطوط 
الإمداد عن طالبان من الجنوب والجنوب الشرقي لمنع المقاتلين من الحصول 

على إمدادات جديدة وتخزينها.
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جنود يمنيون يحاولون تفريق مظاهرة في صنعاء الجمعة

■ القاهرة ـ يو بـي اي: عرضت الهند 
علـى مصر تقـديم خبـرات الكترونية في 
ادارة عملية الانتخابـات على مصر ومن 
ضمنها تجهيزهـا بمعدات رخيصة الكلفة 

تستخدم في الاقتراع.
وقالت وسـائل اعلام مصرية ان وفدا 
برئاسة رئيس لجنة الإنتخابات الهندية 
شـهاب الديـن قريشـي انهـى مباحثـات 
مـع المسـؤولين المصريـين أمـس الجمعة 
اطلعهـم خلالهـا علـى النظـام المتبـع في 

الهند باجراء الانتخابات الكترونيا.
واشارت الى ان الوفد عرض التعاون 
مـع مصـر لتطويـر تقنية محليـة مصرية 
لتصنيـع المعـدات الإلكترونيـة الخاصـة 
بالاقتـراع وتزويـد مصـر بهـذه الأجهزة 

حتى يتم تصنيعها.
ونقلـت عـن قريشـي ان الهنـد علـى 

اسـتعداد لاطـلاع الجانب المصـري على 
كافـة خبـرات بـلاده الانتخابيـة وفـي 
مقدمتهـا الاقتـراع الالكترونـي من خلال 
ماكينات صغيرة الحجم وسـهلة التقنية 
تتيـح  دولار،   200 ثمنهـا  يتجـاوز  لا 
للناخبـين وخاصـة الأميين منهـم الادلاء 
بأصواتهـم بسـهولة ويسـر، بالاضافـة 
الى تقليص الفتـرة الزمنية اللازمة لفرز 
الأصـوات بحيـث لا تتعـدى 12 سـاعة 
مقارنـة بثلاثـة أيام فى حالـة التصويت 

الورقي. 
انتخابـات  لاجـراء  مصـر  وتسـتعد 
برلمانية ورئاسـية في الفتـرة المقبلة هي 
الاولـى منذ الاطاحـة بالرئيس السـابق 
حسـني مبـارك مـن المتوقـع ان تكون في 
القـوى  بـين  التنافـس  شـديدة  اجـواء 

السياسية المختلفة.

■ القاهـرة ـ د ب أ: منعـت الشـرطة 
الجمعـة  أمـس  مصـر  فـي  العسـكرية 
محاولـة 65 مصريـا مـن الهاربـين مـن 
ليبيـا  تشـهدها  التـي  الاضطرابـات 
لاقتحـام أرض المهبـط بمطـار القاهرة 
نقـل  عـدم  علـى  احتجاجـا  الدولـي، 
حقائبهم معهم على نفس الطائرة التي 

نقلتهم من مطار «جربا» بتونس. 
بمطـار  مسـئولة  مصـادر  وذكـرت 
القاهرة انه بعـد وصول طائرة خاصة 
من مطار جربا وعليها 215 راكبا، بينهم 
خمسة غير مصريين، تبين عدم وصول 

حقائب 65 مصريا. 
تجمـع اصحـاب الحقائـب المفقودة 
صياحاتهـم  وتعالـت  الصالـة  داخـل 

احتجاجـا على عـدم وصـول أمتعتهم 
حيـث كانـوا اخفـوا أموالهـم داخلهـا 
خوفـا مـن مصادرتهـا أثنـاء عبورهـم 

الحدود الليبية التونسية. 
المحتجـين  أن  المصـادر  وأضافـت 
حاولوا اقتحـام أرض المهبط والتوجه 
والاعتصـام  نقلتهـم  التـي  للطائـرة 
المطـار  أمـن  رجـال  أن  الا  داخلهـا، 
اسـتغاثوا بالشـرطة العسـكرية التي 
منعت الركاب من اقتحام المهبط وبدأت 
في التفاوض معهـم لاقناعهم بالهدوء، 
وبعـد أربـع سـاعات تم الاتفـاق علـى 
تحريـر محاضر بفقـد الأمتعـة على أن 
يتـم ارسـال طائـرة أخـرى لنقلهـا من 

تونس.

الهند تعرض خبرات الكترونية 
في ادارة الانتخابات على مصر

الشرطة العسكرية في مصر تمنع 
محاولة لاقتحام مطار القاهرة الدولي

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

أمـر النائـب العـام المصري المستشـار عبـد المجيد 
محمـود الخميـس بحبـس وزيـر البتـرول والثروة 
المعدنية الأسـبق سامح فهمي وعدد من كبار العاملين 
السابقين في قطاع الطاقة في البلاد لمدة 15 يوما على 
ذمة التحقيـق معهم بتهمة الإضرار بمصالح مصر في 
اتفـاق لتصدير الغـاز الطبيعـي المصري لإسـرائيل. 
وأمـر النائب العـام أيضـا بضبط وإحضـار وحبس 
رجـل الأعمـال حسـين سـالم الـذي كان مقربـا مـن 

الرئيس السابق حسني مبارك لعلاقته بالاتفاق.
وقالـت صحف محلية إن سـالم غـادر مصر خلال 
الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما وأسقطت مبارك 
في الحادي عشـر من شـباط فبراير لكـن مكانه ليس 

معروفا بالتحديد.
وجـاء حبـس فهمـي والآخريـن فـي قضيـة الغاز 
الطبيعي في نطاق حملة متزايدة على الفساد تشنها 
الحكومة التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
الذي يدير شـؤون مصـر منذ الإطاحة بمبـارك. وفي 
الأسـبوع الماضي قال وزير البترول والثروة المعدنية 
الجديـد عبـد اللـه غـراب إن مصـر تحـاول إصـلاح 
الغـاز مـع عـدة دول. وقـال إن الاسـتياء  اتفاقـات 
لإعـادة  سـببا  يكفـي  الغـاز  اتفاقـات  مـن  الشـعبي 
التفـاوض حولها. وأصرت الحكومات السـابقة على 

أن الاتفاقات عادلة.
وقالـت الحكومـة الجديـدة فـي مصـر إن مراجعة 
اتفاقـات الغـاز مـع الـدول الاخـرى ـ بمـا فـي ذلـك 
تزيـد  أن  يمكـن  ـ  والاردن  اسـرائيل  مـع  الاتفاقـان 
دخـل الحكومة بما بين ثلاثة وأربعـة مليارات دولار. 
وتحصل إسـرائيل علـى 40 في المئة مـن احتياجاتها 

من الغاز الطبيعي من مصر بموجب ترتيب تم الاتفاق 
عليه بعد توقيع معاهدة السلام عام 1979.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل 
السـعيد في بيان «قاموا ببيع وتصدير الغاز المصري 
لإسـرائيل بسـعر متـدن لا يتفـق والأسـعار العالمية 
وقـت التعاقـد وبشـروط تعاقديـة مجحفـة للجانب 

المصري».
وأضـاف أن الاتفـاق «أضر بالمال العـام بمبلغ 714 
مليونـا و980 ألفـا و967 دولارا أمريكيـا و86 سـنتا 

تمثـل قيمـة الفرق بين السـعر الـذي تم به بيـع الغاز 
الطبيعي المصري لدولة إسـرائيل والأسـعار العالمية 
السـائدة في ذلك الوقت. وقال البيان إن سـالم تمكن 

من تحقيق منافع مالية من وراء الاتفاق.
وسالم حامل أسهم بارز في شركة إي.إم.جي التي 
تنفـذ اتفـاق الغـاز الطبيعي وهـو ضابط سـابق في 

المخابرات العامة المصرية.
والمحبوسـون على ذمة التحقيـق إلى جانب فهمي 
هـم محمود لطيف محمـود عامر نائـب رئيس الهيئة 
المصريـة العامة للبتـرول لمعالجة وتصنيـع الغازات 
سـابقا وحسـين محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة 
المصريـة العامة للبترول للإنتاج سـابقا وإسـماعيل 
حامد إسـماعيل كرارة نائـب رئيس الهيئـة المصرية 
العامـة للبتـرول للتخطيط سـابقا ومحمـد إبراهيم 
يوسـف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية 
القابضـة للغـازات سـابقا وإبراهيـم صالـح محمود 
رئيـس مجلـس إدارة الهية المصرية العامـة للبترول 

سابقا.
ونفى مسـؤول في الشـركة الإسـرائيلية المشاركة 
في إي.إم.جي أن تكون شـركته ارتكبـت خطأ. وقال 
المسـؤول الذي رفض الكشـف عن هويته «من بين كل 
الـدول التي تشـتري الغـاز الطبيعي مـن مصر تدفع 

إسرائيل أعلى سعر».
وأضاف «للأسـف أن الناس في مصر ما زال لديهم 
الانطباع أن إي.إم.جي تدفع السـعر التافه البالغ 75 

سنتا».
وقال مسـؤول شـركة ميرهاف إن إسرائيل دفعت 
أكثـر من ثلاثـة دولارات لـكل مليون وحـدة حرارية 
وهـو أكثر مما تحصل عليه قطر كبرى الدول المصدرة 

للغاز في الشرق الأوسط.  (رويترز)

■ صنعـاء - يـو بـي اي: تباينـت 
ردود الفعـل إزاء مبادرات دول الخليج 
لحـل الأزمة في اليمـن وآخرها المبادرة 
لمجلـس  العـام  الأمـين  حملهـا  التـي 
التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني 
الخميس، ونصت بتنحي الرئيس علي 

عبد الله صالح عن الحكم خلال شهر.
الحـق  لحـزب  العـام  الأمـين  وقـال 
المعارض حسن محمد زيد أمس الجمعة 
«رغم كل ما يمكن ان يرد عليها «مبادرة 
الزيانـي» من ملاحظـات إلا أنها أفضت 
فعلا الـى رحيـل علـي عبداللـه صالح 
من السـلطة خلال 30 يومـا المحددة في 

المبادرة».
سـتكون  تمـت  «ان  زيـد  واضـاف 
مخرجـا فـي نظري يجـب قبولـه لكننا 
لا نثق في ان الرئيس صالح سـينفذها 
بل سيكتفي بمكسـب إخضاع المعارضة 
لقبـول تشـكيل حكومة وحـدة وطنية 
ليحرض الشـباب عليهـم بتهمة بيعهم 
للثـورة ويفجـر الأحـزاب الكبيـرة من 

داخلها».
ورأى ان صالـح «سـيقوم عقب ذلك 
بقمـع المعتصمـين ويمـارس مـن خلال 
الثائـر  القمـع علـى الشـباب  أجهزتـه 
ويفرض على احزاب اللقاء المشترك إما 
القبول أو الانسحاب من الاتفاق ويكون 
الشـعب الموحد قد عاد لتناقضاته التي 

زرعها صالح عبر سنوات».
العـودة  «ان  مـن  خشـيته  وابـدى 
للثـورة سـيصبح أمـرا معقـدا فيتمكن 
مـن  التخلـص  مـن  اليمنـي  الرئيـس 
الاتفـاق كعادتـه والعـودة للتوريـث، 
والحكـم العضـوض بقسـوة لا ترحـم 
الإقليمـي  المحيـط  علـى  وسـيفرض 

والدولي القبول به».

وحـذر المعـارض اليمني الـذي كان 
واحدا من ممثلي المعارضة في الرياض 
الاسـبوع الماضي «من ان مخطط صالح 
سـيغذي الإرهـاب، وتجارة الأسـلحة 
والمخـدرات» واعتبر ان قبول المعارضة 
تشـكيل الحكومـة مـع الرئيـس صالح 
«انتحـار سياسـي بـكل ما تعنيـه كلمة 

الانتحار من معنى».
العلـوم  أسـتاذ  قـال  جانبـه  مـن 
السياسـية بجامعـة صنعـاء الدكتـور 
بـرس  ليونايتـد  العبدلـي  سـمير 
انترناشونال «المبادرة جيدة اذا تعامل 
معها كل الأطـراف بجدية كمخرج أخير 
مـن الأزمـة اليمنيـة المسـتعصية برغم 
إغفالهـا مشـكلة الجنـوب لان البديـل 
حـرب أهليـة طويلـة المـدى». وتوقـع 
العبدلي «ان النظام لن يسـلم السـلطة 
خاصـة وان سـيف الملاحقـة والمحاكمة 
محليـا ودوليـا بدأت تتشـكل ملامحه، 
وبالتالي مادام ان النظام خاسر في كل 
الاحوال فسوف يجازف بحرب طويلة 
الظـروف  تتغيـر  ان  أمـل  علـى  المـدى 

الدولية لصالحه».
وشدد على ان الانتهازيين وأصحاب 
المصالح المحيطين بالنظام لن يسـمحوا 
لـه بالتراجـع والتضحيـة بمصالحهم، 
مشـيرا الـى أن «وجـود الثائريـن فـي 
الشـارع لأكثـر من 3 أشـهر أصبـح امرأ 
صعبا بعد ان سـرقت ثورتهم، وجمدت 
حركتهـم فـي مربع الحماية العسـكرية 

والدينية».
اليمنـي  الكاتـب والصحافـي  ورأى 
الصيغـة  «أن  الحكيـم  يحـي  إبراهيـم 
الأولى للمبادرة الخليجيـة التي انفرد 
بإعلانهـا رئيس الـوزراء القطري حمد 
بن جاسم ال ثاني كانت تنظر للمشكلة 

قربـاً  الأكثـر  بتوصيفهـا  اليمـن  فـي 
للحقيقة وأنها «ثورة شعبية شبابية». 
الأخيـرة  المبـادرات  وبخصـوص 
بـرس  لـ»يونايتـد  الحكيـم  قـال 
انترناشـونال»، أمـا الصيغتان الثانية 
والثالثة، فإنها عادت في انحياز واضح 
للنظـام الحاكم في اليمن، إلى التعاطي 
مـع المشـكلة علـى أنهـا أزمة سياسـية 
بين الحـزب الحاكم والمعارضـة (اللقاء 
المشـترك). مـا فسـر علـى أنه اشـتراك 
خليجي فـي محاولـة التفات سياسـي 
(إقليمـي) واضـح علـى «ثورة شـباب 

التغيير في اليمن».
وقال «ما شـمل المبـادرة كان متوقعاً 
فهـي وبخاصـة فـي صيغتهـا الثانيـة 
تؤصـل لحالـة الانسـداد التـي انتهـى 
إليها الطرفان (الحزب الحاكم وأحزاب 
المعارضـة).. وتعيـد كليهمـا إلـى مربع 
الثالثـة  صيغتهـا  فـي  وأمـا  البدايـة، 
عقـدة  حـول  تحـوم  فهـي  والنهائيـة 
المشـكلة ولا تقوم بحلهـا أو حتى تروم 
لحلهـا.. اسـتجابةً وانعكاسـاً لصـراع 
إرادتـي قطبـي صياغتهـا (السـعودية 

وقطر)».
ووصف الحكيم المبادرة في صورتها 
الأخيـرة بأنها تمثل تراجعـا وانحيازا 
بطبيعـة  ينسـجم  خليجيـا  سياسـيا 
الحال مع الموقف الدولي المتخاذل وغير 

المماثل للحالتين التونسية والمصرية.
وتوقع أن المشـكلة اليمنية «ستحل، 
وربما قريباً جداً، وخلال أقل من نصف 
المهلة التي وضعتهـا المبادرة الخليجية 

بصيغتها النهائية».
واعتبـر ان الحـل لن يكـون بطبعية 
الحـال لصالح اسـتمرار النظام الحاكم 
بقيـادة الرئيـس لكـن وفقـاً لمعطيـات 

الشـبابي  والرفـض  الشـعبي  الزخـم 
«الالتفافيـة  الخارجيـة  للتدخـلات 
والتآمرية» على الثورة، حسـب وصف 

كيانات شباب ثورة التغيير.
ولعـل الآلية التـي ستسـرع في هذا 
الحل من وجهة نظـر الحكيم هي الفعل 
«الثـوري التغييري الجـذري» وأنه «لا 
يصح إلا الصحيح، وفي حالة اليمن لن 
يصح إلا الصحيح، وأصح الصحيح في 
رأيي هو الامتثال والالتزام التام لإرادة 
الشـعب في تقرير مسار التغيير ورسم 

مستقبله».
وقال محمد عبد الوهاب الشـيباني، 
احـد الكتـاب اليمنيـين ليونايتد برس 
انترناشـونال «باختصـار الخليجيون 
لا يريـدون ثـورة حقيقيـة فـي اليمـن 
وبالتالي لـن ينحازوا لمطالب الشـارع 
إلا فـي الحـدود التـي لاتحقـق أهـداف 
الثورة المطالبة بالتغيير الحقيقي وهو 
ليـس حبـا في علـي صالـح أيضـا لان 
ابتزازاته لهم جعلتهم يشـعرون انه لم 

يعد صالحا». 
واضـاف «أظـن ان انتقـال السـلطة 
بدون وجـع رأس لهم وفي اطار النظام 
القائـم بتركيبته وتخلفـه هدف رئيس 

للمبادرة».
السـعودية  «إن  الشـيباني  وقـال 
بدرجـة رئيسـية لـم تـزل تتعامـل مـع 
اليمن بوصفه مسـاحة خلفيـة تكب به 
مخرجاتهـا المتخلفـة، ويسـاعدها فـي 
ذلـك النظـام بتركيبتـه والتي تسـعى 
لإطالـة امـد بقائـه ليـس بشـرط علي 
صالح ذاته لكـن بمن يرتضيه وترضى 
هـي عنه». وكشـف مصدر يمنـي مطلع 
أن المقترحات الخليجية تطرح تشـكيل 

حكومة وحدة وتنحي صالح.

القاهرة ـ «القدس العربي»:
انطلقت مسـاء الخميس أولى جلسات اللجنة الشعبية 
بمبـادرة  الصحافيـين،  نقابـة  بمقـر  المصـري،  للدسـتور 
مـن مثقفـين وناشـطين مصريـين، بعـد أكثـر مـن شـهر من 
الاجتماعـات التحضيريـة، سـبقتها حملة جمـع توقيعات 
لكتابـة دسـتور جديـد فـي أعقـاب خلـع الرئيـس مبـارك 

مباشرة.
وقـال محمـود عبـد الرحيـم المنسـق العـام للجنـة، ان 
الجلسـة الاولـى جـرى تخصيصهـا للاعـلان جماهيريـا 
عـن بدء نشـاط اللجنة الذي مـن المقرر ان يمتد لشـهرين، 
بالاضافة الـى ادارة نقاش مفتوح حول الدسـتور المصري 
الـذي نطمح إليه، والشـكل الأمثـل لنظام الحكـم في مصر 
سـواء كان رئاسـيا أم برلمانيا أم مختلطـا، تمهيدا للدخول 
إلى دراسـة عميقة لكافة الاشـكاليات التى ترتبط بصياغة 
الدسـتور، والقضايـا محل الجدل، وحسـمها بالتوافق بين 
اعضـاء اللجنـة، وصـولا إلى اعداد مسـودة دسـتور، يتم 
تقديمـه للجهـات المعنية، وقبلهـا للرأي العام، مع السـعي 

لحشد أكبر تأييد له وسط جموع المصريين.
ولفـت عبـد الرحيـم إلـى انـه تم مراعـاة تمثيل واسـع 
لكل مكونـات المجتمع المصـري من كل التيارات السياسـية 
والفكريـة وكل الاجيـال داخـل اللجنـة، ليتحقـق مفهـوم 
الحوار الوطني بمفهومه العام، الذي يتيح فرصة المشاركة 
وتكافـؤ الفرص للجميـع في صنع مسـتقبل وطنه، ووضع 
اسس العقد الاجتماعي الجديد، دون تهميش لأية تيارات.

وأكد ان هذه اللجنة الشـعبية تؤكد دور الطليعة المثقفة 

في صنـع التغيير، وانها ان كانت شـاركت في ثورة هدمت 
اركان النظام الفاسـد المستبد، فإنها تتحرك الآن للمشاركة 
بالفكـر والعمـل فـي بنـاء النظام الجديـد، الـذي يعبر عن 
الزخـم الثوري ومنطلقـات ثورة يناير الشـعبية وأهدافها 
المرجوة، التـي ينبغي أن يتضمنها الدسـتور الجديد حجر 

الزاوية في عملية بناء مصر الجديدة.
ومن ابرز المشاركين في اللجنة من القانونيين المستشارة 
تهاني الجبالي والمستشـارة نهى الزيني والمستشار زكريا 
عبـد العزيز والمستشـار مصطفـى درويـش والدكتور نور 
فرحات والدكتور حسام عيسى، والدكتور ابراهيم درويش 
والدكتـور علـي الغتيـت والمحامـي عصـام الاسـلامبولي، 
والكاتبـة سـلوى بكر، والكاتـب احمد الخميسـي والكاتب 
ابراهيم اصلان والكاتب جمال الغيطاني والشاعر محمود 
قرنـي والشـاعر علـي عطـا والشـاعرة غـادة نبيـل، ومن 
الاكاديميـين اسـتاذ علـم الاجتمـاع الدكتـور سـمير نعيم، 
واسـتاذ الصحافة الدكتورة عواطف عبد الرحمن واستاذ 
الادب العربي الدكتور محمد بدوي، واستاذ اللغة اليونانية 
الدكتـور احمـد عتمـان واسـتاذ التاريـخ عاصم دسـوقي 
واسـتاذ التاريخ محمد عفيفي واستاذ الاجتماع السياسي 
الدكتـور سـعيد صـادق والاسـتاذ بكليـة الطـب الدكتـور 
محمـد ابو الغـار، والدكتـور محمـد غنيم، ومن النشـطاء 
السياسـيين جـورج اسـحاق واحمد بهاء شـعبان وكريمة 
الحفنـاوي وعبـد العزيز سـعودي ومصطفى البسـيوني، 
واسـتاذ العلوم السياسـية الدكتور مصطفى كامل السيد، 
واسـتاذ الاقتصـاد الدكتـور محمـود عبـد الفضيـل، ومـن 
الباحثين حلمي شـعرواي ووحيد عبد المجيد واحمد سـيد 

النجـار وعبـد الخالق فـاروق وعبـد العليم محمـد وعماد 
جاد، ومن النقابيين الدكتور شريف قاسم وكمال ابو عيطة 
ومحمـد الدماطي وسـيد عبـد الراضـي والبـدري فرغلي، 
ومـن البرلمانيين ابو العز الحريـري والدكتور جمال زهران 
ومحمد عبد العليم داوود وسـعد عبـود وعلاء عبد المنعم، 
ومن الشـخصيات الحزبية عبد الغفار شـكر، وحسين عبد 
الـرازق، وابو العلا ماضي، وابراهيـم نوار ووائل نوارة و 
أمين اسـكندر واشرف بلبع وفاروق العشري ومجدي قرقر 

وعبد المنعم ابو الفتوح.
إلـى جانب ممثلين عن المجتمع المدني مثل الدكتور محمد 
منير مجاهد «مصريون ضد التمييز الديني»، وسـيد فتحي 
عن «مؤسسة الهلالي للحريات، واحمد سيف عن مؤسسة 
«هشـام مبـارك للقانـون» وبهـي الدين حسـن عـن «مركز 
القاهـرة لدراسـات حقوق الانسـان»، وسـمير مرقص عن 
«مؤسسـة الحوار والمواطنة والدكتـور مصطفى اللباد عن 
«مركز الشـرق للدراسـات الاسـتراتيجية»، وشـخصيات 
دينية اسلامية ومسـيحية مثل الدكتور آمنة نصير وجمال 

قطب والانبا موسى وجمال البنا.
بالاضافـة إلى ممثلـين عن العمال والفلاحين والشـباب 
مـن محافظـات مختلفـة، وعـدد مـن الفنانـين والاعلاميين 
مـن بينهـم محسـنة توفيق وخالـد الصاوي ومحمـد عبله 
وداود عبـد السـيد والاعلامية هبة فهمـي والاعلامية هالة 
فهمـي والاعلامـي عاطـف كامـل والصحافـي عبـد العـال 
الباقـوري والصحافـي وائـل قنديـل والصحافـي اسـامة 
غيث والصحافـي محمد أمين والصحافية نـور الهدى زكي 

والصحافية كريمة كمال والصحافية آمال عويضة. 

■ صنعـاء ـ أ ف ب: تظاهـر آلاف الاشـخاص فـي 
صنعـاء أمـس الجمعـة للمطالبـة بالرحيـل الفوري 
للرئيـس اليمنـي علـي عبـد اللـه صالح الـذي ينظم 

مؤيدوه مسيرة اخرى في العاصمة.
وتدفـق المعارضـون على وسـط صنعاء فـي يوم 
الجمعـة الذي اصبح مناسـبة للتجمعات السياسـية 

المتنافسة بعد الصلاة. 
وتجمـع المتظاهـرون المعارضـون لصالـح تحـت 
شعار «جمعة الفرصة الاخيرة» بينما يتظاهر مؤيدو 

الرئيس تحت شعار «جمعة المصالحة». 

ونشـرت قوات من الجيـش والشـرطة لمنع وقوع 
صدامـات بـين عشـرات الآلاف مـن الاشـخاص مـن 
الجانبـين تجمعوا في سـاحتين تفصـل بينهما بضعة 

كيلومترات كما في ايام الجمعة الماضية. 
ورفـع المعارضون للنظام لافتات كتـب عليها «الى 
الـدول المجاورة: لا مفاوضات ولا حوار»، في اشـارة 
الى خطـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي لاخراج 

اليمن من الازمة. 
واكدت السفارة اليمنية في واشنطن الخميس ان 
الرئيـس صالح تسـلم اقتراح دول مجلـس التعاون 

الخليجي من امينه العام عبد اللطيف الزياني. 
وقـال مصدر حكومـي لوكالة فرانس بـرس طالبا 
عدم كشف هويته ان الزياني اقترح «تشكيل حكومة 
وحدة وطنية» ثم نقل السـلطة من رئيس الدولة الى 

نائب الرئيس ووقف التظاهرات. 
وتابـع ان الرئيـس «سـيقدم بعـد ذلك اسـتقالته 
الـى مجلس النـواب خلال مهلـة ثلاثين يومـا» يقوم 
فـي نهايتهـا الرئيـس الانتقالـي والحكومـة بتنظيم 
اقتراع رئاسـي. وأكـد صالح مجددا الجمعة تمسـكه 

بـ«شرعيته الدستورية».

حبس وزير البترول المصري الأسبق على ذمة 
تحقيق في صفقة غاز لإسرائيل 

ردود فعل متباينة إزاء مبادرة دول الخليج لحل الأزمة في اليمن 

تمثيل كل التيارات وكل الأجيال لوضع حجر الزاوية لمصر الجديدة
انطلاق أولى جلسات اللجنة الشعبية لكتابة الدستور المصري الجديد

تجمع مناهض لصالح وآخر مؤيد له
 في صنعاء في «جمعة الفرصة الاخيرة»

«سقوط مبارك كابوس لدى صنّاع القرار الإسرائيليين»

تقرير: الثورات العربية تنذر بكارثة استراتيجية على إسرائيل
 بعد سيطرة «جهات معادية» على المعابر البحرية 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

قـال خبيـر اسـتراتيجي إسـرائيلي إنّ التحولات 
في العالـم العربي تنـذر بحلول كارثة اسـتراتيجية 
على إسـرائيل، بعد أن تتحول السـيطرة على المعابر 
البحرية المهمة في العالم إلى جهات معادية لإسرائيل 
والغـرب. وفـي مقال نشـره في صحيفـة (هآرتس)، 
أضـاف البرفسـور إليكسـاندر بلـي أن أهـم أربعـة 
ممـرات بحريـة فـي العالم بالنسـبة لإسـرائيل هي: 
قنـاة السـويس، مضيق بـاب المندب، مضيـق هرمز، 
ومضيق البحر الأسـود، محذرا من أن السيطرة على 
هـذه المعابـر البحرية توشـك علـى التحـول لجهات 
معاديـة لإسـرائيل. موضحا أن إسـرائيل سـتواجه 
معضلة إسـتراتيجية من الطراز الأول في المسـتقبل، 
سواء على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي. 
وذكر بلي أنه تمت محاصرة إسـرائيل عشية وخلال 
حرب تشـرين الاول (أكتوبـر) 1973 بعد إغلاق باب 

المندب أمامها. واعتبر أن الاستنتاج الذي يتوجب أن 
تصل إليه إسـرائيل هـو ضرورة إعـداد خطة لتأمين 
وارداتهـا مـن النفـط عبر ممـرات أخـرى، أو التفكير 
بشـكل جدي في مضاعفة الاسـتثمار فـي البحث عن 

النفط داخل إسرائيل وفي مجالها البحري.
وحـذر بلي من أن نظام الحكـم القادم في مصر لن 
يلجـأ إلى إلغـاء اتفاقية كامب ديفيد، حتى لا يخسـر 
الشـرعية الدوليـة، لكنـه فـي المقابـل سـيعمل علـى 
إضعافهـا علـى نحو تقع المسـؤولية فيه عـن إلغائها 

على إسرائيل، على حد تعبيره.
السـفير  أعدهـا  دراسـة  نشـرت  صلـة،  علـى 
الإسرائيلي السـابق بالقاهرة تسـيفى مازئيل حول 
مسـتقبل العلاقـات الخارجيـة المصريـة بعـد ثـورة 
كانـون الثانـي (يناير)، وحـرص مازئيل فـي بداية 
دراسـته التـي وصفهـا بالمهمة علـى التأكيـد على أن 
العلاقات المصرية الإسـرائيلية في عهـد مبارك كانت 
متميـزة خاصـة علـى المسـتوى الرسـمي وإن كانت 
العلاقات باردة للغاية على المسـتوى الشـعبي إلا أن 
تـل أبيب كانـت تحقق المرجـو من علاقاتهـا مع مصر 

بفضـل العلاقـات الرسـمية المتميزة التـي ربطت بين 
مبـارك والكثير مـن أركان الحكم الإسـرائيلي، ولكن 
مـع سـقوط مبـارك تحـول الأمـر لكابوس بالنسـبة 
لإسـرائيل. وأضـاف أن السياسـة المصريـة تغيـرت 
تماما فـي أعقاب الثـورة وبدا واضحـا أن مصر على 
أعتاب تغييـرات جذرية فـي مسـتوى علاقاتها وفي 
رؤيتهـا لمصالحها الإسـتراتيجية ويبـدو واضحا أن 
مصر لن تكتفي بتغيير سياسـتها الداخلية فحسـب، 
بـل سـتقوم أيضـا بتغييـرات جذرية في سياسـاتها 

الخارجية أيضًا.
والذي يتابع الشـأن المصري سيكتشـف بسهولة 
تغير لهجة الخارجية المصرية بشكل واضح في أعقاب 
الثورة فهناك على سبيل المثال الكثير من التصريحات 
التي أطلقها وزيـر الخارجية المصري الجديد، والذي 
أكد فيها أن مصر سـتعيد تقييم كافة علاقاتها مع دول 
العالـم الخارجـي وفـق مصالحها ومصالح الشـعب 
المصري والشعوب العربية والإسلامية مبرزاً تأكيده 
بـأن ليس لدى مصر أعداء وستسـعى لإقامة علاقات 

طبيعية مع جميع دول العالم.

وتسـاءل مزائيل في ورقته البحثيـة الى اي مدى 
تتطابـق تصريحـات العربـي مـع الواقع السياسـي 
ـ الأمنـي في منطقة الشـرق الأوسـط، وهـل الوضع 
المعقد هذا سيسمح بإجراء تغيير واسع في السياسة 

الخارجية المصرية؟
ولعـل من المهم هنا الإشـارة إلـى أن مازئيل يقصد 
العلاقـات المصريـة الإيرانية وعلاقـات مصر بحزب 
اللـه وبحركة حماس تحديدا، حيـث أعلنت تل أبيب 
أكثر من مرة خوفها الشـديد من تطـور العلاقات بين 
القاهـرة وحـزب الله مـن ناحيـة والقاهـرة وحركة 
حمـاس مـن ناحيـة أخرى، خاصـة وقد بـدا واضحا 
أن مصـر نزعت يدها تماما من مسـألة إعادة الجندي 
الإسـرائيلي المخطـوف غلعـاد شـاليط والـذي كان 
مبـارك نفسـه يضطلـع بمهمـة إعادتـه إلـى الدولـة 
العبريّـة، وزاد إنّ مصـر علـى سـبيل المثـال بـدأت 
بالفعـل فـي فتـح معابرهـا مع قطـاع غزة وسـمحت 
بخـروج ودخـول وفـود حركـة حمـاس مـن وإلـى 
القطـاع بـل وقامـت بتوفيـر كل المسـاعدات لدخـول 
احتياجـات قطاع غـزة من الغـذاء والطاقة، مشـيراً 

إلى أن الأمريكيين والإسرائيليين فوجئوا من الزيارة 
السرية التي قام بها رئيس المخابرات المصرية اللواء 
مراد موافي، إلى دمشق، والتقائه مع كبار المسؤولين 
في حركة حماس، واصفـاً تلك الزيارة بأنها تأتي في 
إطار التوجه الجديد للسياسـة المصرية ما بعد عصر 
مبـارك، علـى الرغم من الاسـتياء الكبير الـذي أبداه 

المسؤولون الأمريكيون من تلك الزيارة.
وبالطبـع فـإن أكثر ما يخيـف الدولـة العبريّة هو 
حـدوث تقـارب شـيعي سـني حقيقـي وبدايـة هـذا 
التقـارب مـن وجهـة النظر الإسـرائيلية هـو حدوث 
انفراجـة فـي العلاقـات المصريـة الإيرانيـة، ولهـذا 
اهتـم مازئيـل فـي بحثه بهـذه المسـألة فرصـد وفق 
قوله عشـرات التصريحات لوزير الخارجية المصري 
نبيـل العربي التـي أكد فيها أن مصـر وإيران دولتان 
صديقتان، وأن إيران ليسـت دولـة عدوة لا لمصر ولا 
للأمة العربية، كما اعتبـر العربي حزب الله أنه جزء 
من الدولـة اللبنانية، وتناوله يعـد بمثابة تدخل في 
الشـؤون الداخليـة اللبنانية، مرحبـاً بتواصل مصر 

مع أي تيار سياسي في لبنان.

سامح فهمي

حسني مبارك
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ناشطون سوريون 
يصدرون بيانا مشتركا 

بشأن الديمقراطية 
■ عمان ـ رويترز: طالب الجمعة نشــطاء ســوريون 
ينســقون الاحتجاجات الحاشــدة ضد حكــم الرئيس 
بشــار الأســد بوقــف احتــكار حــزب البعث للســلطة 

وإرساء نظام سياسي ديمقراطي.
وفي أول بيان مشــترك منذ تفجر الاحتجاجات قبل 
خمسة أســابيع قالت لجان التنسيق المحلية التي تمثل 
مختلف محافظات ســورية إن تحقيق شعارات الحرية 
والكرامة لن يتســنى إلا من خــلال التغيير الديمقراطي 

السلمي.
وطالــب البيــان المشــترك الــذي حصلــت رويتــرز 
على نســخة منــه بالإفــراج عــن كل ســجناء الضمير 
وبتفكيــك الجهاز الأمني الحالي واســتبداله بآخر ذي 

اختصاصات قانونية محددة ويعمل وفقا للقانون. 

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:
 أكد حقوقيون سـوريون أن شـعب بلادهم مصرة على 
المضـي قدمـا في المطالبـة بالحريـة، وأنه لـن يتراجع بعد 
أن «سـالت دمـاء الضحايـا واتهموا السـلطات السـورية 
باسـتخدام عناصـر خارجـة عـن القانـون للهجـوم على 
المتظاهريـن»، فيمـا رأى آخرون أن قضية اسـقاط النظام 
بسـورية لـم تتحول حتـى اللحظة الراهنة لمطلب شـعبي 

يتفق عليه الجميع. 
ورأى رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان السورية 
عمار القربي أن الشـعب السوري «بكل طوائفه ومكوناته 
الدينيـة والعرقية وأطيافه السياسـية مصمم علي المضي 
فـي المطالبـة بالحريـة والديمقراطيـة ولـن يتراجـع أبدا 
خاصة بعد سـقوط عدد كبير من القتلى واعتقال مئات في 

الاحتجاجات الأخيرة». 
وقال القربي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «كيفية تحقيق 
مطالب السـوريين هو أمر يعود للسلطات السورية.. فاما 
أن تتحقـق مطالب الشـعب بقـرارات جريئة مـن قبلها أو 
عبر مزيد مـن التظاهرات والاحتجاجات والتضحيات من 

جانب أبناء الشعب». 
وأضاف القربي، المقيم حاليا بالقاهرة، ان «الاصلاحات 
التـي أعلنت من إلغـاء الطوارىء وامن الدولة والسـماح 
بالتظاهـر هي مجـرد بداية، بـل وبداية متأخرة خمسـين 

عاما.. الشـعب لا يزال ينتظر ماذا سـتقدم السـلطات فيما 
يتعلق بقضية تداول السـلطة وقوانين الأحزاب و الاعلام 
ومشاركة المجتمع المدني وعودة المنفيين للوطن، فضلا عن 
تبييض السجون والافراج عن كل المعتقلين وتشكيل لجان 
تحقيـق لمعاقبة قتلى المتظاهرين بما يعني سـقوط ونهاية 

النظام الأمني بسورية وهذا هو مطلب كل السوريين». 
وتشـهد المدن السـورية مظاهـرات واضطرابات بدأت 
الشـهر الماضـي لتنضـم لقائمـة بلـدان الشـرق الأوسـط 
التـي اجتاحتها موجـات الاحتجاجات المطالبـة بالتغيير 
السياسـي.  وذكر رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان 
السـورية عمار القربي «لا يجب أن يتـم النظر للمظاهرات 
التي سـتخرج بالمسـتقبل على انها تتعارض مع ما أعلنته 
السـلطات من اصلاحـات لأن التظاهرات هـي أداة ضغط 
بتنفيـذ  للأسـراع  والسـلطات  الحكومـة  علـى  ومراقبـة 

وعودهما». 
ونفى القربي اتهامات السلطات بوجود عوامل طائفية 
تحرك الشارع السوري قائلا «هذه مجرد تخويفات تبعث 
بها مصادر قريبة من السـلطة لإعطاء الاحتجاجات أبعادا 

مخالفة لحقيقتها». 
وتابع «لقـد جرى الحديـث عن الإسـلاميين، وتحديدا 
السـلفيين رغـم أنه مـن المعروف ان سـورية فـي الفترات 
القريبـة الماضيـة كانـت معبـرا، وليسـت أماكـن تواجـد 
ونشـاط للعناصـر السـلفية فهـذه الثقافـة غريبـة علـى 

المجتمع السوري».  يذكر انه منذ بداية الاحتجاجات تتهم 
السلطات عصابات إجرامية مسلحة بالوقوف وراء أعمال 
العنـف بالبلاد ، كما توعدت الداخلية السـورية بالقضاء 

على ما أسمته التمرد المسلح للجماعات السلفية. 
وجـود  أن  نعيسـة  غيـاث  الحقوقـي  الناشـط  ورأى 
مؤامرات خارجية ضد سورية هو «أمر لا يرتبط ولا علاقة 
له بخروج الشـعب السـوري في تظاهـرات واحتجاجات 

سلمية». 
وقال نعيسة، في اتصال هاتفي من العاصمة الفرنسية، 
«رفعـت التظاهرات فـي البداية شـعار الحريـة والمطالبة 
بالاصلاحات الديمقراطية ولكنها تحولت مؤخرا للمطالبة 
باسـقاط النظام بسبب تلكؤ السلطات السورية في تنفيذ 
وعودها وبسبب العنف الذي قوبل به المتظاهرون من قتل 

واعتقال». 
ورفض نعيسـة حديث السلطات السـورية عن وجود 
مجموعـات متمـردة مدعومـة من أطـراف خارجيـة تقوم 
بمهاجمة المتظاهرين ، متهما السـلطات نفسـها باستخدام 
عناصـر خارجـة عن القانـون (الشـبيحة) للهجـوم على 
المتظاهريـن بـكل عنـف وبـلا رادع ولا خـوف وذلـك فـى 
مقابـل عـدم المسـاس اطلاقـا بالتظاهـرات التـي تخـرج 
لتأييـد النظـام.  وفـي رده علـى سـؤال حـول إمكانية أن 
تكون إسـرائيل هي العامل المحرض لما يحدث في سـورية 
الآن، ولو بشـكل جزئي، باعتبار أن الأخيرة دولة ممانعة 

وحمايـة للمقاومـة، قـال نعيسـة «سياسـات الحكومـات 
المتتابعـة بسـورية أدت إلـى ان تكـون الجبهة السـورية 

الأستراتيجية هي أكثر الجبهات هدوءا منذ ثلاثين عام». 
وأضاف «نعم هناك خطاب للسـلطات السـورية ممانع 
ويقـول إنـه مؤيـد للمقاومة وهـذا نحـن نقدره ولـم نقل 
يوما اننا ضد هذا الخطاب أو ضد المصالح الاسـتراتيجية 
لسورية كوطن وشعب فى الوقوف أمام العدو الصهيوني 
الذي يحتل جزءا من أراضينا وجزءا من أراضي بلد شقيق 
هـو لبنان لكن لا يمكـن أن يكون هذا الموقـف حجة لقهرنا 
كسوريين لمدة خمسين عاما، لا يمكنك ان تقاوم بفاعلية إلا 

اذا كان شعبك حرا فهذا شرط المقاومة الحقيقية». 
بـدوره، قال رئيس المرصد السـوري لحقوق الأنسـان 
رامـي عبـد الرحمـن فـي اتصـال هاتفـي مـن العاصمـة 
البريطانيـة لنـدن، إن قضية اسـقاط النظام بسـورية لم 
تتحـول حتى اللحظـة الراهنـة لمطلب شـعبي يتفق عليه 

الجميع بسورية. 
وأضـاف «بعض العناصـر بالفعل يطالبـون بذلك عند 
خروجهم فـي التظاهرات ولكنهم لا يزالـون يمثلون أقلية 
فـي تلك التظاهرات التي تنادي أغلبية عناصرها بالحرية 

وباصلاحات ديمقراطية». 
وأوضح أن شـعار اسـقاط النظـام كان مصدره بعض 
الشـباب المتحمـس الراغب فـي التغييـر، نافيـا أن يكون 
الشـعار موجهـا مـن طائفـة أو فئـة محـددة مـن الشـعب 

السوري كالأكراد أو الاسلاميين أو القوميين أو الشيوعيين 
أو أي فئة أخرى. 

وأشـار إلـى أن الشـعار تركز بشـكل كبير فـي المناطق 
التي سـقط بها ضحايا مـن المتظاهرين خاصـة مدن درعا 
وبانياس وحمـص، عن مناطق ومدن اخـرى اقتصر فيها 

المتظاهرون بالمطالبة بالحرية. 
وأوضـح أن اسـتخدام العنـف ضـد المتظاهريـن هـو 
«العامـل الوحيد الذي قد يزيد من اتسـاع مسـاحة شـعار 

المطالبة بإسقاط النظام بسورية». 
وتابـع «كلمـا سـالت الدمـاء أكثر كلمـا تأزمـت الأمور 
بسـورية أكثـر ولكننا نأمل خيـرا ان لا يكـون هناك عنف 
بالأيام القادمة خاصـة بعد رفع حالة الطوراىء وبالتالي 
فمن المفترض ان يكون تعامل الشرطة مع المتظاهرين على 
نحـو حضاري لا علـى نحو يزيد من عـدد الضحايا الذين 
سـقطوا حتى الان سواء من المتظاهرين أو من رجال الأمن 

لأن الدم السوري غال على الجميع». 
يذكـر ان الرئيـس السـوري وقـع أمـس الخميس على 
ثلاثة مراسيم تقضي برفع حالة الطوراىء وإلغاء محكمة 
امـن الدولة وتنظيم التظاهر وذلك في محاولة جديدة من 
قبل النظـام لاحتواء دعوات التظاهر لليوم والذي سـمي 
بالجمعـة العظيمة وهي ذكرى احتفال المسـيحيين بصلب 
المسـيح في دلالة على توحد الشـعب السوري في المطالبة 

بالحرية والديمقراطية. 

حقوقيون سوريون: الشعب السوري مصمم على المضي في المطالبة بالحرية 

■ واشـنطن ـ يو بي آي: يضع تصاعد 
التظاهرات المناهضة للحكومة في سورية 
إدارة الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا 
في حيـرة فيما تحـاول حمايـة مجموعة 
من المصالـح الأمريكية وتدعم ما تسـميه 

تطلعات الشعب السوري المشروعة. 
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الأمريكيـة انـه منذ بـدء التظاهـرات في 
سـورية قبـل 5 أسـابيع، نـددت الإدارة 
لـم  لكنهـا  الرسـمي  بالقمـع  الأمريكيـة 
تتخذ أية خطوات ملموسـة للضغط على 

دمشق.
ونقلت عن مسـؤولين أمريكيين قولهم 

انـه ليـس لـلإدارة الأمريكية نفـوذ كبير 
علـى سـوريا الممنوعـة مـن المسـاعدات 
التجاريـة  الاتفاقيـات  وكل  الأمريكيـة 
الثنائية بعدما اعتبرتها وزارة الخارجية 

الأمريكية دولة راعية «للإرهاب».
الإدارة  فـي  رفيـع  مسـؤول  وقـال 
الأمريكيـة «لدينـا عقوبـات، ويمكـن أن 
نبحـث إن كانـت توجـد سـبل إضافيـة 
لتعزيـز الضغط لكن لا أفصح عما إذا كان 

ثمة أي شيء كبير في هذا المجال».
خلافـاً  انـه  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت 
لرفضهـا الحـازم للحكومـات القمعية في 
الـدول العربيـة مثـل مصـر والبحريـن، 

وبعيداً عن تدخلها المباشـر في ليبيا، فقد 
قاومـت إدارة أوباما توجيه لوم للرئيس 
السـوري بشـار الأسـد الذي وصـل إلى 
السلطة قبل 10 سنوات بعد رحيل والده 

حافظ الأسد الذي حكم 3 عقود.
واعتبـرت انه اعتمـاداً على ما يحصل 
فـي التظاهرات التي ستشـهدها سـورية 
اليـوم الجمعة، قد يضغـط بعض أعضاء 
الكونغـرس لفـرض عقوبات أقسـى على 

سورية .
ونقلـت عـن مديـر منظمـة «هيومـان 
تـوم  واشـنطن  فـي  وتـش»  رايتـس 
مالينوفسـكي قولـه انـه «مـن العـدل أن 

المتحـدة  للولايـات  يمكـن  لا  انـه  نقـول 
بمفردهـا أن تقـوم بعمل أكبـر على جبهة 
العقوبـات، وقـد يكـون التأثير أكبـر إذا 

عملت مع الاتحاد الأوروبي».
كمـا نقلت عـن إيليـوت أبرامـز، مدير 
مجلـس الأمـن القومي لشـؤون الشـرق 
الأوسـط في ظل إدارة الرئيس الأمريكي 
السـابق جورج بوش، قولـه ان الإطاحة 
بالأسـد قـد تحرم إيـران مـن الكثيـر من 
المنافع، ما يعني ان لهذه الخطوة «منفعة 

أكبر لأمريكا وخسارة أكبر لإيران».
وقـال أبرامـز ان «مـا يزعجنـي هو ان 
هـذه الإدارة تعتقـد اننـا في حـال أفضل 

إذا بقي النظـام في مكانه ولا ترى المنفعة 
الكبرى التي يمكن أن نحظى بها إذا سقط 

هذا النظام».
(مـارس)  آذار  منـذ  سـورية  وتشـهد 
تطالـب  احتجاجـات  موجـة  الماضـي، 
بإصلاحات سياسية واجتماعية انطلقت 
مـن مدينـة درعـا الجنوبية وامتـدت إلى 
مختلف المحافظات سقط خلالها مئات بين 
قتلى وجرحـى واعتقل المئات فيما أعلنت 
السلطات الرسـمية أن عصابات مسلحة 
تهاجم المواطنين والجيـش وقوات الأمن 
التي سـقط عدد مـن عناصرهـا بين قتيل 

وجريح.

تصاعد الاحتجاجات في سورية يكبّل إدارة أوباما 

■ نيقوسيا ـ عمان ـ دمشق ـ وكالات: 
افاد ناشـطون حقوقيون وشـهود عيان 
ان عشرات المدنيين قتلوا واصيب المئات 
الجمعـة لدى قيام قوات الامن السـورية 
باطـلاق النيران لتفريـق متظاهرين في 

عدة مدن.
وبحسـب المصادر، سقط ثمانية قتلى 
في مدينة ازرع فـي محافظة درعا وقتيل 
تاسـع فـي مدينـة الحـراك فـي المحافظة 
نفسـها بينما قتل ستة اخرون في مدينة 

دوما القريبة من دمشق. 
وافاد الناشطون والشهود عن سقوط 
عشرات الجرحى ايضا لدى اطلاق قوات 
الامن السورية النار لتفريق متظاهرين. 
مصـادر  مـن  معلومـات  وتحدثـت 
حقوقيـة لـم يتسـن التأكد منهـا بعد عن 
سقوط عدد اخر من القتلى والجرحى في 
مدينة حمـص ومناطق المعضمية وزملكا 

والقابون في دمشق. 
وقال ناشـط حقوقي ان قـوات الامن 
السـورية تطلـق ذخيـرة حيـة لتفريـق 

احتجاج في حماة.
وقـال شـهود عيـان إن قـوات الأمـن 
السورية استخدمت الجمعة قنابل الغاز 
المسـيل للدموع لتفريـق مظاهرة مطالبة 

بالديمقراطية في دمشق.
وتحدث نشـطاء أيضا عـن مظاهرات 
فـي ضاحية دوما في دمشـق وفي بلدتي 
ديـر الزور والقامشـلي رغم قرار الأسـد 
الخميـس إلغاء قانون الطـوارىء تلبية 
لمطلب رئيسـي للاحتجاجات التي بدأت 

قبل شهر.
اتصـال  فـي  لرويتـرز  شـاهد  وقـال 
تليفوني إن قوات الأمن أطلقت الغاز من 
على جسر يشرف على حي الميدان الواقع 

خارج سور الحي القديم في دمشق.
وأضـاف «كان هنـاك أكثـر مـن 2000 
تجميـع  المئـات  الآن  ويعيـد  محتـج 
أنفسـهم». وأمكن سـماع هتاف «الشعب 

يريد إسقاط النظام» خلال المكالمة.
وفي ضاحية دوما بدمشـق قال شاهد 

عيـان إن خمسـة محتجـين علـى الأقـل 
أصيبـوا عندما أطلقت القوات السـورية 

الذخيرة الحية على مظاهرة ضخمة.
وقـال الشـهود ان الالاف خرجـوا في 
شـوارع دوما بعد صلاة الجمعة مرددين 

هتافات تدعو الى اسقاط النظام. 
قامـت  الامـن  «قـوات  ان  واضافـوا 
باطـلاق النار اولا فـي الهـواء لتفريقهم 
ثم مباشـرة على المتظاهرين»، مشيرين 
الى سـقوط «خمسـة جرحى علـى الاقل 
معظمهـم اصيبوا في ارجلهـم». وتابعوا 
ان احـد الجرحى «اصيب اصابة خطيرة 

في رأسه». 
ان  خويفكيـة  محمـد  الشـيخ  واكـد 
نحـو عشـرة الاف متظاهر تجمعـوا في 
مركـز مدينة بانياس السـاحلية (غرب) 
للمطالبة باطلاق الحريات والتأكيد على 

الاصلاحات.
وقال الشيخ خويفكية لوكالة فرانس 
شـخص  الاف  عشـرة  «نحـو  ان  بـرس 
تجمعـوا فـي مركـز المدينـة يدعـون الى 
مشـيرا  الوطنيـة»،  والوحـدة  الحريـة 
الـى «انضمام عـدد كبير مـن اهالي قرية 

البيضا الى التظاهرة». 
واضاف ان «المتظاهرين ثارت ثائرتهم 
عندمـا ظهر على المنصة ثلاثة معتقلين تم 
الافراج عنهم البارحة (الخميس) وبدت 

عليهم اثار التعذيب». 
وتابع ان «المتظاهرين نادوا باسـقاط 

النظام عقب رؤيتهم هذا المشهد». 
واشار الشـيخ خويفكية الى «انتشار 
امني واقامـة نقاط تفتيـش على مداخل 

المدينة».
وقبـل صـلاة الجمعـة التـي تنطلـق 
بعدهـا عادة مظاهرات ضخمة انتشـرت 
وأقامـت  حمـص  فـي  الجيـش  قـوات 
الشـرطة حواجـز في أنحاء دمشـق لمنع 
امتـداد لاحتجاجات مـن الضواحي فيما 
يبـدو. وبعد انتهاء الصلاة في درعا أخذ 
الآلاف يرددون هتافات مناهضة للأسـد 

تطالب برحيله.

وتنظـر المعارضـة إلى مرسـوم وقعه 
الأسـد الخميس بإلغاء قانون الطوارئ 
الـذي فرضه حـزب البعث عندمـا تولى 
السـلطة في انقلاب قبل 48 عاما على أنه 
مسـألة رمزية مـع وجود قوانـين اخرى 
مـا زالـت تمنـح أجهـزة الامـن سـلطات 

واسعة.
وفـي أول بيـان مشـترك منـذ تفجـر 
أسـابيع  خمسـة  قبـل  الاحتجاجـات 
طالـب اليوم النشـطاء الذين ينسـقون 
حـزب  احتـكار  بوقـف  الاحتجاجـات 
البعث للسـلطة وإرسـاء نظام سياسـي 

ديمقراطي.
وطالب البيان المشـترك الذي حصلت 
رويتـرز على نسـخة منـه بالإفـراج عن 
كل سـجناء الضميـر وبتفكيـك الجهـاز 
ذي  بآخـر  واسـتبداله  الحالـي  الأمنـي 
اختصاصـات قانونيـة محـددة ويعمـل 

وفقا للقانون.
ويتمتع الأسد (45 عاما) الذي تدعمه 
بسـلطة  مهيمـن  أمنـي  وجهـاز  عائلتـه 

مطلقة في سورية.
وقال جوشـوا لانديس وهو خبير في 
الشؤون السورية في جامعة أوكلاهوما 
خطـا  «رسـمت  السـورية  الحكومـة  إن 
في الرمـال» بعد أن قدمت تنـازلات وإن 
الأسـد يعتقد أنه «لم يعد هناك من سبب 

يدعو إلى التظاهر».
ومضـى يقول «تعهـد منظمـو الثورة 
وقـت  أي  مـن  أكبـر  بأعـداد  بالخـروج 
مضـى... وهـم مصممـون علـى الإطاحة 
بالنظـام ويدركـون أن هـذه فرصتهم». 
يـوم  سـيكون  الجمعـة  «يـوم  وأضـاف 

حساب».
وقـال ناشـط حقوقـي ان شـاحنات 
تحمـل جنودا ومركبات مجهـزة بالمدافع 
الآليـة شـوهدت علـى الطريق السـريع 
بين دمشـق وحمص التي أصبحت بؤرة 

جديدة للاحتجاجات.
وقـال اثنـان مـن الشـهود إن جنودا 
فـي مجموعـات من خمسـة أفـراد قاموا 

بدوريات راجلة في شوارع حمص خلال 
الليـل. وقـال إنـه كان هناك أيضـا أفراد 
أمن بملابـس مدنيـة وآخـرون يرتدون 

زيا مموها.
وقال أحد سـكان دمشـق إن الشرطة 
أقامت حواجز فـي أرجاء العاصمة أثناء 
الليـل وإن قـوات الأمـن انتشـرت كذلك 
عند مداخـل المدينة لمنـع تدفق المحتجين 

من الضواحي على ما يبدو.
وقال آخـر إن حافلات للجيش أنزلت 
أفراد أمـن يرتدون ملابـس رياضية إلى 

الشوارع المؤدية إلى ميدان العباسيين.
الخليـل  اللـه  عبـد  المحامـي  واعلـن 
ان مئـات خرجـوا للتظاهـر فـي مدينـة 
الرقة (شـمال) قبـل ان يتـم تفريقهم من 
قبـل «بلطجيـة»، وقـال المحامـي الخليل 
فـي اتصـال مـع وكالـة فرانـس بـرس 
ان «التظاهـرات التـي قامـت فـي الرقـة 
جامـع  هـي  امكنـة  ثلاثـة  مـن  انطلقـت 
الفردوس وجامع الفوال والجامع الكبير 

في الساحة الرئيسية». 
واضـاف ان «اكثـر مـن مئـة شـخص 
انطلقوا من امام جامع الفردوس قبل ان 
يلتحق بهم المئات من الشـوارع المجاورة 

له». 
البلطجيـة  مـن  «عناصـر  ان  وتابـع 
حاولـوا الاندسـاس بينهـم ورفـع صور 
للرئيـس الا ان المتظاهريـن تفرقـوا الى 

مظاهرات صغيرة». 
المشـاركين  ان  الـى  المحامـي  واشـار 
كانوا يهتفون «اسـمع اسـمع يا درعاوي 

اجاك اجاك الرقاوي». 
كمـا ذكـر ان «اكثـر من مئتـي متظاهر 
انطلقوا من امام جامع الفوال واشتبكوا 
مـع (البلطجيـة) الذيـن قامـوا بضـرب 

المتظاهرين بالهراوات». 
وتمت السـيطرة على المظاهـرة التي 
بشـكل  الكبيـر  الجامـع  امـام  انطلقـت 

مختلف. 
فقـد وقـف اعضـاء من الحـزب وعلى 
رأسـهم المحافـظ عدنـان السـخني امام 

شاحنات تحمل جنودا ومركبات مجهزة بالمدافع الآلية شوهدت على الطريق السريع بين دمشق وحمص.. والجيش حاصر المدن ليلا

مقتل العشرات بنيران قوى الامن خلال تفريق احتجاجات عمت المدن السورية

سوريون يتظاهرون بالآلاف في بانياس يطالبون باسقاط النظام

الجامـع، بحسـب المحامـي الذي شـاهد 
المحافظ «يقوم بتوقيع عدة مطالب قدمها 
له المواطنون» واصفا الامر «بانه يشـبه 

توزيع هبات». 
رايتـس  «هيومـن  منظمـة  وقالـت 
ووتـش» المدافعـة عـن حقوق الانسـان 
ان الأسـد «لديـه فرصـة اثبـات نوايـاه 
بالسماح للاحتجاجات بأن تمضي قدما 

دون قمع عنيف».
وقال جو سـتورك نائب مدير المنظمة 
للشرق الاوسـط «الإصلاحات لن يكون 
الأمـن  أجهـزة  كفـت  إذا  إلا  مغـزى  لهـا 
السـورية عن اطلاق النار على المحتجين 

واحتجازهم وتعذيبهم». 
حالـة  الغـاء  خطـوة  وجـاءت 
الطـوارئ بعـد نمـط صـار معتـادا منـذ 

بـدء الاضطرابات قبل شـهر وهو التعهد 
بإجراء اصلاحات قبل يوم الجمعة الذي 
تكون فيـه المظاهرات في أقـوى حالاتها 
الاجـراءات  مـن  حملـة  تعقبهـا  والتـي 

الأمنية الصارمة.
وأنحت السلطات السـورية باللائمة 
ومتسـللين  مسـلحة  جماعـات  علـى 
إثـارة  فـي  متشـددة  سـنية  ومنظمـات 

العنف خـلال المظاهـرات بإطـلاق النار 
على مدنيين وعلى قوات أمن.

ولـم تسـتخدم معظم الـدول الغربية 
والعربيـة لهجة حادة فـي انتقاد الحملة 
الامنية التي سـقط فيها قتلى في سورية 
خوفـا مـن زعزعة اسـتقرار البـلاد التي 
تلعـب دورا اسـتراتيجيا فـي كثيـر مـن 

الصراعات بالشرق الأوسط. 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

ســلطت الصحافــة الاردنيــة الاضــواء علــى 
الزيــارة التي قام بهــا الملك عبداللــه الثاني  لقطر 
الاســبوع الماضــي، فيما يبــدو ان جبهــة الاعلام 
الاردنــي ضــد محطة الجزيــرة بــردت قليلا قبل 
اهتمام الصحافيين بمتابعة  اعتقالات ومحاكمات 
الســلفيين اضافــة لظــروف مقتل  شــاب اردني 
ســلفي فــي قطاع غــزة انتحــر بعدما اتهــم بقتل 

الناشط الايطالي.
 وتابع الوســط الصحافــي «محاولة ضخمة» 
قادهــا رئيس هيئة الاركان ســابقا الجنرال  خالد 
الصرايرة لمصالحة الاسرة الصحافية اثر المشكلة 
التــي حصلــت بعدمــا اعتدى اثنــان مــن اقربائه 
على مكتــب الصحافي المعــروف جهــاد ابو بيدر 
وضربوا احد العاملين معه، حيث تجمع عشــرات 
الصحافيــين فــي اســتقبال الوفــد العريــض من 
عشــيرة الصرايرة واجراء المصالحــة بعدما نظم 
الصحافيــون اعتصاما ضــد البلطجــة والاعتداء 

عليهم.
وبنفس الوقت استمرت المواقع الصحافية في 
نشر انباء عن تحقيقات الفساد التي ستطال نخبة 
مــن كبار المســؤولين الســابقين، فيمــا تصاعدت 
الاســتعدادات فــي الجســم الصحافــي لحســم 

معركة انتخابات نقابة الصحافيين التي ستجري 
الجمعــة المقبلة وســط حالة تنافــس وجذب غبر 
مســبوقة حيث يوجد لاول مرة مرشــح شاب من 
رمــوز التغييــر  والاصــلاح فــي هــذه الانتخابات 
ومن ابناء الوســط الصحافي وفقرائه هو اسامة 
الرنتيسي الذي يواجه في معركة مفتوحة على كل 
الاحتمالات مرشحين محسوبين على المؤسسات 

والعائلات الصحافية.
ورفــع الصحافيون طــوال الاســابيع الماضية 
شــعار التغيير فــي نقابتهم، فيما يخشــى انصار 
اســتمرار  مــن  والاصــلاح  والتغييــر  الحريــات 
التدخــلات الامنيــة فــي اللحظــات الاخيــرة كما 
كان يحصــل فــي الماضــي لصالح فــرض اي من 

المرشحين.
وقــد رفعــت لافتات عــدة بهــذا المعنــى خلال 
سلســلة اعتصامــات فيما ما زال تأثيــر الهاجس 
الامنــي على انتخابــات النقابة حديــث الكواليس 

الابرز بين اعضاء الوسط الصحافي.
وفــي الســياق الاصلاحي قال الرنتيســي في 
مقال لــه بصحيفة «الغد» لم تركب عجلة الاصلاح 
على ســكة العمــل السياســي حتى الآن، ولســنا 
بحاجة الى اعتصام بالسيوف حتى ينقض اعداء 
الاصــلاح علــى مــا تم انجــازه، لانه لا يــرى حتى 
بالعدســة المكبرة. والمبشــرون بالقبضــة الامنية 
الخشــنة، لم يكن حديثهم موجها فقط الى القوى 
الســلفية، بــل الــى كل القــوى التي تؤمــن ايمانا 

حقيقيــا بــأن لا حــل لمشــاكل البــلاد الا بالتغيير 
والاصلاح، وهذه رســالة يجــب ان تفهمها القوى 
العاقلة وتعمــل على تجاوز تداعياتهــا، بالحكمة 
القائلة انه لا حل لمشاكل الديمقراطية الا بمزيد من 

الديمقراطية.
وفــي صحيفة «الدســتور» حــذر الكاتب ماهر 
ابو طير من اســتخدام المخيمات في المملكة كورقة 
للمساومة او العبث بيد اي قوة سياسية، والقوى 
التي تريد انُ تعشش في المخيمات، عليها ان تتقي 
الله في هؤلاء الناس، وفي حياتهم وقال الكاتب: 
احد ابرز الاخطاء التاريخية ان المخيمات تم تركها 
للقــوى التي ترفع شــعارات سياســية وعاطفية، 
للتحشيد في المخيمات،وسرقة الفراغ، باعتبارها 
«غيتو سكاني» تابعا لهذا الحزب الاردني، او ذاك 

التنظيم الفلسطيني.
 وقال ابو طير: رئيس الوزراء زار مخيم البقعة، 
واهل البقعــة اصدروا بيانا ضد قدوم الســلفيين 
الجهاديين من خارج المخيم، للاعتصام في المخيم، 
والمخيم نقطة حساسة سياسيا وامنيا واجتماعيا 
لاعتبارات كثيرة واهل المخيمات، باتوا الاكثر اقبالا 
علــى الدولة،لانها تعنــي لهم الاســتقرار والامن، 
والحيــاة الكريمــة، والعرض المصــان، والحقوق 
المتاحــة حتى بالنقص في بعــض جوانبها، كذات 
حال قرى نائيــة، وبوادي ومناطــق تعاني ايضا 

من نقص في حقوقها الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد الكاتب فهد الفانك في صحيفة «الرأي» 

علــى ان الزعيــم الليبــي معمــر القذافــي لــم  يكن 
يتوقــع ان يصمد كل هذه الفتــرة ولكن يجب ان لا 
ننســى ان لديه المال ومؤسســـة الدولة والمرتزقة 
وقـوة الاســتمرار، وكاد القذافــي ان يقضي على 
الثورة عندما اســترد معظم المدن ووصلت كتائبه 
الى مشـــارف بنغازي ، لــولا تدخل مجلس الامن، 
وفرض حظــر جوي على ليبيا، وقيــام (الحلفاء) 
ثم حلف الاطلســي بتقديم غطاء جوي للثوار لكن 
الامور تجمـدت منذ ذلك الحين، فلم يحســم حلف 
الاطلســي الامور لدرجة اخذت تثير تذمر المجلس 
المؤقــت، يكفــي القول بــان اذاعــات وتلفزيونات 
القـذافــي مــا زالت تعمل ليــل نهـار ولــم تتعرض 
للضرب والاسـكات مع انها في متناول الطائرات 

لو شـاءت حسم المعركة.
وقــال الكاتــب الفانــك: من المبكــر الحديث عن 
ســـوء النية مــن طــرف امريــكا التي انســـحبت 
مــن العملية حتــى لا يقــال انها تشـــن حربا على 
ثالــث دولــة اســلامية، او من طرف حلــف الناتو 
الــذي يفتقـــر لخطة تحــدد نهايــة اللعبـــة ولكن، 
اذا اســتمرت العمليــات بشــكل يســـمح لكتائب 
القذافــي ان تعمل بحرية فتحاصــر المـدن وتنتقل 
مــن مدينـة الــى اخرى، واذا ظلــت طرابلس تنعـم 
بالحياة الطبيعية في حيـن تعاني المدن الشــرقية 
من فقـدان المــاء والكهرباء والمواد التموينيـة، فان 
هناك مجالا لادانة حلف الاطلســي الذي يوشــك 

على فقـدان مصداقيته ومبررات تدخله.

تحذير من تحويل المخيمات لورقة سياسية وتساؤلات: لماذا صمد القذافي كل هذه الفترة؟

الصحافيون الاردنيون قبل اسبوع من انتخابات نقابتهم يحذرون من التدخلات «الامنية» 
ويطالبون بمعالجة الاستعصاء الاصلاحي بالمزيد من الديمقراطية

■ طرابلس (لبنان) ـ د ب ا: نظمت حركة إســلامية سنية 
في شــمال لبنان الجمعة أول مظاهرة لها ضد نظام الرئيس 

السوري بشار الأسد. 
وقال ناشــطون من حزب التحرير لوكالة الأنباء الألمانية 
إنهم نظموا اعتصاما بداخل مســجد المنصوري في طرابلس 
بعــد صلاة الجمعة كمــا نظموا مظاهرة فــي منطقة مفتوحة 

بالقرب من المسجد. 
والتقى ســعد الحريري رئيس حكومة تسيير الأعمال في 
لبنان الخميس مع قائد قوى الأمن الداخلي الجنرال أشرف 

ريفــي وقائد الجيــش الجنرال جــان قهوجي وحــذر من أن 
قوات الأمن ســوف تتصدى لأي شــخص يتظاهر في ميدان 

النور الرئيسي بطرابلس. 
وقال مسؤول أمني لبناني بالقرب من المسجد إنهم تلقوا 
تعليمات بالتصدي للمظاهرة إذا تحرك المتظاهرون خطوات 

معدودة بعيدا عن المسجد. 
وتهــدف المظاهرة إلى تأييــد «المحتجين الســوريين الذي 
يطالبــون بالحريــة» في إشــارة إلــى المظاهــرات المعارضة 

للحكومة في سورية المجاورة. 

حركة إسلامية سنية لبنانية 
تنظم مظاهرة مناوئة للرئيس الأسد 

■ تـل أبيب ـ يـو بي آي: حـذرت مصادر 
أمنيـة إسـرائيلية مـن أن حزب اللـه يخطط 
لتنفيـذ هجـوم ضـد إسـرائيليين أو إحـدى 
الممثليـات الاسـرائيلية في خـارج البلاد في 
الأيام المقبلة مع الحرص على تفادي عمليات 
حدودية، وذلك انتقامـاً لاغتيال القيادي في 

الحزب عماد مغنية قبل 3 سنوات. 
إسـرائيلية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
عـن المصـادر انـه اسـتناداً إلـى معلومـات 
الأخيـرة،  الأيـام  فـي  وردت  اسـتخبارية 
الأخضـر  الضـوء  اللـه  حـزب  أعطـى  فقـد 
لتنفيـذ عمليات ضـد إسـرائيليين أو مصالح 
إسـرائيلية فـي عطلة عيـد الفصـح الحالية 
وذكرى ما يعرف بـ»شهداء معارك اسرائيل» 
في 9 أيار (مايو) المقبل و»عيد استقلال دولة 

اسرائيل» في اليوم التالي. 
وأشـارت «يديعـوت أحرونـوت» إلى أن 
الحـزب يحضّـر لعمليـة لا يمكـن أن تظهـر 
بصماته فيها من أجل تفادي إشعال مواجهة 
على الحدود، وأنه يبحث عن مكان يحتشـد 
فيـه إسـرائيليون مـع الحرص علـى تفادي 

مهاجمة الحدود الإسرائيلية. 
ونقلت الإذاعـة الإسـرائيلية عن مصادر 
أمنية ان حزب الله يخشـى من تنفيذ هجوم 
كبير يوقـع العديد مـن الإصابـات لأن «ذلك 
سـيدفع إسـرائيل إلـى رد فعل قاس جـداً ما 
قد يسـبب أيضـاً بإشـعال حـرب جديدة مع 
إسـرائيل وهذا خطر لا تريده ايران او حزب 

الله الدائر في فلكها». 
وأشـارت وسـائل الإعـلام الإسـرائيلية 
إلـى أنـه تم إثـر الإنـذار رفـع حالـة التأهب 
والاستعداد وتشديد الحراسة حول المنشآت 
فـي  واليهوديـة  الاسـرائيلية  والمؤسسـات 

الخارج ومنها السـفارات والكنس والمدارس 
ومكاتب شركات الطيران. 

وذكـرت أنه جرى منـذ اغتيـال مغنية تم 
إحباط 6 هجمـات على الأقل خطط لها حزب 
اللـه فـي الخـارج بمعاونـة الاسـتخبارات 
الإيرانيـة. وفيمـا لـم تذكـر المصـادر الأمنية 
اسـم الدولـة او الـدول التـي قـد يُسـتهدف 
«يديعـوت  ان  إلاّ  فيهـا،  الإسـرائيليون 
احرونـوت» ذكـرت أن الأمـر يتعلـق خاصة 
بدول حوض البحر المتوسـط ومنها اليونان 
وقبرص وتركيا ومالطا وايطاليا واسبانيا، 
اسـرائيلي  ألـف   65 نحـو  ان  إلـى  مشـيرة 

موجودون حالياً في هذه الدول. 
وأضافـت الصحيفـة ان سـفناً سـياحية 
تحمـل علـى متنهـا 2500 إسـرائيلي وتبحر 
في المتوسـط من شـأنها أن تكون فـي دائرة 

استهداف حزب الله أيضاً.
وأشـارت المصادر إلى ان عـدداً كبيراً من 
المسـؤولين والعناصر في حزب الله يقودهم 
الأمين العام حسـن نصر الله يشـاركون في 
التخطيـط للعمليـة، وأن الجهـة فـي الحزب 
جهـاز  هـي  العمليـة  لتنفيـذ  تخطـط  التـي 

العمليات الخارجية. 
وقالت مصادر اسـتخباراتية اسـرائيلية 
أبـرز  بأسـماء  لائحـة  علـى  حصلـت  انهـا 
الخارجيـة  العمليـات  جهـاز  فـي  العناصـر 
التابع لحـزب الله وقالت انه برئاسـة طلال 
حميـة خليفـة عماد مغنيـة الـذي كان نائبه 
خـلال فتـرة طويلـة وعـين قائـداً عسـكرياً 

للمنظمة بعد اغتيال مغنية.
وأشارت إلى أن حمية يتبع مباشرة لإمرة 
أمـين عام الحـزب والعميد قاسـم سـليماني 
قائـد فيلـق القـدس التابع للحـرس الثوري 

الإيرانـي، لافتـة إلـى ان حميـة متـورط في 
تفجيـري بوينس ايرس عامـي 1992 و1994 
اللذين استهدفا السفارة الإسرائيلية ومبنى 

رئيسي للجالية اليهودية. 
الاسـتخباراتية  المصـادر  وتقـول 
الإسرائيلية إن ساعد حمية الأيمن وحارسه 
الشـخصي يدعى أحمد الفائد (الفايد) الذي 
قالت انـه فر من الأردن قبل 10 سـنوات بعد 
أن حـاول إطلاق صواريخ كاتيوشـا باتجاه 

إسرائيل. 
علـى  يشـرف  الجهـاز  هـذا  ان  وتابعـت 
العبـوات  مهنـدس  بقيـادة  التقنـي  القسـم 
الناسـفة علـي حسـين نجـم الديـن وخبيـر 
المتفجـرات والعبـوات الناسـفة مالـك عبيد 
الـذي ذكـرت تقاريـر انـه شـارك فـي إعداد 
وتركيب العبوات الناسـفة التي انفجرت في 
السـفارة الاسرائيلية في بوينس ايرس عام 

 .1992
وقالت المصادر ان عبيد يقدم نفسـه علناً 

في بيروت على أنه «فني تصليح مكيّفات». 
وأضافـت ان نجم الديـن وعبيد يعتبران 
مهندسـي عبـوات ناسـفة من أرفع مسـتوى 
لأي  ملموسـاً  تهديـداً  يشـكلان  وبالتالـي 

أهداف اسرائيلية محتملة. 
ويضم الجهـاز أيضاً، بحسـب المخابرات 
الإسرائيلية، ماجد الذكور، الملقب بـ»المزور»، 
وهو مسؤول عن إعداد جوازات سفر مزورة 
يسـتخدمها أعضاء الجهاز، إضافة إلى نعيم 
حريـس الـذي وصفتـه المصـادر بأنـه رجل 
أعمـال لبناني مكلـف من قبل الجهـاز بمهمة 
تجنيـد عمـلاء لحزب اللـه في أنحـاء العالم 
ويحمل الجنسـية البرازيلية ويزاول رسمياً 

مهنة تاجر الهواتف الخلوية. 

مصادر إسرائيلية: حزب الله يخطط 
لمهاجمة أهداف اسرائيلية في الخارج قريبا جدا
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متظاهر فلسطيني وجها لوجه مع قوات الاحتلال في بعلين

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين 
أطلقتهــا  قذيفــة  بشــظايا  الجمعــة 
المدفعية الإسرائيلية على منطقة تقع 

إلى الشرق من مدينة غزة.
وقالــت مصــادر طبيــة ان ثلاثــة 
جــراء  صباحــاً  أصيبــوا  مواطنــين 
إطلاق قوات الاحتلال قذيفة مدفعية 
صوبهم خلال تواجدهم على الحدود 
الشرقية لحي الشجاعية شرق مدينة 
غزة. وذكرت المصــادر ان الثلاثة هم 
عمال أحد المصانع القريبة من المكان، 
ووصفت حالتهم بالمتوســطة، لافتة 
الى ان جميعهم نقلوا إلى مستشــفى 

الشفاء بمدينة غزة.
وجرافــات  دبابــات  وكانــت 
إســرائيلية توغلت صبيحة الخميس 

فــي محيط منطقــة المنظــار، ودخلت 
المقامــة  الصناعيــة  المنطقــة  إلــى 
هنــاك، وجرفت العديد مــن المصانع 
الفلســطينية المقامة في تلك المنطقة، 
قبل ان تنسحب مخلفة دماراً وخراباً 

كبيرين.
وأصيــب مــزارع فلســطيني فــي 
حــادث آخــر بعيــار نــاري أطلقتهــا 
صوبه قوات الاحتلال، خلال تواجده 
في منطقة حدودية تقع في بلدة بيت 

لاهيا شمال القطاع.
الهجمــات  هــذه  ان  الــى  يشــار 
الإســرائيلية جاءت في وقت تشــهد 
فيه مناطق الحدود هدوء كبير، عقب 
موجة توتر أسفرت عن استشهاد 19 

فلسطينيا، ومقتل إسرائيلي.
وفي سياق قريب قررت السلطات 
الإســرائيلية الجمعة فتــح معبر كرم 
أبو سالم بشــكل جزئي واستثنائي 
لإدخــال بضائــع ومســاعدات وغاز 

الطهي إلى قطاع غزة.
وقــال رائــد فتــوح رئيــس لجنــة 
تنســيق إدخال البضائع الى غزة ان 
الجانب الإسرائيلي أبلغهم بقرار فتح 
المعبــر على غير المعتاد يــوم الجمعة، 
حيــث كان هــذا اليــوم في الســابق 
يخطــط كيوم عطلــة رســمية، وذلك 
لإدخــال قرابــة 70 شــاحنة محملــة 
بالمساعدات والبضائع وضخ كميات 

محدودة من غاز الطهي.
وبات معبــر كرم أبو ســالم المعبر 
مــن  تتــم  الــذي  الوحيــد  التجــاري 
خلاله مرور البضائــع إلى قطاع غزة 
المحاصــر، بعــد أن أغلقت إســرائيل 
كل المعابــر التجاريــة الأخرى، ضمن 

سياسة فرض الحصار.
وتضــرر ســكان القطــاع مؤخــراً 
بســبب إغلاق هــذا المعبر لســتة أيام 
متتالية ما أدى إلى نفاذ عدة سلع من 

الأسواق.

إصابة ثلاثة مواطنين بقصف 
للمدفعية الإسرائيلية شرق غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية الجمعة بأن سـلطات 
سـجونها  فـي  تعتقـل  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
ومعتقلاتهـا 43 اسـيرا عربيـا مـن مصـر وسـورية 
والاردن والسـعودية، وذلـك الى جانـب اكثر من 6 

آلاف اسير فلسطيني.
واكدت وزارة الأسـرى والمحررين الفلسطينيين 
الجمعة وجود 43 أسيراً عربياً في سجون اسرائيل، 
وذلـك في بيـان صحافـي أصدرته في يوم الأسـير 
العربـي، الـذي يصـادف الثانـي والعشـرين مـن 
نيسـان (ابريل) مـن كل عام، وهو اليـوم الذي كان 
قـد اعتقـل فيه عميد الأسـرى العرب الأسـير المحرر 
اللبناني سـمير القنطـار عام 1979، قبـل أن يتحرر 

في إطار صفقة التبادل في تموز (يوليو) 2008.
وأوضح عبد الناصر فراونة أسير سابق، و باحث 
مختص في شـؤون الأسـرى، مدير دائرة الإحصاء 
بالـوزارة، أنـه يوجـد الآن فـي سـجون الاحتـلال 
الإسرائيلي (43) أسـيراً عربياً من جنسيات عربية 
مختلفة - الأردن، سـورية، مصر وأسـير واحد من 
السـعودية، وأنه أعلن مؤخراً عن اعتقال اسـترالي 
من أصل سـعودي، وعشـرات آخرين من السودان 

ومصر تجاوزوا الحدود لأسباب مختلفة.
واشـار فراونة الـى أن ملف الأسـرى اللبنانيين 
أغلق بعـد صفقة التبادل منتصف تمـوز عام 2008، 

فيمـا يُعتبـر المئـات مـن الأشـقاء العـرب فـي عداد 
المفقوديـن، ولا يُعـرف إن كانـوا قـد اعتقلـوا وزج 
بهـم في السـجن الإسـرائيلي السـري 1391، حيث 
ترفض إسـرائيل الإقـرار بوجودهم لديهـا، أم أنهم 
قتلـوا ودفنت جثامينهم في مقابـر الأرقام، أم قتلوا 
وسـرقت أعضاؤهم وتناثـرت بقايـا جثامينهم هنا 

وهناك.
ودعـا فراونة الأمة العربيـة جمعاء إلى الاهتمام 
بالأسـرى العـرب القابعـين فـي سـجون الاحتـلال 
والشـعبي  الرسـمي  الصعيـد  علـى  الإسـرائيلي 
قضيتهـم،  علـى  الضـوء  وتسـليط  والإعلامـي، 
ومسـاندتهم بما يحقـق الضغط المتواصـل لضمان 
إطلاق سـراحهم وعودتهـم إلى بيوتهـم وأوطانهم 
الإجـراءات  تصاعـد  ظـل  فـي  وذلـك  وأحبتهـم، 
والانتهاكات بحقهم وبحق الأسـرى عموماً، وتفاقم 
معاناتهـم جـراء اسـتمرار انقطاعهـم عـن ذويهـم 
وحرمانهـم من الزيـارات، وتقاعـس حكوماتهم في 
متابعـة قضاياهـم وضعـف التحـرك الدبلوماسـي 
الشـعبي  الاهتمـام  مسـتوى  وتدنـي  تجاههـم، 

والإعلامي بهم إلى أدنى درجاته.
وأكد على ان الأسـرى العرب ممن بقوا في الأسر 
أو ممـن تحـرروا، كانـوا وما زالـوا جميعـاً جزءا لا 
يتجـزأ مـن الحركـة الوطنيـة الأسـيرة، ومفخـرة 
للأمة العربية، وأن شـعبنا الفلسـطيني يحيي هذه 
المناسبة العظيمة بطرق وأشكال مختلفة وفعاليات 
متعـددة، تقديراً لهـم ولمواقفهـم وبطولاتهم ووفاء 

لتضحياتهم ونضالاتهم جميعاً.

وحيا فراونة نضالات وتضحيات الأسرى العرب 
كافـة، أولئك الذين مـا زالوا في سـجون الاحتلال، 
وفـي مقدمتهـم الأسـير السـوري صدقـي المقت من 
هضبـة الجـولان السـورية المحتلـة، والمعتقـل منذ 
آب (أغسـطس) عام 1985،  وأحد جنـرالات الصبر 
ممن أمضوا أكثر من ربع قرن في سـجون الاحتلال، 
وكذلك الأسـرى العرب الذين تحرروا من الأسر بعد 

أن أمضوا سنوات عديدة في سجون الاحتلال.
وأشـار إلـى أن إدارة السـجون الاسـرائيلية لم 
تميـز يوماً في تعاملها وقمعها بين أسـير فلسـطيني 
وآخـر عربـي، وأن  الأشـقاء العـرب تعرضـوا و ما 
زالـوا، لما يتعـرض له باقي الأسـرى مـن انتهاكات 
وجرائـم وإجـراءات قهريـة ومعاملـة لا إنسـانية، 
ولكـن وبالرغم من القهر وقسـوة السـجان أصروا 
على أن يكونوا دائمًا في قلب المعركة، وجزءا أصيلا 
فـي مسـيرة الدفـاع عـن كرامـة وشـموخ وكبرياء 
القضبـان،  خلـف  والعربـي  الفلسـطيني  الأسـير 
وشاركوا بفاعلية في كافة الإضرابات التي خاضتها 
لانتـزاع  السـجون  إدارة  ضـد  الأسـيرة  الحركـة 

حقوقهم، وقدموا تضحيات جسام.
وأضـاف ان قائمـة شـهداء الحركـة الأسـيرة لم 
تخـلُ مـن الشـهداء الأسـرى العـرب، أمثال حسـن 
سـواركة مـن العريـش، وعمر شـلبي من سـورية، 
وهايـل أبـو زيد مـن الجـولان، وصلاح عبـاس من 
العراق، وغيرهـم الكثيرين الذين امتزجت دماؤهم 

بدماء أبو الفحم ومراغة والقاسم.
وقال: ما زال بعـض المحررين منهم يعالجون في 

المستشـفيات، متأثرين من أمراض خطيرة ورثوها 
وهم في السجون وجرّاء التعذيب والإهمال الطبي، 
أمثال الأسـير العراقي علـي البياتي الذي يعالج في 
مشـافي غزة والأردن، والأسير سيطان الولي الذي 
أفرج عنه في الثامن من شـهر تموز(يوليو) الماضي 

نظراً لوضعه الصحي الخطير.
ونـوّه فراونة إلى أن سـلطات الاحتـلال لم تكن 
تسمح لذوي الأسرى العرب بزيارتهم والالتقاء بهم 
إلا ما ندر، وعلى ضوء ذلك انتشرت ظاهرة التبني، 
حيث تقـوم أمهـات الأسـرى الفلسـطينيين، بتبني 
أسـرى عرب والتعامل معهم كمـا يتعاملن بالضبط 
مـع أبنائهن الأسـرى، فيما سـلطات الاحتلال بدأت 
تضـع العراقيل أمام اسـتمرار هذه الظاهرة، ما أدى 
إلى تراجعها ومن ثم منعها من قبل إدارة السجون.

وقال فراونة: إن بعض الأسرى العرب استخدموا 
كثيـرة  أحيانـاً  وفـي  مسـاومة،  وأوراق  كرهائـن 
رفضت سلطات الاحتلال إطلاق سراح بعضهم بعد 
انقضاء مدة حكمهم، واستمرت باحتجازهم كورقة 
ضغـط على الفصائـل التي ينتمون لهـا، أو محاولة 
لفتـح خط اتصـال وإقامـة علاقات مـع حكوماتهم، 
حتى وان لم تكن بشـكل رسمي، وإن أكثر ما يعانيه 
الأسـرى العـرب هـو تقاعـس حكوماتهـم وضعف 
المساندة الشـعبية لهم وغياب قضيتهم عن وسائل 

الإعلام.
يذكـر أن المئـات مـن الأسـرى العـرب كانـوا قـد 
تحـرروا فـي إطـار صفقـات التبـادل وعـادوا إلـى 

أوطانهم وذويهم وأحبتهم.

في يوم الاسير العربي
اسرائيل تعتقل 43 اسيرا من مصر وسورية والاردن والسعودية 

في سجونها والعشرات من السودانيين الذين تجاوزوا الحدود مع مصر

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

قال إسماعيل هنية رئيس حكومة 
غزة التــي تديرها حركــة حماس لـ 
«القــدس العربي» ان قيامــه بزيارة 
إلى مصر يعد «أمرا واردا»، وكشف 
«تــراوح  الداخليــة  المصالحــة  أن 
مكانها» رغــم المبادرات التي طرحت 

مؤخراً لإنهاء الانقسام.
وقال هنية حين ســألته «القدس 
العربــي» إن كانــت هنــاك ترتيبات 
لقيامه بزيارة إلى مصر خاصة بعد 
ســقوط النظــام الســابق، أو القيام 

بجولــة خارجيــة «هــذا وارد وأنــا 
باعتقادي أن مســألة الزيارة ليست 
مرتبطــة بقبــول ورفــض الأطراف، 
بالحالــة  مرتبطــة  هــي  مــا  بقــدر 
الحصــار  وطبيعــة  الفلســطينية 

والرغبة في إنهاء هذا الحصار». 
ولــم يقم هنيــة بأي زيــارة لمصر، 
أو أي جولة خارجية منذ الانقســام 
الفلســطيني الذي وقع في منتصف 
شــهر حزيــران (يونيو) مــن العام 
2007، حيث سبق وأن قام بزيارات 
خارجيــة خــلال ترأســه للحكومــة 
الفلســطينية العاشــرة التي شكلت 
فــي  حمــاس  حركــة  فــوز  عقــب 

الانتخابات التشريعية.

وأجــرى هنيــة مؤخــراً اتصــالاً 
برئيــس الــوزراء المصــري الجديــد 
عصــام شــرف هنــأه فيــه بتوليــه 

منصبه.
كثيــراً  هنيــة  أشــاد  ذلــك،  إلــى 
خاصــة  الحاليــة  مصــر  بمواقــف 
بعــد نجاح الثــورة، وقــال ان مصر 
تســري  جديــدة  روح  «فيهــا  الآن 
في السياســات، وفيمــا يتعلق في 
العلاقة مــع قطاع غــزة ومع الحالة 

الفلسطينية بشكل عام».
وأشــار الى ان هذا الأمر تم لمســه 
من خــلال المقابلات التــي تمت بين 
المختلفــة،  الفلســطينية  القيــادات 

ومكونات النظام المصري.

وتقــول حركة حمــاس التي يعد 
هنية من أبــرز قياداتها أن علاقاتها 
تحسنت كثيراً مع مصر عقب سقوط 

نظام الرئيس حسني مبارك.
واســتضافت مصر مؤخــراً عدة 
تنظيمات فلســطينية وفي مقدمتها 
حركتــي فتح وحمــاس، إلى جانب 
استضافتها للرئيس عباس، وبحث 
هؤلاء  مــع  المصريــون  المســؤولون 
الانقســام، وإدخــال  إنهــاء  ســبل 
تســهيلات علــى ســفر الغزيين من 

معبر رفح.
وفي ســؤال لـ «القــدس العربي» 
عن آخر تطــورات المصالحة في ظل 
المبــادرات الفلســطينية المتمثلة في 

تلــك التــي طرحها هنيــة، والأخرى 
التي طرحها الرئيس محمود عباس 
مكانهــا  تــراوح  «المصالحــة  قــال 
والإشــارات التي تصل مــن رام الله 

غير مشجعة».
يشــار الــى ان هنية قــدم مبادرة 
تقــوم علــى قــدوم الرئيــس عباس 
لغــزة للبدء فــي حوار للاتفــاق فيه 
علــى جل ملفــات الخــلاف العالقة، 
فيمــا طــرح الرئيس عبــاس مبادرة 
أخــرى تقوم على قدومــه لغزة على 
أســاس تشــكيل حكومة وحدة من 
شخصيات مســتقلة تحضر لإجراء 
الانتخابــات، دون الخــوض في أي 

حوار.

أشاد بمواقف مصر الحالية وقال ان فيها روحا جديدة تسري في السياسات
هنية لـ «القدس العربي»: زيارتي لمصر أمر وارد والمصالحة الداخلية لا تزال تراوح مكانها

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
توفيـت طفلـة الاسـير الفلسـطيني 
بالسـجن  المحكـوم  سـكافي  يوسـف 
المؤبد فجر الجمعة نتيجة منع سلطات 
الاحتـلال الاسـرائيلي لهـا مـن معانقة 
بصدمـة  لاصابتهـا  ادى  ممـا  والدهـا 

عصبية ادت الى وفاتها.
واكـدت مصـادر محلية فـي الخليل 
الجمعـة وفـاة الطفلة عبيـر (11 عاما)  
أمنيتهـا  تحقيـق  مـن  تتمكـن  أن  دون 
وتقبيـل  والدهـا  باحتضـان  المتمثلـة 

يديه، كبقية أطفال العالم.
فـي  دخلـت  عبيـر  الطفلـة  وكانـت 
غيبوبـة، منذ أيـام، إثر مـرض أصابها 
والخـوف  العصبيـة  الصدمـة  جـراء 
والقلـق الـذي انتابهـا بعـد منعهـا من 
معانقـة والدهـا، الذي يقبع في سـجن 
حكمـا  ويقضـي  الصحـراوي  النقـب 
بالسجن المؤبد أربع مرات، أمضى منها 

ثمانية أعوام.
واوضـح جـد الطفلـة بـان حفيدته 
فـي زيارتها الاخيـرة لوالدهـا حاولت 
بشكل قوي الوصول اليه خلف الجدار 
الزجاجـي الذي يفصلها عنـه - تكلمه 
المحـاولات  كل  ان  الا   - الهاتـف  عبـر 
فشـلت لاقنـاع السـجان بتمكينهـا من 
الوصـول لوالدهـا ومعانقتـه مما ادى 
لاصابتها بحالة من العصبية الشديدة 
بحيث بعـد عودتها للمنـزل بدأت تفقد 
السـيطر على نفسها مما اضطر العائلة 
بانهـا  اوضـح  الـذي  للمشـفى  لنقلهـا 

تعرضت لصدمة نفسية عنيفة.
وحسـب جـد الطفلـة عبـد الرحيـم 
سـكافي فإن عبير كانت متلهفة لملامسة 
أبيهـا واحتضانـه، بعيدا عـن الزجاج 
الـذي كان يفصلهـا عنـه فـي زياراتهـا 
المعدودة له، والتحـدث معه عبر جهاز 
«الإنتركـوم» عـن بعد، مشـيرا الى انه 
زيارتهـا الأخيـرة لوالدهـا فـي سـجن 
النقب، اشـتد غضبها لاحتضان والدها 
للدخـول إلـى معتقله، فأخـذت تضرب 

جدار العازل الـذي يفصلها عن والدها 
بيدهـا اليمنـى قبـل ان تعـود لمنزلهـا 
مصابـة بصدمـة عصبية شـديدة لتبدأ 
رحلة علاج مؤلمة وقاسية قبل ان تنتقل 

الى رحمة الله تعالى فجر الجمعة.
وأعلنت مصـار طبية في مستشـفى 
الضفـة  جنـوب  الحكومـي  الخليـل 
الغربية فجر الجمعة وفاة الطفلة عبير 
يوسـف السـكافي، متأثـرة بالصدمـة 
العصبيـة التـي تعرضـت لهـا بعـد ان 
منعتها قوات الاحتلال من رؤية والدها 
والذي يمضي عقوبة المؤبد لأربع مرات 

في معتقل بئر السبع.
بـان  الطبيـة  المصـادر  واوضحـت 
وفـاة عبير كانت نتيجة صدمة عصبية 
لصدمـة  «تعرضـت  وقالـت  شـديدة، 
عصبيـة وخـوف شـديد، أدى إلى عدم 

مقدرتها على الحركة والنطق». 
فـي  الاسـير  نـادي  مديـر  وحمّـل 
محافظة الخليل أمجـد النجار، حكومة 
الاحتلال مسـؤولية ما حدث مع الطفلة 
السـكافي، مشـيراً الـى ان مـا تقوم به 

ادارة سـجون الاحتـلال فـي الزيارات 
الاسـرى،  بحـق  عقابيـة  اجـراءات 
وتمنـع الاطفـال فوق السـتة اعوام من 
احتضـان آبائهـم لهـم مـا يؤثـر سـلبا 
على نفسـية الاطفال، وهذا ماحدث مع 
الطفلة الشـهيدة عبير السـكافي حيث 
منعت من احتضان ابيها ما خلق عندها 
صدمـة تطـورت مع الوقت لتـؤدي الى 

شللها ومن ثم وفاتها.
وطالـب النجـار، الصليـب الاحمـر 
بـأن يكـون لـه دور اكثر قـوة وفعالية 
في السـماح لاطفال الاسرى باحتضان 

آبائهم في غرف الزيارة.
واعتبر عضو للجنة المركزية لحركة 
فتـح، عباس زكي مـا حدث مـع الطفلة 
السـكافي بأنهـا جريمـة بحـق اطفـال 
الاسرى المحرومين من رؤية آبائهم منذ 

فترات طويلة.
وطالـب زكـي المؤسسـات الدوليـة 
كشـف الجريمة المنظمة التـي يتعرض 
لهـا الاسـرى وعائلاتهـم فـي سلسـلة 
لزيـارة  المتواصلـة  المنـع  اجـراءات 

ابنائهم الاسرى.
ومن جهتها نعت حركـة فتح الطفلة 
صبـاح  الحيـاة  فارقـت  التـي  عبيـر 
الجمعـة نتيجـة القهـر وحرمانهـا مـن 
رؤيـة والدها الأسـير والمحكـوم بأربع 
مؤيـدات، معتبرة استشـهادها وصمة 

عار في جبين الاحتلال الإسرائيلي.
وقالـت الحركـة فـي بيـان صحافي 
الجمعة إن الشـهيدة عبيـر كانت تحلم 
بالحرية لوالدها ولكافة الأسرى، وكان 
حلم طفولتها الأخير أن تحضن والدها 
للمرة الأخيرة قبل استشـهادها، إلا أن 
ظلـم الاحتـلال وجبروتـه منعـوا تلك 
اللحظة الإنسـانية بين الطفلة ووالدها 

الأسير.
وأكـد القواسـمي أن عبيـر يوسـف 
السـكافي هـي شـهيدة الحريـة لجميع 
الأسـرى قبـل أن تكـون شـهيدة حركة 
فتـح، وسـتبقى دلالـة دامغـة تعبر عن 
معانـاة الأسـرى وذويهـم مـن جهـة، 
وتعبر عـن ظلم الاحتـلال وقهره حتى 

لأطفال فلسطين من جهة أخرى.

وفاة طفلة اسير فلسطيني منعها السجان الاسرائيلي 
من معانقة والدها مما ادى لاصابتها بصدمة عصبية ادت لوفاتها 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
أشـار الخبيـر العسـكري الإسـرائيلي رون بـن 
يشـاي، فـي مقـال نشـره علـى الموقـع الالكترونـي 
لصحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» العبريّـة إلـى أن 
مهمـة الناطـق باسـم الجيـش الإسـرائيلي تحولت 
إلـى عنصر اسـتراتيجي في حـرب الوعـي، في ظل 
مـا تخوضه إسـرائيل مما وصفهـا حربـاً ناعمة في 
موازاة واستكمال الحرب القاسية في ميدان الحرب 
التقليدي، رغم أن حقيقة المعيار الوحيد للإخفاق أو 
للنجاح لمؤسسـة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي 

تمثلت بمصداقية المعلومات التي وفّرتها.
الناطـق  بـدور  أشـاد  الـذي  الخبيـر،  ورأى 
العسـكري الذي أنهـى مهامه مؤخـراً آفي بنياهو، 
أن مؤسسة الناطق العسكري الإسرائيلي تحولت 
في السـنوات الأخيرة من عنصرٍ مسـاعد  للإعلام 
الإسـرائيلي، إلى مرشـحٍ  لعنصرٍ ناشطٍ في مجال 

الدبلوماسية العامة القومية والدولية.
وأشـار يشـاي الـى ان وحـدة الناطـق باسـم 
الجيش الإسرائيلي ليسـت فقط مؤسسة الإعلان 
التابعـة للجيش، وعنصر العلاقات العامة لها، بل 
إنهـا إلى جانب هذا المنصـب التقليدي يجب عليها 
أن تـؤدي اليـوم مهمتـين جديدتين في ظـل تعيين 

الناطـق الجديد يـوآف مردخـاي، وهمـا: إحباط 
ودفـع الهجمة غير الشـرعية التي تـدار اليوم في 
السـاحة الدولية ضد الجيش الإسـرائيلي بشكلٍ 
خـاص، ودولـة إسـرائيل بشـكلٍ عـام، وابتـكار 
منهجية علمية لتحسين وتوثيق العلاقة والتفاهم 
بـين الجيـش وطبقـات المجتمـع والقطاعـات فـي 

إسرائيل، وتخفيف الاحتكاك الطبيعي بينهم.
ولفـت إلى أنّ النطاق السـابق قام تقليص عدد 
المقابلات لوسـائل الإعـلام مع مسـؤولي الجيش 
الإسـرائيلي، ورغـم سـخط الإعـلام علـى ذلـك، 
ص، لكن هيبة الجيش وهيبة  باعتباره حجة للتملُّ
هيئـة الأركان العامة لـدى الإسـرائيليين ازدادت 
دون توقف، وتنبأ للناطق العسكري الجديد أياماً 
عصيبـة قادمة، فهـو رجل عسـكري خريج أجهزة 
الاسـتخبارات، نجح كثيراً رئيسـاً للإدارة المدنية 
فـي الضفة الغربية، لكنه يفتقد للخبرة الإعلامية، 
ومـن التحديـات الصعبـة المتوقعة له فـي الفترة 
المقبلة: يوم النكبة في أوساط أيار (مايو)، القافلة 
البحريـة في نهايته، ما يجعله في حالة عمل طيلة 

الوقت لسد الفجوات والاستعداد.
بالإضافـة إلى ذلك، أشـار إلـى أن أهمية الأداء 
الإعلامـي للجيـش الإسـرائيلي ينبـع مـن حقيقة 
أن الحـروب لـم تعد منذ زمـن رصاصـاً ودبابات، 
فالبيان الدعائي لتسـويغ العمليـات لا يقل أهمية 
فـي العالـم، بدليـل أن الجيـش الإسـرائيلي لديه 

موقع انترنت رسـمي منذ أكثر من ثلاث سنين، كما 
بات يعرف أن الحاضر هو الشبكات الاجتماعية.

وفي نهاية الأسبوع الأخير، طرح مكتب الناطق 
(اليوتيـوب)  قنـاة  فـي  الإسـرائيلي  العسـكري 
كيـف  عرضـت  فيديـو  مقاطـع  للجيـش  التابعـة 
مناطـق  مـن  الصواريـخ  حمـاس  أفـراد  يطلـق 
مأهولـة في قطاع غـزة، كما يجـري تحديث موقع 
الجيـش وقنـوات الإعـلام الاجتماعـي التابعة له 
على مدار الـ24 سـاعة، وبإيقـاع أعلى من المعتاد، 
إثـر الاشـتعال الذي شـهده القطـاع. مقابـل ذلك، 
افتتـح  الإسـرائيلي  الجيـش  فـإنّ  يشـاي  تابـع 
حسـاب (تويتيـر) خـاص لتركيـز المعلومات عن 
المهمـة الإنسـانية للقـوات الموجـودة فـي اليابان 
بعـد التسـونامي، وتُبـث هنـاك قصـص ومقاطع 
فيديـو مؤثرة، وهو ما من شـأنه أن يترك انطباعاً 
إيجابياً عند جمهور جنوب شرق آسيا. وإذا كانت 
الصـورة الواحدة تسـاوي ألف كلمـة، فإن مقطع 
فيديـو يسـاوي مليون كلمة، ما يعنـي أنه لا يجب 
الاكتفاء في الجيش الإسرائيلي بوجود سلاح جو 
وذراع برية متفوقان فقط، بل سـلاح إعلام فاخر، 
يسـتطيع أن يدير حـرب الجيش الإسـرائيلي في 

ساحة الشبكة العنكبوتية.
وذكـر بعـض المعطيـات الرقميـة والإحصائيـة 
الهامـة، ومنهـا: أصبح يوجـد لأفلام قنـاة الجيش 
الإسـرائيلي فـي (اليوتيـوب) أكثـر مـن 22 مليون 

مشـاهدة، وعندمـا تقـع حادثـة أمنيـة فـي الضفة 
الغربيـة أو قطـاع غزة، ويكون لديـه مادة مصورة 
فـي (اليوتيوب)، فإنها تكون دائماً بين المكان الأول 
والرابع في عدد المشاهدات العالمية، كما أن لحساب 
(التويتـر) الخاص بالجيش الـذي يجري تحديثه 
فـي كل بضع سـاعات 15 ألف متابـع، أكثر بضعفين 
ممـا يوجـد للجيـش البريطانـي. ونقـل المحلل عن 
مسـؤول في وحدة الناطق العسـكريّ قوله إنّه إذا 
كان التصور عن الجيش الإسرائيلي في العالم بأنه 
جيش محتل وعنيف، فسـنحاول بواسـطة قواعد 
الإعـلام الجديـد عرضه باعتباره جسـما إنسـانياً 
مفتوحاً، في محاولة للاسـتفادة من الإخفاق الذي 
رافـق دعايـة الجيـش فـي قضيـة قافلـة (مرمرة) 
البحرية، بسـبب زمـن الرد الطويل علـى الأحداث 
الميدانيـة. ومع ذلك، يسـتدرك المسـئول عـن موقع 
الجيش الإسـرائيلي في شـبكة الانترنت، تساحي 
بيـران، بالقـول إنّ تأخيـر نشـر المـواد فـي قضية 
(مرمرة) جاء لأن المروحية التي خصصت انشغلت 
بنقـل جرحـى، كما مضـى وقت طويـل حتى حصل 
الناطـق على سلسـلة موافقات على عـرض الفيلم 
القصير، وصعدت حتى بلغـت موافقة وزير الأمن، 
ومـن التحقيقات التي تمت، فقد جرى اسـتخلاص 
دروس للوقائـع القادمة، ومنها انخفاض مسـتوى 
الموافقات إلى متحـدث الجيش، كي تحرر المواد في 

أسرع وقت، على حد تعبيره.

محلل عسكري: الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي تحول إلى عنصر إستراتيجي 
الاحتلال يلجأ لـ«الفيسبوك» و«التويتر» لتحسين صورته 

لدى الرأي العام العالميّ كجيش احتلال 

■ القـدس ـ ا ف ب: حـاول مسـيحيون من جميـع الطوائف 
جـاؤوا من جميع انحـاء العالـم، الوصول الى كنيسـة القيامة 
لاحياء الجمعة الحزينة في القدس حيث سادت بعض الفوضى 

وانتشرت متاريس الشرطة الاسرائيلية تعرقل الحركة.
وطوال اليوم، قرعت اجراس الكنيسة بحزن في ذكرى صلب 

يسوع المسيح بينما هبت عاصفة رافقتها امطار غزيرة. 
وحمل الحجاج المسـيحيون صلبانـا وورودا وتجمعوا امام 
المتاريـس الحديدية التي وضعتها الشـرطة الاسـرائيلية. وقد 
تدافع الحجاج مع افراد الشـرطة الذين طلبوا منهم ان يسـلكوا 

طرقا بعيدة لا يعرفونها. 
اسـتيائهم  عـن  عبـروا  المسـيحية  الكنائـس  ممثلـو  وكان 
للاجـراءات التـي فرضتها السـلطات الاسـرائيلية في اسـبوع 

الالام على الحجاج المسيحيين. 
وسـار بطريـرك اللاتين فـي القدس فـؤاد طوال مـن محكمة 
بطليمـوس البونطـي في اولـى المراحل العشـر خارج كنيسـة 
القيامـة. وقـد ادى المراحـل الاربع الاخيـرة في كنيسـة القيامة 

حيث ترأس قداسا صباح الجمعة. 
من جهته، قام ممثل بطريرك الروم الارثوذكس يسـخليوس 
بمسـيرة بدأت من حبس المسـيح الى كنيسـة القيامة في موكب 
تأخـر اكثـر مـن سـاعة. وقـد تدافـع المشـاركون للوصـول الى 

الكنيسة ما فتحت الشرطة الطريق امام الموكب. 
وداخل الكنيسـة حمل ميلان ايفانوفيتش (45 عاما) صليبه 
الـذي يبلغ طولـه مترا ونصف المتـر والملفـوف بالعلم الصربي 

وطاف في ارجائها. 
وقال لوكالـة فرانس برس «وضعت الصليب لتقديسـه عند 
الجلجلة (المكان الذي يشير الى صلب المسيح) ومغتسل المسيح 

وساعيده الى كنيستنا». 
واضاف «هذا افضل يوم في السنة». 

وقـام عشـرات مـن افـراد الشـرطة بالفصـل بـين المصلـين 
والمغتسـل بينما وضعت متاريس منعت وصـول الناس بحرية 
الـى المـكان.  ومع ذلـك، قال الارشـمنديت عطا الله حنـا لوكالة 

فرانس برس «انه يوم عظيم ويوم سعيد». 
وافترش حجاج مصريون الارض في كنيسة القيامة بجانب 
القبـر المقـدس. وكان البعـض منهم يحملـون صلبانـا صغيرة 

وآخرون يحملون اناجيل. 
وقالـت مـريم غالـي ابراهيم وهـي قبطيـة كاثوليكية جاءت 
مـن مدينة القاهرة «هذه المـرة الاولى التي آتي فيهـا الى مدينة 
القـدس». واضافـت «انـا محظوظة لاننـي اسـتطعت الوصول 
الى الكنيسـة».  وفي كنيسـة صغيرة يعتقد انهـا تضم بقايا من 
خشـب الصليب الـذي صلب عليه المسـيح ووجده قسـطنطين 
الاول، كانـت نسـاء معظمهن روسـيات غطين رؤوسـهن يكتبن 
دعواتهن وامنياتهن على اوراق صغيرة ويسلمنها لاحد الكهنة 

لوضعها في المكان. 
وكانت مجموعات اخـرى تقوم بتقبيل الايقونات الموضوعة 
في هذه الكنيسـة. وبجانب القبر تجمع حجاج لاشـعال شموع 

ووضعها في محيط القبر المقدس . 
وقالت لودميلا تشـيبلوفنا (50 عاما) «اريد ان ابكي لقداسة 
المـكان»، بينما اكـدت المدرسـة بافلينـا نينوفا (47 عامـا) التي 
قدمت من بلغاريا ان «الشعور هنا خاص». واضافت «اشعر هنا 

ان الناس متساوون من كل انحاء العالم». 
وحملـت مجموعـة كبيـرة من الرجـال صليبا فولاذيـا كبيرا 

جاؤوا به من جورجيا ويريدون اعادته معهم بعد تقديسه. 

وجود مكثف للشرطة الاسرائيلية وفوضى 
في يوم الجمعة العظيمة في القدس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نقـل يـوم الجمعة مـن قطاع غـزة إلى 
الأردن جثمـان عبـد الرحمـن البريزات، 
المتهـم بقتل المتضامـن الإيطالي فيتوريو 
اريغونـي لمواراتـه الثـرى هنـاك حيـث 
مسـكن عائلتـه الأصلـي، بعـد ان جـرى 
الأمـر بتنسـيق بـين جهـات فلسـطينية 

وأردنية وإسرائيلية.
جثـة  فلسـطيني  إسـعاف  ونقـل 
البريـزات من ثلاجـة الموتى بمستشـفى 
الشـفاء، إلى معبر بيت حانـون «إيريز» 
الإسرائيلي شـمال قطاع غزة، حيث كان 
ينتظـره إسـعاف آخر أردنـي نقل الجثة 

إلى الأراضي الأردنية.
وكان البريزات أردني الجنسية وصل 
إلـى قطـاع غـزة بحسـب المعلومـات مع 
قافلة تضامن، لكنه آثر البقاء ولم يخرج 

كباقي أفراد القافلة.
وانضـم البريزات إلى إحدى جماعات 
«السـلفية الجهاديـة» في غـزة، واتهمته 
أجهـزة الأمـن فـي غـزة بالمشـاركة هـو 
وأفـراد آخـرون مـن القطـاع فـي خطف 
وقتـل المتضامـن الإيطالـي اريغوني قبل 

ثمانية أيام.

الأردن يتسلم جثة البريزات المتهم 
بقتل المتضامن الايطالي اريغوني

وقتـل البريزات عقـب محاصرة منزل 
أفـراد  مـن  وآخـرون  هـو  فيـه  تحصـن 
المجموعـة المطلوبـة لقوات الأمـن، وقتل 
عقـب الحصـار بسـاعتين هو وشـخص 

آخر، فيما تم اعتقال ثالث مطلوب.
وقالـت وزارة الداخلية فـي الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حمـاس بغـزة ان 
البريزات قتل بإطلاقه النار على رأسـه، 

بعـد أن ألقـى قنبلـة علـى زميليـه أودت 
بحياة واحد وأصابت آخر.

وظل جثمان البريزات يرقد في ثلاجة 
الموتى، إلى أن جرى التنسـيق لنقله إلى 
عائلتـه، وتفيد معلومـات أن الأمر تم من 
خـلال تنسـيق بـين وزارتـي الخارجيـة 
الحكومـة  فـي  الخارجيـة  الأردنيـة،و 

المقالة.

عبد الرحمن البريزاتفيتوريو اريغوني
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العيون (الصحراء الغربية)

«القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تعـرف مدينـة العيـون، كبـرى حواضـر الصحراء 
الغربيـة، حـراكا سياسـيا ومجتمعيـا، علـى غـرار ما 
الحـراك  هـذا  كان  وان  المغربيـة،  المـدن  بقيـة  تعرفـه 
يحمـل نكهتـه الخاصـة المرتبطـة بالنـزاع المندلـع منذ 
منتصف سـبعينات القـرن الماضي بين المغـرب وجبهة 
البوليزاريـو، ويتصاعد سياسـيا في هـذه الايام التي 
تشـهد فيها اروقة مجلس الامن الدولي مناقشات حول 
مشـروع قرار بشـأن تطـورات النزاع يصدر الاسـبوع 

القادم.
واذا كانـت مدينة العيون قد نـأت باحتجاجتها عن 
حركة شـباب 20 فبراير، محـرك الاحتجاجات بالمغرب 
عبر موقع الفايسـبوك، فانها تعرف يوميا احتجاجات 
اجتماعية يقودها عشـرات المعطلين عن الشـغل الذين 
افترشـوا، منذ يوم الثلاثـاء الماضـي، الرصيف المقابل 
لمندوبية وزارة التشغيل بشارع مكة، احد اكبر شوارع 

المدينة.
ولأن الفقر والحاجة توحدا، فقد أقدم معطلو المدينة، 
ان كانوا من السـكان الاصليين او من مدن اخرى، على 
التوحد ضمن تكتل ضم شـتات كل المجموعات الباحثة 
عن عمل من مجازين وتقنيين وخريجين لمعاهد التكوين 

المهني وغيرها.
هؤلاء المعطلون، شـبانا وشـابات، قبل ان يفترشوا 
الرصيـف، تحت يافطـات رفعت على الجـدران تطالب 
بمـا يعتبرونـه حقهـم بالشـغل، تظاهروا في شـوارع 
المدينـة وتعمـدوا ان يسـيروا بشـوارع الاحيـاء التي 

تعتبر معقل مؤيدي جبهة البوليزاريو.
ويرى احد المشاركين بالاعتصام ان جميع المجموعات 
المكونة للمعطلين توحدت دون ان تتوقف امام ما يمكن 

ان يأول سياسيا من هذا الطرف وذاك. 
وقال لـ«القـدس العربي» ان مطلب التشـغيل غطى 
علـى أي مطلـب سياسـي للشـباب فـي المدينـة الا انه 
رفـض ربـط احتجاجهـم باحتجاجـات تعرفهـا البلاد 
منذ 20 شـباط/فبراير للمطالبة باصلاحات دسـتورية 
وسياسـية واقتصاديـة واجتماعية ومحاربة الفسـاد 

واقتصاد الريع ومزج السلطة بالثروة.

طرفا نقيض

الا ان مـا توقـف امامـه المراقبـون، دون ان يجـدوا له 
تفسـيرا حتـى الان، هـو العشـاء الـذي نظمه فـي منزله 
بالعيون ابراهيم دحان الناشط المؤيد لجبهة البوليزاريو 
الذي اطلق سـراحه الاسبوع الماضي بعد اعتقال دام اكثر 
مـن عام ونصف على خلفية زيارة قـام بها ومجموعة من 
الناشطين في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الى مخيمات 

تندوف حيث التجمع الرئيسي لجبهة البوليزاريو.  
الاهتمـام بالعشـاء الـذي نظمه دحـان يـوم الثلاثاء 
الماضـي وحضـره اكثر مـن 80 ناشـطا صحراويـا، يعود 
لتنوع انتماء هؤلاء الناشـطين بين المؤيد المتشـدد لمقاربة 
جبهة البوليزاريـو لحل النزاع الصحـراوي باقامة دولة 
مسـتقلة مثـل الناشـطة امينتـو حيـدر رئيسـة جمعيـة 
الدفاع عن المعتقلين الصحراويين (كوديسـا)، والمتشـدد 
في تأييد المقاربـة المغربية بمنح الصحراويين حكما ذاتيا 
تحـت السـيادة المغربية مثل الناشـط عبد المجيـد لغزال 
عضـو المجلـس الملكـي الاستشـاري لشـؤون الصحـراء 

(كوركاس).
ويقـول موقـع «كـود» الالكترونـي ان الوجـوه التـي 
حضـرت المأدبـة ما كان لهـا أن تجتمع تحت سـقف واحد 
فـي هذا الظرف بالذات دون مباركة جهات ما ـ سـواء في 
الرباط أو في بئر لحلو، أو الاثنين معا ـ و لسـبب ما، ومن 

أجل هدف ما.
ويضيف «إن طبيعة وحجم الحضور واللغة الجديدة 
التـي تم تداولهـا خلال اللقاء والتي اسـتهلها علي سـالم 
التامك تؤكد أنه ليس حدثـا عرضيا وروتينيا، بل فرصة 
كبيـرة تحمل فـي طياتها مجموعة من الرسـائل المشـفرة 
والتي لا يمكـن تفكيكها بمعزل عن الأحـداث التي عرفتها 
المنطقة، والأوضـاع الإقليمية وما يشـهده العالم العربي 

من حراك.
عشـاء الناشـط ابراهيـم دحـان اتـى بعد لقـاء جمع 
رفيقيه بالسـجن علي سـالم التامك وحمـادي الناصري 
والافـراج بمسـؤولين بالسـفارة الأمريكيـة بالرباط دام 

زهاء الساعتين.
ملبـو دعوة العشـاء لاحظوا فـي روايتهـم لـ«القدس 
العربي» عما جرى بالعشـاء عدم تحدث الناشطة امينتو 
حيدرا خلال العشـاء واكثار علي سـالم التامك في كلمته 
مـن الشـكر للمنظمـات والجمعيـات المغربيـة الناشـطة 
في ميـدان حقوق الانسـان وتأكيـده وهو ينظـر لبغزال 

واخريـن مؤيديـن للمغرب، علـى ان الاختلاف لا يفسـد 
للود قضية.

التشـغيل  مطلـب  حـول  المعطلـين  توحـد  اجـواء 
والناشـطين الحقوقيـين حـول مائـدة العشـاء تقابلـه 
اجـواء توتر بالمدينة تحاول السـلطات المغربية تهدئته 
«لانهـا تدرك ان تصعيـد التوتر الذي يقـوم به مؤيدون 
لجبهـة البوليزاريـو مرتبـط بمناقشـة مجلـس الامـن 
الصحـراء  حـول  السـنوي  تقريـره  لمشـروع  الدولـي 
والـذي يترقب اطـراف النـزاع للصيغـة التـي يتعاطى 
بها مع مسـألة حقوق الانسـان وكيفية مراقبتها، فجبهة 
البوليزاريـو تطالب بآلية مراقبة دولية والمغرب يرفض 
ذلك ويتمسـك بمؤسسـاته الوطنية الحقوقية ولا يمانع 
تسهيل نشـاط منظمات حقوقية دولية دون ان يتجاوز 

الامر ذلك.

استفزاز

ومدينة العيون ميدان لمناقشات مجلس الامن اذ يقوم 
مؤيـدو جبهـة البوليزاريـو بتحـركات لاسـتفزاز قـوات 
الامـن المغربيـة لعلها ترد على الاسـتفزاز بعنف مبالغ به 
ويسـجل عليها انتهـاكات لحقوق الانسـان والسـلطات 
المغربية تحاول تحاشـي هذه الاسـتفزازات وتطويق أي 

تحرك دون عنف. 
ويشـير متحدثون لـ«القدس العربي» الى الاحتفالات 
المبالـغ بهـا بعـودة الناشـطين المفـرج عنهـم الـى مدينة 
العيون والتي رفع خلالها اعلام جبهة البوليزاريو وايضا 
الى ما شهدته شـوارع مدينة العيون من تظاهرات مساء 
يوم الاربعاء الماضي بعد مباراة نهاية كأس اسـبانيا بين 

فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

حي العرفان

وفي الرباط يشـهد الحي الجامعي المعروف باسم حي 
مدينـة العرفـان منـذ فجر الجمعـة مواجهـات عنيفة بين 
طلبـة يتحدرون مـن مـدن صحراوية ورجـال الأمن بعد 
مقتـل الطالب عيـاد حماد من كمدين اسـا الـزاك الواقعة 
خـارج منطقـة النزاع الصحـراوي الا انها تعتبـر امتدادا 

للقبائل في العيون.
وقـال شـهود ان الطلبـة هاجمـوا سـيارات ومقـرات 
رجـال الامن بالحجـارة بعد تعـرض عياد حمـاد للطعن 

بسـكين ادت الـى مفارقتـه الحيـاة ممـا ادى الـى اندلاع 
الاحتجاجـات داخـل الحـي الجامعـي بالسويسـي قبـل 
أن تنتقـل إلـى مجموع الحـرم الجامعي بمدينـة العرفان 
بالربـاط وتدخلـت قـوات الأمـن إلـى الحـرم الجامعي، 
ولاحقت الطلبة الصحراويين الذين أججوا الاحتجاجات 
داخل الحـرم الجامعي صباح الجمعة بعـد أن تأكدوا من 

مقتل زميل لهم.
ويوضـح هـؤلاء ان حماد طالب سـنة ثالثـة للحقوق 
بمدينة سلا ويقيم في الحي الجامعي السويسي، تعرض 
خلال منتصف الليل لطعنة بسكين من قبل طالب آخر كان 
رفقة صديقته التي حاول عياد وصديق له التحرش بها.

وقالت وكالة الانباء المغربية ان الشـرطة فتحت بحثا 

حول وفاة عياد حماد الذي «كان رفقة صديق له في حالة 
سكر حينما اعترض سبيل فتاة». 

واضافـت الوكالـة ان الفتاة اسـتنجدت بأصدقاء لها 
حيث دخلوا في مشـاداة مع الشـابين تلقـى خلالها عباد 

حماد طعنة بالسكين. 
وفارق هذا الأخير الحياة إثر وصوله إلى المستشفى.

في العيون.. حراك اجتماعي وسياسي مثل بقية مناطق المغرب مع نكهة خاصة عمرها 36 سنة

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله بن مولود:

عاد هـدوء حذر الجمعـة الى جامعة نواكشـوط 
بعـد معـارك تحولـت مـن تنافـس انتخابـي لتأخذ 
منحـى عرقيـا وفئويـا داميا، بـين منتمـين للاتحاد 
الوطني لطلبة موريتانيا المحسوب على الاسلاميين 
ونشـطاء في النقابة الوطنيـة للطلاب الموريتانيين 
المحسـوبة على «الزنوج» (الموريتانيون من أصول 

افريقية).
ووقعـت هـذه المعـارك التـي خلفـت جرحـى في 
صفوف الطلاب وبين الصحافيين الحاضرين، اثناء 
سير الانتخابات الطلابية التي نظمت داخل جامعة 
نواكشـوط لاختيـار ممثلـي الطلبـة فـي مجالـس 

الكليات ومجلس إدارة الجامعة.
وقد أكـد الاتحـاد الوطنـي لطلبـة موريتانيا في 
بيـان نشـره الجمعـة فـوزه فـي هـذه الانتخابات 
بغالبيـة الأصـوات بينما شـككت النقابـة الوطنية 
للطـلاب الموريتانيين فـي مجرى الاقتـراع واتهمت 
اداريـي الجامعـة ومنافسـيها في الاتحـاد الوطني 

بتزويره على نطاق واسع.
وأكـد الاتحاد الوطني لطلبـة موريتانيا في بيان 
أصـدره الجمعة أنه فوجـئ «بالمنحى الـذي أخذته 
الانتخابـات الطلابيـة لاختيـار ممثلـي الطلبـة في 
مجالـس الكليـات ومجلـس إدارة الجامعة، خاصة 
بعـد التقاعـس المتعمـد لإدارة الجامعة عـن حماية 

سير عمليات الاقتراع، وقرار القوى النقابية -التي 
تأكـدت هزيمتهـا- وضع حـد لعمليـات التصويت، 
مدعية حصول تزوير فـي مكتبين من أصل 16 مكتبا 
فـي كلية العلـوم القانونيـة والاقتصاديـة، وهو ما 
لا يبـرر بحـال مـن الأحـوال العنـف ولا اسـتهداف 
وبقيـة  والتقنيـات)  (الآداب  الأخـرى  الكليـات 
المكاتب (14 مكتبـا في الكلية المعنية)، بحجة واهية 
تسـتبطن البلطجـة والإقصاء، والسـير بالأوضاع 
نحـو أتـون صـراع طلابـي نحـى ـ للأسـف ـ منحا 

عرقيا وعنصريا».
وهنـأ الاتحـاد المحسـوب علـى الإسـلاميين فـي 
بيانه «جميع مناضليه ومنتسبيه بالنتائج الباهرة 
التي تحققت في كسـب ثقة الطلاب والتفافهم حول 
برامـج الاتحاد ومرشـحيه»، محمـلا «إدارة جامعة 
نواكشـوك المسـؤولية الكاملـة عـن هـذه الأحداث 
والعجـز الفاضـح عن حمايـة خيارات ومكتسـبات 
الطـلاب، والاكتفـاء بالتفرج على الأوضـاع الأمنية 

التي آلت إليها».
وأكد الاتحاد «تمسكه بخياراته النضالية الثابتة 
وعلى رأسـها النأي بالعمل النقابي الطلابي عن أي 
تسـييس، ورفضه الانجرار وراء كل ما من شأنه أن 
يحـرف المسـيرة الطلابية لأي غـرض كان،محتفظا 
لنفسـه بالمتابعة القانونية لكل من تسـبب ـ فردا أو 

مؤسسة ـ في إلحاق أي ضرر بعناصره ومقراته».
وفي بيان آخـر طالبت النقابـة الوطنية للطلاب 
الزنـوج)  الطـلاب  علـى  (المحسـوبة  الموريتانيـين 
بفتح تحقيق «لتنوير الموريتانيين بشـكل عام حول 

الأحداث التي احتضنتها الجامعة». 
وحملـت النقابـة «الاتحـاد الوطنـي المسـؤولية 
عن التصرفـات التي وصفتهـا باللاديمقراطية، كما 

اتهمت إداريين في الجامعة بالتزوير. 
وأضافت النقابة في بيانها «سندافع بكل الوسائل 
المشروعة ضد أي عنف ونؤكد على احترامنا المطلق 
للصحافـة النزيهـة التـي تشـكل السـلطة الرابعة، 
وندعو كل الطلاب إلى تغليب الحقيقة وحق النضال 
من أجـل المحافظة على مصلحة موريتانيا الجميع». 
وقد أثـارت هذه الأحداث ردود فعل داخل السـاحة 
الموريتانيـة حيث حـذرت أحزاب فـي المعارضة من 
اسـتمرار التوتـر داخـل الجامعـة ومن تحـول ذلك 

لمواجهات أكثر خطورة.
وأعـرب حزب تكتل القوى الديمقراطية برئاسـة 
زعيـم المعارضـة أحمـد ولـد داداه فـي بيـان وزعه 
أمس الجمعة عن « أسفه البالغ لأحداث العنف هذه 
والتي تسـتهدف، حسب قوله، «وحدة عمل الطلاب 
وتجانسـهم»، محـذرا مـن اسـتمرارها، وداعيـا « 
الجميـع إلـى التحلـي بـروح المسـؤولية والحفاظ 
على وحدة الشـعب الغالية، التـي هي ضمان الأمن 

والسلم في البلد».
وأكد الحـزب «اقتناعه بأن الطـلاب الموريتانيين 
الذين هـم ضمير الأمة الحـي اليوم، وأملهـا الواعد 
غدا، سيتجنبون الوقوع في فخ الانقسام والتجزئة 
والتمزق، متمسـكين بالدفاع عن حقهم المشـروع في 
التنظيم النقابي بروح الديمقراطية والإنصاف، من 

أجل خلق ظروف ملائمة للدراسة والتكوين».

عراك بين محسوبين على الاسلاميين وناشطين من «الزنوج»
هدوء حذر في جامعة نواكشوط

بعد مواجهات اثناء انتخاب ممثلين للطلاب

وزير الخارجية التونسي 
السابق كمال مرجان 
يخضع لتحقيق قضائي

■ تونـس ـ وكالات: اسـتدعى قاضي 
التحقيـق بالمحكمـة الإبتدائيـة بتونـس 
العاصمـة الخميـس كمال مرجـان وزير 
الخارجيـة فـي عهـد الرئيـس السـابق 
زيـن العابدين بـن علي، وفـي الحكومة 
الإنتقاليـة الأولـى التـي شـكلها محمـد 
الغنوشـي في أعقاب الإطاحة بنظام بن 
علي في الرابع عشـر مـن كانون الثاني/

يناير الماضي.
قاضـي  إن  قضائـي  مصـدر  وقـال 
التحقيـق اسـتمع إلى أقـوال مرجان في 
رفعهـا  كان  التـي  القضائيـة  الدعـوى 
عـدد مـن المحامـين خـلال شـهر شـباط/

فبراير الماضي ضد رمـوز الحزب الحاكم 
سـابقا فـي تونس»التجمع الدسـتوري 
الديمقراطـي» الـذي صـدر أمـر قضائـي 

بحله.
ويتهم المحامون التونسيون أصحاب 
الدعوى القضائيـة، قادة الحزب الحاكم 
سابقا بالفساد السياسي والمالي وتمكين 
الحزب المذكـور من الإسـتيلاء على المال 

العام.
واضـاف المصـدر أن قاضـي التحقيق 
بالمحكمـة الإبتدائيـة بتونـس العاصمة 
قرر في أعقاب هـذا التحقيق الإبقاء على 

كمال مرجان في حالة سراح. 
قـد  عامـا)   63) مرجـان  كمـال  وكان 
تولى حقيبتي الدفـاع والخارجية خلال 
حكم بـن علي، كما كان عضـوا بالديوان 
السياسـي (المكتب السياسـي) بالحزب 

الحاكم سابقا.

■ تونس ـ يــو بي أي: نفت وزارة 
الدفــاع التونســية تقاريــر اشــارت 
الــى ان «مؤامــرة» دبرهــا الرئيــس 
المخلوع زيــن العابدين بن علي كانت 
وراء تحطــم مروحية عســكرية قبل 
9 ســنوات وذهب ضحيتها عدد من 
كبار المؤسسة العسكرية التونسية.

وانتقــدت وزارة الدفــاع في بيان 
بـ«أســلوب  وصفتــه  مــا  الجمعــة 
تنــاول  فــي  الإعلاميــة  الإثــارة» 
ملابســات وأســباب ســقوط تلــك 
المروحيــة العســكرية قــرب مدينــة 
مجــاز البــاب فــي محافظــة الكاف 
(170 كيلومترا غــرب العاصمة) في 

30 نيسان/إبريل من عام 2002.
ونفت فــي بيانها تقاريــر لبعض 
التلفزيونيــة  والقنــوات  الصحــف 
والإذاعية التونســية اشارت الى أن 
تحطم المروحية ومقتل 13 عســكريا 
فيهــا، كان عمليــة «مدبــرة» من قبل 
الرئيــس الســابق «لتصفيــة بعض 

القادة العسكريين».
واعتبــرت أن مثــل تلــك التقارير 
التحــري  تنشــر وتبــث دون  التــي 
بـ»مصداقية  فــي خفاياهــا، تمــس 
الجيش الوطني المعروف منذ نشأته 

بروحــه الوطنية المســؤولة وتحليه 
الذات والتفاني  بالانضباط ونكران 

في خدمة البلاد وتعزيز مناعتها».
واعــادت وزارة الدفاع في المقابل 
التذكير بنتائج أعمال لجنة التحقيق 
التــي شــكلت آنــذاك للتحقيــق في 
خبــراء  «ضمــت  والتــي  الحــادث 
عسكريين تونســيين وأمريكيين من 
الشــركة المصنعــة للطائــرة» والتي 
خلصــت، «بعد إجــراء تحقيق تقني 
وعملياتــي معمــق ومدقــق» إلى أن 
«تحطــم هــذه المروحية مــرده عطب 
فني» حصل على مستوى «المروحية 

الأساسية ومروحية التوجيه».
وتطرقــت صحــف تونســية عدة 
شــبكة  علــى  اجتماعيــة  ومواقــع 
الانترنــت فــي وقت ســابق إلى هذا 
الحــادث ووصفتــه بـ»المدبــر»، كما 
بــث التلفزيون التونســي الحكومي 
في التاســع عشر من الشهر الجاري 
شــريطا وثائقيــا بعنوان «ســقوط 
النظام الفاســد»، أشــار فيــه إلى أن 
الحادث المذكور، كان»عملية تصفية 
لبعــض القــادة العســكريين» نفذها 

الرئيس المخلوع بن علي.
وكانت مروحية الجيش التونسي 

تقل آنذاك 13 ضابطا منهم اللواء عبد 
العزيز ســكيك رئيــس أركان جيش 
البــر، وعميــدان، وخمســة عقــداء، 
وضابط  وملازمــين  رواد  وخمســة 

صف، حيث لقوا حتفهم جميعا.
الدفــاع  وزارة  أن  إلــى  يشــار 
التونسية كثفت خلال الأيام الماضية 
مــن بياناتها التي تنتقــد فيها الأداء 
الإعلامي، حيث أصدرت قبل يومين 
بيانــا اســتنكرت فيــه مــا وصفتــه 
بـ»حملة التشكيك في نزاهة القوات 
المسلحة بمحاولة إقحامها باطلا في 
أحــداث القتل» التــي عرفتها تونس 
أثناء الاحتجاجات الإجتماعية التي 
انتهت بالاطاحة بنظــام بن علي في 

الرابع عشر من يناير الماضي.
وأكــدت أن الجيش التونســي لم 
يفتح «إطلاقــا» النار على متظاهرين 
خلال الفتــرة التي ســبقت الإطاحة 
بالرئيس بــن علي،كمــا توعدت كل 
مــن يعمد إلى «تحقير الجيش والمسّ 
مــن كرامتــه وســمعته أو معنوياته 
أو يقــوم بما مــن شــأنه أن يضعف 
في الجيــش روح النظام العســكري 
يخولها  التــي  الجزائيــة  بالتبعــات 

القانون».

الجيش التونسي ينفي ان «مؤامرة» دبرها بن علي 
كانت وراء تحطم مروحية عسكرية قبل 9 سنوات

شوارع العيون في يوم هادئ (ارشيف)

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قال مـراد مدلسـي وزيـر الخارجية 
الجزائـري الجمعـة ان بـلاده لا تـزال 
فـي  الوضـع  مـن  بموقفهـا  متمسـكة 
ليبيا المتمثـل في عدم إبـداء أي موقف 
سياسـي ومسـاندة حل سياسي تحت 
وصايـة الأمم المتحـدة، مشـيرا إلى أن 
الحكومـة الجزائريـة سـبق أن كذبـت 
بطريقـة واضحـة وقاطعـة الاتهامـات 
التـي سـاقها الثـوار الليبيـون ضدها 
بخصوص تقديم الدعـم لقوات العقيد 

معمر القذافي.
تصريحـات  فـي  مدلسـي  ووصـف 
أن  (حكوميـة)  الجزائريـة  للإذاعـة 
الاتهامـات التـي وجههـا أعضـاء مـن 
بأنهـا  ليبيـا  فـي  الانتقالـي  المجلـس 
لهـا  أسـاس  لا  وإشـاعات  «منـاورات 
مـن الصحـة»، معتبـرا أن لهـا «علاقـة 

بأجنـدات دول أخـرى لا تمـت بصلـة 
للأزمة الليبية».

وذكـر أن وزارة الخارجيـة «كذّبـت 
بشـكل قاطع وواضح منـذ البداية هذا 
النوع مـن الاتهامات»، مشـددا على أن 
هذه الاتهامـات لها علاقـة بـ»أجندات 
أقـدم من الأزمـة التـي تعرفهـا الجارة 

ليبيا، وهذا أمر واضح ولا لبس فيه».
وقـال الوزيـر إنـه تطـرق إلـى هذا 
الموضوع في اتصال مع وزير الخارجية 
الفرنسـي آلان جوبيه، مشـيرا إلى أن 
الأخيـر أخبـره بـأن حكومـة بـلاده لا 
تعطي مصداقية كبيرة لهذه الإشاعات، 
مضيفـا أن الحديـث الـذي جمعـه مـع 

وزيـر خارجية فرنسـا تمحور أساسـا 
حول العلاقـات الثنائية بـين البلدين. 
واعتبـر وزير الخارجيـة الجزائري أن 
العلاقـات مـع باريس ليسـت متوترة، 
حتى وإن كان هناك خلاف في وجهات 

النظر بشأن عدد من الملفات.
وأكد أن الجزائر وفرنسا تتقاسمان 

نفـس الفكرة بخصـوص ليبيا، وأنه لا 
يوجـد حل آخـر غير الحل السياسـي، 
وأنـه تحدث بخصـوص هـذا الأمر مع 

جوبيه خلال الاتصال الهاتفي بينهما.
الانعكاسـات  أن  مدلسـي  وأكـد 
المحتملـة للأزمـة الليبية علـى الجزائر 
ليست مستبعدة، مشـيرا إلى أن تأثير 
الوضـع فـي ليبيـا علـى الإرهـاب فـي 
الجزائـر ممكن وأنـه لا توجـد في ذلك 

أي مبالغة.
عـن  الجزائـري  الوزيـر  وتحـدث 
العلاقـات مـع المغـرب التي قـال انها 
تعرف انتعاشـا في الفتـرة الأخيرة، 
موضحـا أن موضـوع فتـح الحـدود 
البريـة بـين البلديـن لـم يحـن وقته 
بعـد، وأن الجزائـر لـم تقـل أبـدا أن 
الحدود ستظل مغلقة إلى الأبد، ولكن 
لا بد من وضع العديد من الملفات على 
طاولة التفاوض من أجل الفصل فيها 
قبـل التفكير في فتح الحدود، حسـب 

قوله.

وزير الخارجية الجزائري يقول ان اتهامات
■ باريـس ـ ا ف ب: افـاد احـد ممثلـي الثوار الليبيين لبلاده لها علاقة بأجندات دول أخرى

التونسـية  الاسـلامية  النهضـة  حركـة 
فـي باريـس الجمعـة ان رئيـس الحركـة 
ومؤسسـها راشـد الغنوشـي الـذي كان 
منفيـا فـي لنـدن فـي عهـد الرئيـس زين 
العابديـن بن علي، سـيزور فرنسـا لاول 

مرة منذ نحو 25 سنة.
واكـد حسـين الجزيـري انـه فـي عهد 
بن علي الذي قمع الاسـلاميين بلا شـفقة، 
لم يكن يسـمح لراشـد الغنوشـي بزيارة 
فرنسا بسبب العلاقات المتينة بين باريس 

وتونس.
وسيشارك القيادي التاريخي للحركة 
الاسلامية التونسـية الاثنين في بورجيه 
السـنوي  اللقـاء  فـي  باريـس)  (شـمال 
الثامن والعشـرين لمسـلمي فرنسـا الذي 
سـيعكف على «الاخلاق في الاسـلام امام 

تحديـات زماننـا». وينظـم هـذا التجمـع 
اتحـاد منظمـات مسـلمي فرنسـا، احدى 
اكبر حركات المسـلمين في البلاد المعروفة 
باستلهامها من جماعة الاخوان المسلمين.

وتوقـع الجزيري اتصـالات «محتملة» 
هـذه  خـلال  الفرنسـية  السـلطات  مـع 
الزيـارة في حين اعلنـت وزارة الخارجية 
مـن جانبها انها لم تتبلـغ «تفاصيل زيارة 

الغنوشي الى فرنسا».
وقد اقتـرح وزير الخارجية الفرنسـي 
لاول  الماضـي  الاسـبوع  جوبيـه  آلان 
مرة حـوارا مـع الحـركات الاسـلامية في 
العالـم العربـي ما دامـت تطبـق القواعد 
الديمقراطيـة وتنبـذ العنف. وقـال في 16 
نيسان/ابريل «علينا ان نتحاور ونتبادل 
قواعـد  يحترمـون  الذيـن  كل  مـع  الاراء 
اللعبـة الديمقراطية وبطبيعة الحال المبدأ 

الاساسي المتمثل في نبذ العنف».
وقد اسس راشـد الغنوشي (69 سنة) 
بعـض  مـع   1981 سـنة  النهضـة  حركـة 
المفكريـن مسـتلهمين من جماعـة الاخوان 
المسـلمين في مصر. ويقول اليوم انه يمثل 
تيـارا اسـلاميا معتـدلا اقـرب الـى حزب 

العدالة والتنمية التركي.
الانتخابـات  بعـد  حركتـه  وتعرضـت 
فـازت  التـي   1989 سـنة  التشـريعية 
اللوائـح التي دعمها بمـا لا يقل عن ٪17 
مـن الاصـوات، لقمـع شـديد غـادر اثرها 
البـلاد متوجهـا الـى الجزائر ومـن هناك 
الى لنـدن حيث اقام في المنفـى حتى قيام 
الثورة التونسـية مطلع السـنة الجارية. 
واعلنت حركة النهضة التي يصعب تقييم 
شعبيتها في تونس، انها لن تقدم مرشحا 

الى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

راشد الغنوشي سيزور فرنسا لأول مرة منذ 25 سنة

الجزائر «القدس العربي»:

قـال مصـدر بـوزارة الخارجيـة الجزائريـة لـ«القـدس 
عـن  بالإفـراج  وعـدت  السـورية  السـلطات  ان  العربـي» 
الصحافـي الجزائـري خالد سـيد محنـد المعتقـل لديها منذ 
حوالـي عشـرة أيام، مشـيرا إلـى أن وزير الخارجيـة مراد 
مدلسي كلف السفير بمتابعة القضية أولا بأول مع السلطات 
السـورية مـن أجل التوصـل إلى إطـلاق سـراح الصحافي 

الجزائري في أقرب الآجال الممكنة.
وأضاف المصدر ذاته أن السفير الجزائري طلب لقاء كبار 
المسؤولين السوريين بخصوص قضية الصحافي خالد سيد 
محند، وأنه أجرى أكثر من اجتماعين رسـميين بهذا الشأن، 
وأنه أعرب لمحدثيه عن إصرار حكومة بلده على الإسراع في 
إطـلاق الصحافي وإبطال كل المتابعـات القضائية والأمنية 

التي شرعت فيها السلطات السورية.
وأشـار إلى أن السـفير أبلغ المسـؤولين الذيـن التقى بهم 
أن الحكومـة الجزائريـة غير مقتنعـة بالتهمـة التي وجهت 

للصحافي، وترى أن اتهامه بحيازة أسلحة محاولة لتلفيق 
تهمـة، وأن تواجـد خالد سـيد محند في السـجن لـه علاقة 
مباشرة بمهنته الصحافية، خاصة وأن خالد نقل في مقالات 
لصحيفة «لوموند» الفرنسية أجواء الشارع السوري خلال 

الأيام الماضية، التي عرفت فيها سورية حركة احتجاجية.
وأوضح أن السلطات السورية أبلغت السفير الجزائري 
أن الإفراج عن الصحافي خالد أضحت وشـيكة، مؤكدا على 
أن حكومة بـلاده لا يمكن أن تكتفي بالوعود، وأنه لا يوجد 

ما يبرر التأخر في الإفراج عنه.
جديـر بالذكر أن رجـال أمن بلباس مدنـي اعتقلوا خالد 
بمنزلـه الكائن في أحد أحياء العاصمة دمشـق في التاسـع 
من  نيسان أبريل، إذ كان يعمل مراسلا لصحيفة «لوموند» 
وكـذا لإذاعة «فرانس كيلتير»، وأصدرت منظمة مراسـلون 
بـلا حـدود بيانـا طالبت فيـه بالإفـراج عنـه، كمـا طالبت 
«لومونـد» و»راديـو فرانـس» بضـرورة الإسـراع بإخلاء 
سـبيله، كما تشـكلت لجنـة دعم شـكلها عدد مـن أصدقائه 

وزملائه.    

السلطات السورية تعد بالإفراج
 عن صحافي جزائري معتقل لديها

الجزائر لن تقدم مرشحا لرئاسة الامانة العامة للجامعة العربية
■ الجزائــر ـ د ب أ: أعلنت الجزائر الجمعة أنها لن 
تقدم مرشحا لخلافة عمرو موسى في رئاسة الأمانة 

العامة للجامعة العربية.
وقــال وزيــر الخارجيــة الجزائري مراد مدلســي 
للإذاعــة الجزائريــة الحكوميــة الجمعــة «الجزائــر 
لــن تقــدم أي مرشــح لخلافة عمــرو موســى. هناك 
مرشــحان أحدهما مصري والآخر قطــري. الجزائر 
لا تدعــم أي مرشــح بــل تأمل في أن يحصــل إجماع 

بــين أعضاء الجامعة العربية على اســم الأمين العام 
القادم». 

وصرح مدلســي بــأن الجامعة العربيــة تمر بفترة 
مفصليــة فــي تاريخها بســبب ما يحــدث في بعض 
الــدول، مشــيرا إلــى وجــود إجمــاع لإرجــاء القمة 
العربية التي كانت مقــررة بالعاصمة العراقية بغداد 
فــي 11 أيار/مايو المقبل بســبب الأجنــدات الوطنية 

والانشغالات الداخلية لهذه الدول. 

الرباط ـ «القدس العربي»:   

اكـد المغـرب ان مقاربته للازمة الليبية تتلخـص في الوقوف الى 
جانـب الشـعب الليبـي دون الوقـوف مع طـرف ضد الآخـر. وقال 
الطيـب الفاسـي الفهـري وزيـر الخارجيـة فـي اجتمـاع للحكومـة 
المغربيـة ان المقاربـة المغربيـة حول الوضـع في ليبيـا تتلخص في 

الوقوف إلى جانب «الشعب الليبي الشقيق».
وأوضـح المسـؤول المغربي فـي حديثـه طبيعة الاسـتقبال الذي 
خـص به مسـؤولين عن الخارجيـة الليبية ثم عـن المجلس الوطني 

الانتقالي وقال ان ذلك يتم في أفق التسوية السياسية التي تحافظ 
على وحدة ليبيا الترابية والوطنية، حتى يتمكن الشعب الليبي من 

الحسم بنفسه في مستقبله.
وقـال خالـد الناصـري وزيـر الاتصـال الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومة «إن احترامنا لسـيادة الشـعب الليبـي لا يمكنها أن تحول 
دون التعبيـر عـن اسـتنكارنا التام لأعمـال العنف التي اسـتهدفت 
مدنيين عزل. لا يمكننا أن نقبل أن التعبير عن موقف سياسي سلمي 
وديمقراطـي، من قبل الشـعب الليبي مثلما هو الحال بالنسـبة لكل 

شعب، أن يواجه بالعنف ورفض كل حل سياسي».

واعتبر الناصري أن المشـكلة الليبية تتطلب حلا سياسيا «وهذا 
هـو السـبب الذي جعل المغرب يتموقع أساسـا في خطوة إنسـانية 

صرفة».
وأكـد الناصـري أن «الأهـم هـو أن يشـكل ذلـك فرصـة لتجديـد 
التأكيد على مواقفنا المبدئية. المغرب سـيواصل متابعة، وبالاهتمام 
الواجـب، رغبـة الشـعب الليبي في طـي صفحة السـنوات المظلمة 
وبناء الديمقراطية التي يسـتحقها»، مشيرا إلى أنه «يمكن للشعب 
الليبـي أن يعتمـد، فـي إطار هـذه الخطوة، علـى الدعـم الكامل من 

المغرب شعبا وحكومة».

المغرب يقول انه يقف «مع الشعب الليبي ولا ينحاز لطرف ضد الآخر»
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7 شؤون عربية وعالمية

رويتـرز:  ـ  (ليبيـا)  مصراتـة   ■
قال مايـك مولـن رئيس هيئـة الاركان 
ان  الجمعـة  المشـتركة  الامريكيـة 
الضربـات الجويـة التي شـنتها قوات 
البريـة  القـوات  قوضـت  التحالـف 
الليبيـة بنسـبة تصـل إلى 40 فـي المئة 
لكـن الصراع يتجه فيما يبدو الى حالة 
جمـود مع ضغط قـوات معمـر القذافي 

على مدينة مصراتة المحاصرة.
ورحبت المعارضـة بخطط الولايات 
المتحـدة لإرسـال طائـرات دون طيـار 
يتم التحكم فيها مـن الولايات المتحدة 
لكن الطقس السـيئ أجبر أول طائرتين 

أرسلتا إلى ليبيا على العودة.
وقال مولن للقـوات الامريكية خلال 
زيـارة للعاصمـة العراقيـة بغـداد ان 
الصـراع «يتحرك بالقطـع صوب حالة 

جمود».
واسـتطرد «لكـن فـي نفـس الوقت 
قوضنـا مـا بـين 30 و40 فـي المئـة مـن 
وقـدرات  الرئيسـية..  البريـة  قواتـه 
قواتـه البريـة» في اشـارة الـى قوات 
القذافـي. وأضـاف أن تقويـض قـوات 

القذافي سيتم بمرور الوقت.
كبيـر  معقـل  آخـر  مصراتـة  وفـي 
انتـزع  ليبيـا  غـرب  فـي  للمعارضـة 
مبنـى  علـى  السـيطرة  المعارضـون 
كان  المدينـة  وسـط  فـي  كبيـر  إداري 
قاعـدة لقناصة القذافـي وقوات أخرى 
تابعة لـه بعد معركة ضارية اسـتمرت 
أسبوعين. وكانت هناك دبابات معطلة 
وجثـة محترقة لجنـدي حكومـي على 
الأرض قـرب المبنـى الـذي كان يضـم 
مكاتب لشركات تأمين وسط مبان بدت 

عليها آثار إطلاق النار.
وقـال مقاتل إن قـوات القذافي التي 
طـردت «كانـت تطلـق النـار علـى أي 

شيء يتحرك».
وقال معارضون إنهم سـيطروا على 
عـدة مبـان أخـرى فـي وسـط المدينـة 
وانتزعوهـا مـن قـوات الحكومـة وإن 
حالـة المعركـة لا يبـدو أنهـا تتفـق مـع 
مـا يقولـه مسـؤولون حكوميـون فـي 
طرابلس بأنهم يسـيطرون على 80 في 

المئة من مصراتة.
ويقاتـل المعارضـون الليبيـون مـن 
مبنـى لآخر قـوات القذافـي التي تكون 

احيانا على بعد أمتار قليلة.
القذافـي  «مقاتلـو  معـارض  وقـال 
يسخرون منا. إذا كانوا في مبنى قريب 
يصرخـون نحونـا بالليـل ليخيفونا. 

إنهم يصفونا بالجرذان».
وقتـل مئـات المقاتلـين والمدنيين في 

مصراتة أثناء حصار المدينة.
وعبـر مقاتلـون فـي المعارضـة عـن 
إحباطهـم مـن عمليـة عسـكرية دولية 
قالوا إنها تمضي بحذر أشد من اللازم.

وبدأت الامدادات الغذائية والطبية 
طوابيـر  وامتـدت  المدينـة  فـي  تنفـد 
البنزيـن.  علـى  للحصـول  طويلـة 
وانقطعت الكهرباء لذا يعتمد السـكان 
علـى المولـدات. وينتظـر آلاف العمـال 
المهاجرين الأجانب إنقاذهم في منطقة 

ميناء مصراتة.
وصـرح الجنرال جيمـس كارترايت 
نائـب رئيـس هيئـة الأركان الأمريكية 
المشـتركة بـأن أول طائرتين مـن طراز 
(بريديتور) أرسلتا إلى ليبيا الخميس 

لكنهمـا اضطرتا للعودة بسـبب سـوء 
الطقـس. وقال كارترايـت إن الولايات 
دوريتـين  لإبقـاء  تخطـط  المتحـدة 
لطائـرات (بريديتـور) المسـلحة فوق 

ليبيا في أي وقت.
طيـار  بـدون  الطائـرات  وأثبتـت 
أنها سـلاح قوي لكنه مثيـر للجدل في 
باكستان ومناطق أخرى ليس للقوات 
الأرض.  علـى  جنـود  فيهـا  الأمريكيـة 
أن  دون  تحلـق  أن  للطائـرات  ويمكـن 
يتم رصدها مـن الأرض ويمكنها ضرب 
أهداف بالصواريـخ دون تهديد لأفراد 
الأمريكيـة  الطائـرات  لكـن  الطاقـم. 
بـدون طيار قتلـت العديد مـن المدنيين 
في باكسـتان عن طريق الخطأ مما أثار 

تساؤلات حول استخدامها.
وهـو  غوقـة  الحفيـظ  عبـد  وقـال 
متحدث باسـم المعارضـة الليبية لقناة 
«الجزيـرة» الفضائيـة إنـه ليس هناك 
شـك فـي أن اسـتخدام طائـرات بدون 
طيـار سيسـاعد علـى حمايـة المدنيين 
وإن المعارضين يرحبون بهذه الخطوة 

من جانب الإدارة الامريكية.
وحرصـت الإدارة الامريكية على ألا 
تتصـدر عملية حلف شـمال الأطلسـي 
فرنسـا  لطائـرات  وتركـت  ليبيـا  فـي 
وبريطانيـا مهمـة القصـف ولم تنشـر 
طائـرات هجـوم أرضـي تحلـق علـى 
ارتفـاع منخفـض تنفـرد بهـا القـوات 
الأمريكيـة يقـول محللون عسـكريون 
إنهـا سـتكون أكثـر فاعلية ضـد قوات 

القذافي. 
وقال التلفزيون الليبي الرسـمي إن 
تسـعة أشـخاص قتلوا الليلـة الماضية 

في قصف لحلف شـمال الأطلسـي على 
مدينة سرت مسقط رأس القذافي بينهم 

موظفون في مرفق المياه الحكومي.
الخارجيـة  وزيـرة  وصرحـت 
الامريكية هيـلاري كلينتون بأن قوات 
القذافي تشـن «هجمات وحشية» على 
مصراتة وأنها ربما اسـتخدمت القنابل 

العنقودية ضد المدنيين.
وقالت فرنسـا إنها سترسل ما يصل 
إلى عشـرة مستشـارين عسكريين إلى 
ليبيا وتعتزم بريطانيا إرسال ما يصل 
إلى 12 ضابطا لمساعدة المعارضين على 
تحسـين تنظيم صفوفهـم والاتصالات 
فيمـا بينهـم. وتبحـث إيطاليا إرسـال 

فريق تدريب عسكري صغير.
وأدانت طرابلس هذه الخطوات.

وقالت روسيا إن إرسال المستشارين 
يتجـاوز تفويض مجلس الامن الدولي 

التابع للأمم المتحدة لحماية المدنيين.
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
سـيرغي لافروف «لسـنا سعداء بشأن 
والتـي  ليبيـا  فـي  الاخيـرة  الأحـداث 
تجر المجتمـع الدولـي إلى صـراع على 
الأرض. قـد يكـون لهـذا الأمـر عواقب 
غيـر متوقعـة». وذكـرت وزارة الدفاع 
أنهـا زادت عـدد  الفرنسـية الخميـس 
الأسـبوع  خـلال  الجويـة  طلعاتهـا 
المنصـرم إلى 41 طلعة بعد 30 طلعة في 

المتوسط منذ بدء العملية في ليبيا.
الخميـس  المعارضـة  ليبيـا  ودعـت 
لإجـراء محادثـات سـلام لكنهـا قالت 
إنها تسـلح المدنيين وتدربهـم لمواجهة 
أي هجـوم بري محتمل من قوات حلف 

شمال الأطلسي.

وقال موسى إبراهيم المتحدث باسم 
الكثيـر  سـكان  إن  الليبيـة  الحكومـة 
مـن المـدن الليبية نظمـوا أنفسـهم في 
لحلـف  غـزو  أي  لمحاربـة  مجموعـات 
أنـه جـرى توزيـع  الأطلسـي مضيفـا 

بنـادق وأسـلحة خفيفـة علـى جميـع 
السكان.

وأضـاف إبراهيـم للصحافيـين فـي 
طرابلـس أن الحكومـة الليبيـة ترحب 
بالسـفن التـي تأتي إلـى مصراتة لنقل 

العمال الأجانـب لكنها لا يمكن أن تقبل 
بغطـاء  إنسـانية  مسـاعدات  وصـول 

عسكري.
ومـا زال القتـال مسـتمرا في شـرق 
ليبيـا الـذي تسـيطر عليـه المعارضة. 

وأطلقـت قـوات القذافـي قذائـف على 
بلـدة اجدابيـا الخميـس فـي مسـعى 
لاخـراج المقاتلين المناهضـين للحكومة 
من المدينة وهي موقعهم الرئيسـي قبل 

بنغازي.

معركة مصراتة تشتد وامريكا تحذر من «جمود» بليبيا رغم ان «40٪ من قوات القذافي قُوّضت» 

لندن ـ «القدس العربي»:
وصـف احـد مقاتلي المعارضة فـي مصراتة المحاصرة قـرار الولايات 
المتحدة استخدام طائرات بدون طيار لاستهداف الزعيم الليبي وقواته 

بانها «انباء رائعة» وقال ان اهالي مصراتة يحتفلون فرحا. 
ويظهـر القرار الامريكي الاخير الذي صـادق عليه الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما بانـه خطوة للتأكيد علـى ان امريكا لا زالـت موجودة في 
المعادلة ولدعم حلفائها الغربيين الذين يطالبون بتدخل امريكي اوسـع 
في عمليات الناتو الجوية، ولمساعدة المقاتلين التابعين للمعارضة الذين 
فشـلوا حتـى الان بوقف تقـدم قوات القذافـي وفك الحصار عـن مدينة 

مصراتة المحاصرة منذ شهرين. 
واسـتبعد وزيـر الدفـاع الامريكي روبـرت غيتس ان يكـون التطور 
الجديـد مقدمـة لتدخـل عسـكري علـى الارض وهو مـا تدفـع باتجاهه 
فرنسـا. ويخشـى محللـون ان تـؤدي العمليـات  التـي تسـتخدم فيها 
طائرات بريديتر القادرة على التحليق بشكل منخفض بدون ان تعرض 
حياة الطيار للخطر، مقدمة لانخراط طويل في الحرب خاصة ان امريكا 
تلاحق ناشـطي القاعدة ومقاتلي طالبان في الباكسـتان وافغانسـتان 
واليمن منذ اكثر من سـنتين ولم تسـتطع حتـى الان ان تنهي خطر هذه 

الجماعات.  
وتـرى المعارضـة في القـرار الامريكـي انتصـارا جديـدا خاصة بعد 
ان قـررت الادارة الامريكيـة دعمهـا باجهزة اتصال واخـرى غير قتالية 
بقيمة 25 مليون دولار،  اضافة لوصول مستشـارين عسكريين ايطاليين 
وفرنسـيين وبريطانيين على امل تدريب القوات التابعة لها ومساعدتها 

في جهودها للاطاحة بنظام الزعيم الليبي معمر القذافي. 
ويعترف عدد كبير من العسـكريين الامريكيـين ان عمليات الطائرات 
الموجهة هذه لن تكون كافية للاطاحة بالقذافي او اضعاف سيطرته على 
الحكم خاصة ان العملية الجوية ثبت انها ليسـت كافية لتحقيق النظام 
او فك الحصار عن مدينة مصراتـة. وتعتقد امريكا ان الطريقة الوحيدة 
لانهـاء القذافي هي مواصلة الضغط عليه عبر العمليات الجوية بشـكل 

يضعف قدراته الجوية وهو ما اكده غيتس يوم الخميس. 
ويعتبـر محللـو قـرار اوبامـا هـذا بمثابة الخطـأ، حيث كتـب ديفيد 

اغناطيوس في «واشـنطن بوسـت» تحـت عنوان «الهجمـات بطائرات 
بريدتيـر في ليبيا خطأ». وقال ان الوسـيلة هذه تحولت لادمان من قبل 

الولايات المتحدة واعتبر الاعلان يوم الخميس بانه «غير  موفق». 
وقـال ان الطائـرات هـذه المحملـة بصواريـخ هيـل فايـر هـي اداة 
تسـتخدمها الولايات المتحـدة للاغتيال من على ارتفـاع 10 اقدام. وقال 
ان هذا الاسـلوب اسـتخدم في المناطق القبلية الافغانية والباكسـتانية 
لضـرب القاعـدة وحثت عليه ظـروف ما بعـد  هجمات ايلول/سـبتمبر 
2001 خاصـة ان هذه المناطق بعيدة على الرغم من نفي وانكار الولايات 

المتحدة استخدامها الطائرات. 
ويضيف ان باكسـتان قد تكـون حالة خاصة. وقـال ان وزير الدفاع 
عندمـا اعلـن عن بدايـة العمليـات يوم الخميـس والتي اوقفت بسـبب 
الظـروف الجويـة، فانهمـا لم يتحدثـا عن طبيعـة الاهـداف التي كانت 
الطائـرات تسـتهدفها، ويـرى الكاتـب ان الهـدف بالتأكيد هـو الرئيس 

الليبي معمر القذافي او اعضاء في الدائرة المقربة منه. 
ويرى الكاتب  ان رد فعله عندما سمع الاخبار ان القرار لتوسيع مدى 
عمليات الطائرات هذه لليبيا قرار خطأ. والسـبب هو ان الطائرات هذه 
صارت تمثل لقطاع كبير من المسـلمين رمزا للغطرسـة الامريكية، خاصة 
ان المسرح الجديد للعمليات قريب من جارتين قدمتا ثورتين واعدتين لم 
تشهدها المنطقة منذ عقود ـ تونس ومصر- فدخول امريكا بهذه الطريقة 
تعطـي  صورة سـلبية عن القوة الامريكية. ويـرى الكاتب ان الطائرات 

هذه تعطي اجابة سهلة وسريعة  للمشاكل السياسية والعسكرية. 
ويضيف الكاتب ان السـعوديين طلبوا اسـتخدامها لملاحقة ناشطي 
القاعـدة فـي اليمـن وكـذا الاتـراك اسـتخدموها لملاحقـة مقاتلي حزب 
العمـال فـي مناطـق الاكـراد شـمال العـراق والان تسـتخدم لمسـاعدة 
عمليـة الناتو التـي دخلت حالة جمـود ولدعم قـوات معارضة قد تضم 
في صفوفها  اسـلاميين، وهم انفسـهم قـد يكونون هدفا لهـا في ظروف 
اخرى. وختم قائلا «ليسـت فكرة جيدة، السيد الرئيس، وخطأ نادر في 
التقديـر من وزير الدفاع غيتس، آمل ان لا يكون الوقت متأخرا للتراجع 

عن القرار».
وكانت وكالة الانباء التونسـية قد اعلنت عن سيطرة المعارضة على 
معبـر وازن الحدودي في تطور يراه البعض انه سـيعطيها القدرة على 

نقل المؤن والاسلحة للمحاصرين في مصراتة، لكن مع اعلان السيطرة، 
زحف الاف اللاجئين نحو الحدود التونسية. 

ومـع ان الكثيرين يرون في التطور حـلا للجمود وتطورا قد يضعف 
سـيطرة القذافي على مناطق في الغرب الليبـي الا ان الحرب قد تطول، 
فقـد نقـل عـن دبلوماسـي قولـه ان بعـض الـدول اعتقـدت ان العملية 
سـتكون سـريعة لكن «ليـس هـذا رأي العسـكريين». وما قـد يطيل امد 
الحرب هو الانقسـام داخل دول حلف الناتو، وضعف المعارضة وتكيف 
نظام القذافي مع الوضع. ومن هنا يرى البعض ان القذافي يسـتفيد من 
الانقسـام ومن عدم تماسـك المعارضة من اجل ان يظل في السـلطة وان 

يكون هو واولاده جزءا من اي ترتيب  سياسي. 
وفـي الوقـت الذي تدعو فيـه دول الى تبني الحل السـلمي وجلوس 
الليبيـين مـع بعضهم البعـض، فهناك من يـرى ان الحل فـي ليبيا يجب 
ان يكون عسـكريا وسياسـيا وهما الطريقان الكفيلان باخراج القذافي 
من المعادلة. ويرجع محللون ضعف اداء الناتو وانقسـامه الى مشـاكله 
التي برزت بعد الحرب الباردة وتوسـيع مجـال العضوية فيها مما ادى 
لتحوله من حلف الى تحالف يجمع دولا متفقة على هدف ولكنها مختلفة 
على طريقة تحقيقه. وفي المعادلة الليبية فالناتو ومعه  امريكا يعتقدان 

ان الوقت في صالحهما وهو نفس ما يراه القذافي.
وفـي مطالـب المعارضـة برحيـل القذافـي وابنائه عن البلـد ورفض 
الـدول المعنيـة بالصـراع في ليبيـا مكان  لـه في ليبيـا القادمـة فالعمل 
العسـكري سـيتواصل مما يعني انه لا مجـال للمفاوضـات،  الا اذا اراد 

الغرب تقسيم البلاد الى شرق وغرب.  
وينظـر الـى العمليـة العسـكرية انهـا الان زاحفـة خطـوة خطـوة 
نحـو غزو بري، وهو مـا توافق عليـه المعارضة. وفي حالـة عدم تغيير 
الطائرات الموجهة مسار الوضع في مصراتة فقد تجبر الادارة الامريكية 
على نشر طائرات اي-10 و اي سي -130 وهما مصممتان لهجمات على 

مستويات منخفضة من الجو. 
وتقـول وزارة الدفـاع الامريكية انها جاهزة للانطـلاق حالة احتيج 
اليهـا. ويظـل ارسـال كل هـذه الحشـود مـن الطائـرات والمستشـارين 
والمسـاعدات العسـكرية غيـر القتالية داخـل كما يقول المسـؤولون في 
لندن وباريس ضمن صلاحيات قرار 1973 والذي ينص على اسـتخدام 

كل الوسائل الممكنة «لحماية المدنيين».
وعن مصير مصراتة المحاصرة يزيد الصحافيون الاجانب من التركيز 
عليهـا وعلـى اثار الحصـار علـى المدنيين وطلـب المقاتلين فيهـا التدخل 
وحمايتهم والسكان من قناصة النظام. ويكتب اكسان رايس من المدينة 
كيف تطور الوضع فيها، حيث يقول مدنيون انهم لم يتوقعوا حربا، بعد 
مظاهرات سـلمية وكيف انه عندما سـيطر مقاتلي المعارضة على المدينة 
وطـردوا منها قـوات القذافي قاموا باغلاق الشـوارع بحاويات السـفن 
واسـتخدموا  المولوتوف والقنابل المصنعة محليا، ولم تسـتطع القوات 
النظامية من اسـتعادتها ولكنها حاصرت المدينة حيث وصل عدد القتلى 

حسب مصادر المعارضة الى الف والجرحى الى 3 الاف. 
ويقول رايس ان الحرب في مصراتة الان عمرها شـهران حيث تمتلئ 
القبور بالجثث والمستشفيات بالجرحى، وينقل عن اطباء في المستشفى 
قولهم ان 90 بالمئة من الضحايا هم من المدنيين بسبب القصف العشوائي 
من قـوات القذافي. ويكتب عـن صمود مقاتلي المعارضـة الذي يقول ان 
عددهـم قليل وبمقاييس حرب العصابـات وخبرتهم القليلة فقد نجحوا 
حتـى الان في منع تقدم قـوات القذافي. ومع ذلـك فالصمود مع الحصار 
ادى الـى فقدانهـم الكثيـر مـن الامكانيات للخـروج منه وحتى ارسـال 
عائلاتهـم لمناطق آمنة، وعلـى الرغم من الهجمات المسـتمرة على قوات 
النظـام فقادتـه مصممون على السـيطرة علـى المدينة. ويقـول التقرير 
ان المقاتلـين لا يتبعـون علـى ما يبـدو قيـادة موحدة ولكنهـم موزعون 
علـى خلايـا او مجموعـات صغيرة يقودها اشـخاص بالقاب مثل اسـد 
الصحراء والغزال الكبير. فيما اقيمت الحواجز في كل مكان من المدينة.

ويقدم المثال الليبي ومعه مثال سـورية واليمن والبحرين صورا عن 
القادة في هذه البلاد مسـتعدون للقتال، وانهـم لم يفاجأوا بالتطورات 
كمـا حـدث في كل مـن تونـس ومصر. ومـن هنـا فالحديث عن سـقوط 

محتوم وقريب، سابق لاوانه. 
ويـرى باتريك كوكبيرن في «الاندبندنـت» ان ربيع الثورات العربي 
الـذي كان  فيه دعـاة التغيير على بعد خطوات مـن التغيير حيث كانت 
الانظمة تترنح. ويثور السـؤال الان بعدما تحولـت الدعوة للتغيير في 
ليبيـا الى حرب وبعـد القمـع للمتظاهرين في البحرين وسـورية وبعد 
تمسك علي عبدالله صالح في اليمن البقاء في السلطة، هل بدأت الثورة 

المضادة. 
ويقـول ان الثـورة هـذه كانـت ناجحـة فـي البحرين حيـث تم قمع 
المتظاهرين وسـحقهم، وصاروا اما في السـجون يعذبـون او في المنفى 
او خائفـين. والوضـع فـي البقيـة فـان الفـرص فـي البقاء في السـلطة 
يتـراوح من دولة الى اخرى، ففي اليمـن كان صالح في طريقه للخروج 
من السـلطة لكنه حشـد قواته ومؤيديه مما اطال بقاءه حتى الان وفي 
ضوء انقسـام قوات الجيش والامن فصالح لن يعمر طويلا في السلطة. 
اما في سـورية، فالمظاهـرات وان تواصلت فالاطاحة بالاسـد قد تحتاج 
الى الكثير من الجهد لان قوات الامن قوية وبسبب سيطرة طائفته على 

السلطة. 
امـا الزعيـم الليبـي فانـه كان علـى حافة النهايـة قبل شـهرين لكنه 
اسـتطاع تحشـيد دعم، ضـد المعارضة فـي بنغـازي الذي يظـل بقاؤها 

مرتبطا باستمرار الدعم الدولي لها وعمليات حلف الناتو. 
ومع ذلك فالقذافي سـيرحل عن السلطة، ليس لان المعارضة ستهزمه 
ولكن لان امريكا وفرنسا وبريطانيا تعمل على الاطاحة به. ويقارن بين 
وضع الدول هذه التي يقاتل زعماءها للبقاء في السلطة ومصر وتونس 
حيـث اعتقد الجيش والمؤسسـة السياسـية انه بالامـكان التخلص من 
رأس الدولـة من اجل بقاء الدولة متماسـكة. وهـذا ليس قابلا للتحقيق 

في ليبيا وسورية لانه لا فرق بين النظام والدولة. 
ويضيف ان ضعف اليمن يجعله غير قادر على التخلص من رئيسه. 
ومن هنا يقول ان الثورات المضادة بدأت لان قادة هذه الدول استعادوا 

المبادرة وبدأوا بالقتال معتمدين على القوى المرتبط بقائها بهم. 
ويشير الى موقف الدول في الخارج من الاحداث حيث ترددت امريكا 
في اتخاذ موقف من الثورة المصرية ولم تشجب العنف ضد المتظاهرين 
والتدخل السـعودي في البحرين. وكل هذا مرتبـط بمصالحها النفطية 
فـي الخليج ولان بقـاء الانظمة هذه يقـوي موقفها من ايـران. في المثال 
الليبـي فمصالح امريكا تختلف، خاصـة ان الدعوة للتغيير تحولت الى 
حـرب، فالمعارضـة تحظى بدعـم لكنها لا تسـيطر الا على ربع السـكان. 
وعلى الرغم من هذه الثورة المضادة والتي يعتقد النظام البوليسي انه 
قادر على الحفاظ على الوضع القائم الا انها لن تكون كافية للوقوف امام 

شعوب مسيسة باتت تعتقد انه بامكانها  تغيير الانظمة الشمولية. 

حرب طويلة.. والثورات المضادة بدأت... الانظمة تقاتل للبقاء لكنها سترحل في النهاية

الطائرات الموجهة تهدف الى اغتيال القذافي واوباما اخطأ بارسالها لأنها رمز الغطرسة الامريكية

رجل يحاول تفادي روائح منبعثة من جثث متعفنة في شوارع مصراتة نهار الجمعة

ماكين من بنغازي
يدعو للاعتراف

بالمجلس الوطني الانتقالي
السـناتور  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  بنغـازي   ■
الدوليـة  الامريكـي جـون ماكـين الاسـرة 
الجمعـة الـى الاعتـراف بالمجلـس الوطني 
الانتقالـي الذي شـكله المتمـردون على انه 
«الصوت الشـرعي للشـعب الليبي»، اثناء 
زيـارة يقوم بهـا الى بنغازي معقـل الثوار 

في شرق ليبيا.
بعـد  عقـده  صحافـي  مؤتمـر  وخـلال 
محادثـات مـع قـادة التمرد دعا السـناتور 
الجمهوري «الاسـرة الدولية الى الاعتراف 
انـه  علـى  الانتقالـي  الوطنـي  بالمجلـس 
الصوت الشرعي للشـعب الليبي»، مضيفا 

«لقد اكتسبوا هذا الحق».
مقـر  حيـث  بنغـازي  مدينـة  ان  ورأى 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي علـى مسـافة 
هـي  طرابلـس  شـرق  كلـم  الـف  حوالـى 
«نمـوذج قـوي يبعـث الامـل عمـا يمكن ان 

تكون عليه ليبيا الحرة».
وقـال «التقيت جميع المسـؤولين الكبار 
فـي المجلـس واحيـي التقـدم الملفـت الذي 
حققـوه فـي كفاحهـم مـن اجـل التحرير»، 
مشـيرا الـى انـه التقـى ايضـا ممثلـين عن 
الدنمـارك وتركيـا وفرنسـا وايطاليـا فـي 

بنغازي.

وصول 49 جريحا
من ليبيا الى اليونان

■ اثينـا ـ ا ف ب: اعلنـت مصـادر فـي 
مطار اثينا ان طائرة عسـكرية قطرية على 
متنهـا 49 شـخصا جرحوا فـي ليبيا حطت 
الخميـس فـي العاصمـة اليونانيـة حيـث 

سيتلقون العلاج.
واوضحـت المصادر نفسـها ان الجرحى 
وهـم على مـا يبدو مـن الليبيين نقلـوا الى 

عيادة طبية خاصة في اثينا.
ولم يسـتطع مطار العاصمـة اليونانية 
تقـديم تفاصيل اضافيـة، كما امتنـع وزيرا 
الخارجية والدفاع اليونانيان عن التعليق 

على هذه المعلومات.
وقبل ذلك، نقل خمسـة جرحى من ليبيا 
نيسـان/ابريل  فـي  اخريـن  شـخصا  و40 
علـى متن طائـرة قطرية إلـى جزيرة كريت 
اليونانيـة، حيـث توجـد قاعدة عسـكرية 
تسـتخدمها سـت طائـرات حربيـة قطرية 
مشـاركة فـي القصـف علـى قـوات العقيد 

الليبي معمر القذافي في ليبيا.

غامبيا تعترف بالمجلس 
الانتقالي وتطرد 

الدبلوماسييين الليبيين
■ بانجــول ـ ا ف ب: اعلنت الحكومة 
بالمجلــس  اعترافهــا  الجمعــة  الغامبيــة 
«شــرعية»  كهيئــة  الانتقالــي  الوطنــي 
وحيدة في ليبيا وامهلت الدبلوماســيين 
الليبيين العاملين على اراضيها 72 ساعة 

لمغادرة البلاد.
وقالت الرئاسة الغامبية في بيان تلي 
علــى الاذاعــة والتلفزيــون ان الحكومة 
«اعترفت بشكل كامل» بالمجلس الوطني 
الانتقالــي «كهيئة شــرعية وحيدة تمثل 

مصالح وشؤون الشعب الليبي».
وامــرت «كل العاملــين في الســفارة 
الليبية في بانجول الذين يمثلون حكومة 
(العقيــد معمر) القذافي بمغــادرة البلاد 
خــلال 72 ســاعة». كما امــرت «بتجميد 
واغــلاق كل الحســابات الموجــودة في 

غامبيا باسم معمر القذافي فورا».
ويتألــف طاقــم الســفارة الليبية في 
غامبيــا مــن عشــرين شــخصا احدهــم 
الســفير علي محمد الحسناوي الموجود 
يخضــع  حيــث  بريطانيــا  فــي  حاليــا 
لفحــوص طبيــة، كمــا ذكــرت مصــادر 
دبلوماســية اتصلت بها وكالة «فرانس 

برس».
وبــين ممتلــكات وموجــودات ليبيــا 
فــي غامبيا فنادق فخمة ومدينة تســلية 

للاطفال.
وقالت الرئاســة الغامبيــة في بيانها 
انهــا اتخــذت هــذه القــرارات «بســبب 
الفظائــع التــي يرتكبهــا نظــام القدافي 
ضد مواطنيه الابرياء» و»الدمار المادي» 

الهائل في ليبيا.
الرئيــس  حكومــة  ان  البيــان  واكــد 
الغامبي يحيى جامع تذكر بان «انسحاب 
القذافي» من الســلطة هو «الحل الوحيد 
لانهاء النزاع وارســاء الســلام والهدوء 

والاستقرار في ليبيا».
وكان القذافــي حضر خلال رئاســته 
للاتحــاد الافريقي في تموز/يوليو 2009 
فــي بانجــول الاحتفالات بذكــرى تولي 
يحيى جامع الســلطة في انقلاب في 22 

تموز/يوليو 1994.

■ لنـدن ـ رويتـرز: مـع إرسـال بريطانيا وفرنسـا وايطاليا 
الليبيـة  مستشـارين عسـكريين لتقـديم المشـورة للمعارضـة 
المسـلحة ومحاولة قوات معمر القذافي وقـوات المعارضة تأمين 
الإمـدادات الضروريـة يبـدو أن جميع الأطراف تسـتعد لحرب 

طويلة.
ووعـد الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي يـوم الأربعاء 
بتكثيـف الغـارات الجويـة لكـن لا يعتقـد كثيـرون أن الغارات 

وحدها قادرة على تسوية الصراع.
وستجعل حرارة الصيف الشديدة القتال أصعب في الأشهر 
القادمـة وربما تسـاهم في ترسـيخ جمـود الموقف القائـم. واذا 
لـم تتم الإطاحة بالقذافـي من خلال انقلاب داخلـي فإن نتيجة 
الصراع قد تتوقف على ما اذا كانت المعارضة المسـلحة تستطيع 
تأمين التمويل والوقود والأسـلحة والمهارات اللازمة لاستمرار 

الحملة لأشهر او ربما سنوات.
يقـول ماركو بابيـك المحلل بمجموعـة سـتراتفور «اذا كانت 
المعارضة قوة قتالية متماسـكة وجادة فقد تكون القوة الجوية 
كافية.. لكنها ليسـت كذلـك والجميع يعلمون هذا. المشـكلة هنا 
هـي أن هنـاك تفاوتـا بين الهـدف الحقيقـي وهو تغييـر النظام 

والقوات التي أخذت هذا على عاتقها».
ويقـول ضباط بالخدمة إنه ربما يكون إرسـال مستشـارين 
عسـكريين غربيين لتنسـيق الغـارات والمسـاعدة فـي محاولة 
توجيـه المعركـة خطـأ لكن كمـا هو الحـال في الصـراع الجاري 
بأفغانسـتان فإنه تكاد لا تكون هناك خيارات تذكر الآن سـوى 

الاستمرار.
وبـدون الغارات الجوية قد تسـقط بنغـازي معقل المعارضة 
المسـلحة في غضون أيام ولا يريد ساركوزي او رئيس الوزراء 

البريطانـي ديفيد كاميـرون او الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 
مواجهـة التداعيـات السياسـية لهذا. كمـا لا يسـتطيعون بعد 
التصريحات التي تم الإدلاء بها مؤخرا الاتفاق بسهولة على اي 

صفقة تسمح ببقاء القذافي في الحكم.
وبعد النجاح السـريع لثورتـي مصر وتونـس كان الزعماء 
الغربيـون يأملـون أن ينهـار حكـم القذافـي بسـرعة بعـد بدء 
الغـارات الجوية. لكن الزعيم الليبي أثبـت أنه اكثر صلابة مما 

توقع كثيرون.
وينتهـج الحلفـاء اسـتراتيجيات مختلفـة علـى الرغـم مـن 
العمل تحت مظلة حلف شـمال الأطلسـي. فالطائرات الفرنسية 
والبريطانية تقدم دعما شـبه مباشـر للمعارضة المسلحة بينما 
تبدي الولايات المتحدة استعدادا أقل للمشاركة بطائراتها التي 

تتميز بقدرة أعلى كثيرا على تدمير الدبابات.
وفـي حـين امتنعـت روسـيا والصـين عـن التصويـت علـى 
مشـروع قـرار مجلس الأمـن الدولـي الذي أجـاز القيـام بعمل 
عسـكري في ليبيا فإنهما تعارضـان التصعيد بكل صراحة. كما 
عبرت المعارضة المسـلحة مرارا عن عدم رغبتها في قيام القوات 

الغربية بعمليات برية.
وقد يكون مسـموحا بنشـر قوات برية في إطار قرار مجلس 
الأمـن الدولي اذا لم يصـل هذا الى حد الاحتـلال الصريح. لكن 
ليس هناك حماس سياسـي يذكر لاتخاذ خطـوة من هذا النوع 
ممـا يجعـل زيـادة قـدرات مقاتلـي المعارضـة المسـلحة الخيار 

الوحيد.
وقـال قائـد عسـكري غربـي سـابق طلـب عدم نشـر اسـمه 
«تدريب الناس ليصلوا الى مستوى أعلى من الكفاءة العسكرية 

سيستغرق عدة اشهر».

وأضـاف «لـن يسـتطيع اي عـدد مـن المتعاقدين القيـام بما 
اسـتغرق تحقيقـه منا سـنوات في العـراق وافغانسـتان. إنها 

مجرد مسألة أدوات والتزام ووقت».
ومضـى يقـول إن الأمـل يتمثـل في تمييـل كفة ميـزان القوة 
لصالـح المعارضـة والمسـاعدة فـي التوصـل الى وقـف لإطلاق 

النار.
وسواء حدث هذا ام لا فإن الحصول على التمويل والإمدادات 
سيكون ضروريا للمعارضة. وحتى الآن يبدو النجاح على تلك 
الجبهـة متفاوتا خاصـة وأن العقوبات التي تسـتهدف القذافي 

تؤثر على البلاد بأسرها.
وعانـت المعارضة المسـلحة من عدة انتكاسـات. فـي البداية 
فقدت السـيطرة على ميناءي راس لانوف والبريقة مما قلل من 
حجـم النفط الذي يحتمل أن تصدره بحيث لم يتبق لها سـوى 
مينـاء صغيـر في طبرق. مـن ناحية أخرى يحجـم كثيرون عن 

شراء النفط بسبب القلق من العقوبات.
وحتـى الآن لـم يتأكد الا إرسـال شـحنة تصديـر واحدة من 
خلال شـركة فيتول لتجارة النفـط ومقرها لندن وقالت مصادر 
في قطاع النفط إن العثور على مشـتر لهذه الشـحنة كان صعبا 

بسبب الخوف من خرق العقوبات.
وربمـا يفيـد اعتـراف المزيـد مـن الـدول بالمجلـس الوطنـي 
الانتقالـي المعـارض كحكومة شـرعية لليبيا في تسـهيل الأمور 
للمعارضة. لكن حتى الآن لم تعترف به سـوى فرنسا وايطاليا 

وقطر وتحجم واشنطن ولندن عن اتخاذ هذه الخطوة.
وتخضـع ليبيـا لحظـر على الأسـلحة لكـن لا يعانـي اي من 

الجانبين من نقص فوري في الذخيرة فيما يبدو.
وربما يكـون الوقود مسـألة مختلفة. فالجانبان يسـيطران 

على الكثير من حقول النفط لكنهما يحتاجان على غرار جيوش 
التحالـف والمحور في شـمال افريقيا قبل 70 عامـا الى منتجات 

تكرير وديزل والا لن يستطيعا تحريك مركباتهما.
ويحاول القذافي استيراد البنزين من خلال تونس للتحايل 

على العقوبات عن طريق نقل الوقود من سفينة الى سفينة.
وتنظم أيضا المعارضة المسلحة خياراتها فيما يبدو للحصول 
علـى الإمدادات وربمـا تريد مقايضة صادرات الخام بشـحنات 

من المنتجات النفطية المكررة.
وربما يواجه القذافي صعوبة في توصيل الوقود والإمدادات 
الأخـرى لقواته على امتداد الطريق المكشـوف الى شـرق ليبيا 
في مواجهة غارات حلف شـمال الأطلسي. لكن المعارضة تواجه 
تحديات هي الأخرى اذ تحاول دعم المقاتلين في مصراتة الجيب 
الغربـي المحاصر الذي تطوقه قـوات القذافي ويتعرض لقصف 

عنيف.
ومـا زالـت المعارضـة مسـيطرة علـى المينـاء وتسـمح بنقل 
المصابـين الـى خارجـه ودخـول الصحافيـين ومراقبـي حقوق 
الانسـان اليـه املا في نشـر الدعوة الى مزيد مـن التدخل، وقد 

تستطيع ايضا إدخال الأسلحة.
لكـن في غيـاب القـوة اللازمة للتحـرك نحـو طرابلس ربما 
المسـلحة تكـرارا لحصـاري سـراييفو فـي  المعارضـة  تعيـش 

البوسنة وجافنا في سريلانكا واللذين امتدا لسنوات.
وتقـول حيـاة ألفـي خبيرة شـؤون الشـرق الأوسـط بكلية 
الحـرب البحريـة الامريكيـة «القذافـي شـخصية قـادرة علـى 
التخطيط كمـا رأينا طيلة هذا الصراع ... وعدم حسـمنا بمثابة 
ذخيـرة لـه» موضحـة أن آراءهـا شـخصية ولا تعبر عـن رأي 

الحكومة.

محللون: المعارضة المسلحة وقوات القذافي تستعدان لصراع طويل

بـلا  «محامـون  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  بنغـازي   ■
تحقـق  التـي  الحكوميـة  غيـر  المنظمـة  حـدود»، 
فـي مقتـل مدنيين علـى ايدي قـوات العقيـد معمر 
القذافي، ان «جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب 
واسـعة النطـاق» ارتكبت في ليبيا وسـتبلغ عنها 

المحكمة الجنائية الدولية.
وقـال نائـب رئيـس المنظمة المحامي الفرنسـي 
فيليب موريسو لوكالة «فرانس برس» ان المنظمة 
جمعت افادات تؤكد ان السـلطات الليبية ارتكبت 
خـلال الاسـابيع الاخيـرة اعمـال عنـف بمختلف 
انواعها بحـق المدنيين بما في ذلك عمليات تعذيب 
واعدامـات خارج اطـار القضاء ومجـازر، اضافة 

الى استخدامها دروعا بشرية وقنابل عنقودية.
وفي بنغـازي ومنطقتها، شـرق ليبيـا، زحفت 
قـوات القذافي بسـرعة فـي منتصـف آذار/مارس 

حتـى دخلت المدينـة التي تعد 700 الف نسـمة في 
الدبابـات  عشـرات  وسـيطرت  آذار/مـارس،   19
ومئـات الجنود على المدينة لمدة 24 سـاعة قبل ان 
يدحرهم القصـف الجوي الغربـي وهجوم مضاد 

شنه الثوار.
وفي غضون ذلك «كان الشعار (اغتصب واقتل 
وانهب)» كما روى سكان للمحامي الفرنسي الذي 
يلخـص الوضـع، مشـيرا الـى وقـوع «اغتيـالات 
منهجيـة عشـوائية راح ضحيتهـا رجال ونسـاء 

واطفال وعمليات اغتصاب ارتكبها جنود...».
وتحدث موريسـو عن «مذابـح ومنازل وجدت 
فيهـا العشـرات مـن جثث المدنيـين» فـي الارياف 
المحيطـة، مؤكدا «لدينا اشـرطة فيديـو» تدل على 

ذلك.
وقـد اتـى المحامـي مـع زميـل ايطالي فـي اطار 

«مشـروع محامون بلا حدود للتعرف على هويات 
الضحايـا في ليبيا» كي «يرفع لاحقا ملفا باسـمهم 
الـى مدعـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة» لويـس 

مورينو اوكامبو.
وقـال المحامـي فـي بنغـازي معقـل الثـوار في 
حديث لفرانس بـرس «لا ادري» اذا كانت المحكمة 
سـتفتح بعد ذلـك اجـراءات ملاحقة ضـد الزعيم 
سياسـية  ارادة  بوجـود  «اؤمـن  لكننـي  الليبـي 

وعدالة دولية لملاحقة معمر القذافي».
وسـتليه فرق اخرى من (محامـون بلا حدود) 
لان «العمـل سـيكون طويـل المـدى وعلـى نطـاق 
واسـع» وسـيأخذ «عـدة سـنوات»، كمـا اضـاف 
المحامي الذي يخشى ان «يتفاوض» القذافي الذي 
قال انه «داهية اكثر من غيره» حول رحيله «مقابل 

عدم محاكمته».

هـذا  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وافـادت 
الاسـبوع ان الحكومة الامريكية بـدأت تبحث عن 
بلد قد يستقبل معمر القذافي كي لا يسلم للمحكمة 

الجنائية الدولية لملاحقته.
وقال ان الشهادات التي جمعت حتى الآن تأتي 
«بعناصـر دقيقة جدا» وتدل علـى وقوع «هجمات 
منهجية وشـاملة على المدنيين على نطاق واسع»، 
مشـيرا الـى سـقوط «آلاف الضحايـا» بـين قتلى 

وجرحى في منطقة بنغازي وحدها.
وقال موريسو ان المفقودين يعدون هنا بالمئات 

«وعثرنا على العشرات احياء».
وفضلا عـن النـزاع الدائر حاليـا اهتم المحامي 
ايضا بمن كانوا في الماضـي ضحايا القذافي الذي 
يتولى الحكم منذ 1969، و»الاعتقالات التعسـفية 
التـي اسـتمرت عشـرات السـنين دون محاكمـة» 

والتـي تعرض لهـا «اناس ماتوا في السـجن دون 
ان يعلم بهم احد».

وتحدث عـن امرأة «كانـت دائما تأتـي باغذية 
الـى سـجن بنغـازي» - لان في ليبيـا الاهالي هم 
الذيـن يطعمون اقاربهم المعتقلين - «بينما لم يكن 
هنـاك اي امل في ان يكون زوجها الذي سـجن في 
الثمانينيـات، على قيد الحيـاة». ولخص المحامي 

بالقول «هذا فظيع».
واضـاف ان الليبيـين «حقـا يشـعرون فـي آن 
واحـد بالتحـرر وبصدمـة كبيـرة حتـى الذين لم 
يفقـدوا احدا مـن اقاربهم - وهذا نـادر - فلديهم 
رغبة في التحدث عـن ذلك مرارا وتكرارا كي يقنع 

المرء نفسه ويتحرر، وهذه من دلائل الصدمة».
وتوقع المحامي «اكتشـاف امور اخرى عديدة» 

لان «القمع كان عشوائيا تماما».

بوادر اجراءات قضائية دولية ضد القذافي بسبب «جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب واسعة النطاق»
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تراجع الحكومة في قنا
 سيصيب الثورة بانتكاسة 

وقـد وجـه زميلنا عبـد العظيم حمـاد رئيـس تحرير «الاهـرام» لومـا لثلاثة من 
المرشـحين لرئاسـة الجمهورية وهم عمرو موسـى ومحمد البرادعي ومجدي حتاتة 
وللقوى السياسـية المختلفـة لعدم تدخلهم بقوة في هذه القضيـة التي تهدر الثورة 
وطابعهـا المدنـي، كما ناشـد الحكومـة عـدم التراجع عـن قرارها بقولـه: «التراجع 
سوف يفتح بابا من ابواب جهنم الطائفية لن يغلق مرة اخرى في المستقبل القريب، 
وسـوف يترك غصة في قلوب المواطنين الاقباط تعمق لديهم الشعور بالاغتراب في 
بلدهم، وسوف يؤدي تراجع الحكومة امام انتفاضة قنا الى اصابة مشروع ثورة 25 

يناير نفسه بنكسة قد لا يشفى منها».

عمرو خالد يستعين 
بسيدنا موسى لحل مشكلة قنا

امـا الداعية عمرو خالد، فقدم امس الحل فـي اليوميات التي يكتبها كل جمعة في 
«الاخبـار» وهـو: «المنهج القرآني جاء في سـورة القصص في قصة سـيدنا موسـى 
عندمـا سـقى لامرأتـين ضعيفتين عند مـاء مدين، ومـن هذا الموقـف يعلمنـا الله عز 
وجـل اسـاس الاختيار فـي قوله تعالـى « قالت احداهمـا يا ابت اسـتأجره ان خير 
من اسـتأجرت القوي الامين « وشـرط شـغل الوظيفة يتلخص في القـوة والكفاءة 
والقـدرة على انجاز المهمـة الموكل اليها الشـخص والامانة، ونفس الـدرس نتعلمه 
مـن رحلـة النبـي صلى الله عليه وسـلم في الهجـرة بدليل ليس مسـلما بل كان من 
يعبـد الاصنـام وهو عبد الله بـن اريقط لانه يعـرف دروب الصحـراء جيدا، وامين 
في حفظ سـر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله 
عنه في اخطر رحلة في الاسـلام، نريد ان نتعلم ان كنا صادقين في مراعاة ضوابط 
الاختيـار ان نلتـزم بهذا المنهج القرآنـي وهذا التوجيه النبوي بـان يحكم اختيارنا 
معيـار الكفاءة والامانة دون البحـث عن معايير طائفية او انطباعات شـخصية او 

معلومات مغلوطة « 

كراهية وتشف 
في مبارك واسرته ورجاله

والى السـيول التي لا تزال تنهمر على صفحات الصحف والمجلات، حاملة حجما 
من الكراهية والتشفي في مبارك واسرته ورجاله، واعتبار ما حدث لهم وما سيحدث 
ان شاء الله عقابا الهيا على ما فعلوه في هذا الشعب المسكين، ففي «عقيدتي»، صاح 
زميلنا جمال سـالم صارخا من بعـض اتباع النظام البائد قائلا: «اسـتفزتني دعوة 
فلول النظام السـابق الى تنظيم مظاهرة مليونية يوم الجمعة القادم باسـم «جمعة 
الوفاء» للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وذلك قبيل احتفال مصر بأعياد تحرير 
سـيناء يوم 25 ابريـل أي بعد ثلاثة اشـهر بالتمام والكمال من اشـتعال ثورة مصر 
المباركـة ضد الظالمين والفاسـدين الذيـن حولوا حياة المصريين الـى جحيم وكونوا 

المليارات من دماء الفقراء.
أي وفاء لنظام عاجز تزاوجت فيه السلطة والمال والشهرة ليكونوا المثلث اللعين 
الذي دخل فيه تجار المخدرات والسـلاح والسلع الفاسدة بل وتجار الرقيق الأبيض 

ممن يمتلكون قنوات فضائية تتفوق فيها على الملاهي الليلية وعلب الليل.
أي وفـاء لنظام ضعفت فيـه مكانة مصر في الداخل والخارج حتى اصبحت مصر 
مجـرد منفـذ لأوامر الصهاينـة والأمريكان فـي المنطقة حتى وصل الأمـر الى وصف 
رئيس جهاز الاستخبارات في الكيان الصهيوني الى وصف حسني مبارك بأنه «كنز 

أمان استراتيجي» لإسرائيل ولا مانع من استكمال الوريث جمال مبارك لمهمة أبيه.
أي وفـاء لنظـام تضخمت فيه ثـروات الجرابيـع وانصاف المتعلمـين حتى تولى 
وزارة الإسـكان دبلـوم صنايع في حـين تتولى وزارة القوى العاملة حاملة شـهادة 
إعدادية تقبل يد «الهانم» على مرأى ومسـمع من الجميع بعد أن تحول آل مبارك الى 

«أولياء النعم». 

رد ما يحصل لمبارك
 واسرته بعقاب الهي

اما زميله احمد شعبان، قفد قال بعد ان انتهى من ترديد عدة ادعية شكرا للمولى 
عـز وجل: «يـوم 13 ابريل يـوم تاريخي فـي حياتي وحيـاة كل المصريين الشـرفاء 
عندما قرر النائب العام حبس الرئيس السـابق محمد حسـني مبارك ونجليه علاء 
وجمال.. وعندما سـمعت هذا الخبر السـعيد قلت الحمد لله الذي نصر الحق وزهق 
الباطل وتذكرت قول الله - سـبحانه وتعالـى - «قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من 
تشـاء وتنزع الملك ممن تشـاء وتعز من تشـاء وتذل من تشـاء بيدك الخير إنك على 

كل شيء قدير».
وهذه الفرحة التي ملأت قلبي ليسـت شـماتة لأن الاسـلام والمسلمين لا يشمتون 
في أحـد ولكن ينتصـرون للحق والعدل والاسـلام الحنيف يحثنا علـى عدم الظلم 

ومواجهة الظالمين.
إن مـا حدث مع مبـارك ونجليه وقريبا زوجته ان شـاء الله يجعلنـا نتأمل قدرة 
اللـه عـز وجل في القضـاء على الظلم والظالمـين.. فكم تمنينا ودعونـا الله أن يميت 
هذا الرجل الطاغية الذي أفسد علينا الحياة السياسية والاقتصادية وزاد من نسبة 
الفقر والمجاعة بين المصريين وأدى بسياسـته الظالمة الى انتشار الأمراض والأوبئة 
في جسـد معظـم المصريين، ولكن الله سـبحانه وتعالـى أراد أن يرى هـذا الطاغية 
نتيجة صنيع ما فعله في دنياه وأن يرى الذل والمهانة والسجن وربما الاعدام لقتله 
المتظاهريـن قبـل ان يموت ويلقى ربه، ان الله سـبحانه وتعالى يمهـل الظالم حتى 
يزيد من عذابه في الدنيا والآخرة والله سبحانه وتعالى أراد أن يحاسبه في الدنيا 
وأن يشـاهد أولاده وزوجته - إن شـاء الله - يحبسـون أمام عينيه على الجرائم 

التي ارتكبوها طوال 30 سنة «.

لن نسمح لأي رئيس مصري
 بخيانة الامانة بعد الان

 طبعا. طبعا. حاشـا لله ان يكون زميلنا شعبان شامتا في مبارك واسرته بعد ان 
استجاب الله لجزء من ادعيته عليه، ومن «عقيدتي» ننتقل الى «اللواء الاسلامي»، 
وقول عبد العزيز عبد الحليم عن عدم وفاء مبارك بالقسم الذي اقسمه: «اقسم بالله 
العظيم ان احافظ على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى 
مصالح الشـعب وحرياته رعايـة كاملة، وان احافظ على وحدة الوطن واسـتقلاله 

وسلامة اراضيه.
وانا اقسم بخالق السموات وبارئ الارض، ان هذا القسم كفيل ان يقسم ظهر من 
يخون امانة هذا القسـم، ويقصم عراه ويزيحه ويزيله ويدمره تدميرا، وان يجعله 
اثرا بعد عين، ان خيانة امانة هذا القسـم تجعـل الخائن له امثولة واعجوبة لجميع 
الخلائق، ناهيك عن يوم الحساب الاعظم ساعة الوقوف بين يدي من لا تخفى عليه 
خافية في الارض ولا في السـماء، ويا له من موقف ويا له من حسـاب، بالله عليكم 
كيـف لهؤلاء الذين نراهم اليـوم تفيض اعينهم من الدمع حزنا علـى ما اقترفوه في 
حق بلدهم، كيف لهؤلاء ان يفعلوا فعلتهم الشنعاء في حق مصر التي اقسموا بالله 

العظيم ان يرعوا مصالحها؟».

«المصور»: نتف
 ريش ديك الرئاسة

وازدادت حدة الصراخ الهستيري كلما تكشفت اسرار المصائب والمخازي، فصاح 
زميلنا بمجلة «المصور» عادل سـعد شـامتا في نتف ريش ديك الرئاسـة - الذي هو 
مبارك: « مبارك ينتف نفسـه، ريشـة ريشة، ديك الرئاسـة صاح على قناة «العربية 
« السـعودية، لاهانـة الاعـلام المصـري، بيان بعشـرة ملايين، عن طهـارة يده، ولم 
يصدقـه احد، ولا حتـى امناء الحزب الوطني، وحسـنا فعل الرئيس لانه يسـتحق 
المحاسـبة علـى جرائم اخرى، اغلى من المليارات حاكموه علـى تزوير 30 عاما كاملة 

من الانتخابات والاستفتاءات والتسجيلات موجودة والشهود احياء.
وطالبوا بالقصاص لتصفيات جسـدية، مارسـها ضد خصومه، وارجو ان يطلب 

اهالي الضحايا الذين ذبح حسني مبارك اولادهم بلا جريمة ولا محاكمة.
حاسـبوه وافتحوا ملفات ما كان يعرف بتصفيـات عناصر الارهاب لقد كنت وما 
ازل - ضـد الجماعـات الاسـلامية - لكنني كنت شـاهدا على عشـرات الجثث التي 
يتم تصفيتها يوميا، خصوصا في اسـيوط لشـباب في بعمر الزهـور، تقتادهم فرق 
الاعـدام الليلية الى مناطق نائية مكبلـين بالاصفاد، ليطلق عليهم الجنود الرصاص 
من الخلف ويعادون الى المشـرحة لكتابة المحضر الشهير - بتوقيع الاطباء - الذي 
يتكـرر مضمونه مئات المرات بأن هؤلاء جرى اطلاق الرصاص عليهم اثناء محاولة 

الهرب.
حاكموه على ما فعل من ضرب وتكسير عظام للصحافيين وكبار المفكرين والشهود 
احيـاء، حاكموه على اختيار الطبال والرقاص والقواد وابو الفسـاد وغيرهم وكأن 
البلـد لا توجد بهـا كفاءات، حاكموه علـى اصدار اوامره باطـلاق رصاص القناصة 

على اطفال وشباب التحرير، بتعاون زبانية امن الدولة.
عاقبـوه علـى جرعات المبيدات السـامة، وتصديـر الغاز لاسـرائيل مجانا وعلى 

صداقته لحسين سالم اللص الغامض رجل غسيل الاموال الشهير.
أسـألوا كيف فتشـوا نجيب محفـوظ - وهو ميـت - لان السـيد الرئيس قرر ان 
يتكرم ويمشـي فـي جنازته، وتركـوا جثمانه خمس سـاعات كاملة في الشـارع في 

الشمس الحارقة انتظارا لوصوله.
حاسـبوه على ما قاله في حق الشـعب المصري في صحيفة كويتية عندما انطلق 

بغباء ليسب المصريين ويعتبرهم كسالى ومتخلفين وان - يا حرام زهق منهم.
حاسبوه على بيع القطاع العام بتراب الفلوس، وكيف ضاعت ارض مصر، وكان 

حريصا على تقطيعها وبيعها قطعة قطعة للمحاسيب والاعوان.
واسـألوا كيف صرنا في عهده نعادي لاول مرة في تاريخنا السودان ونتشاحن 

مع الجزائر ونكره سورية وتركيا وايران؟
لقـد راهن الرئيس طوال فترة رئاسـته علـى عمالته وغبائه، ونحمـد الله الذي 
اراد ان يدفع ثمن جرائمه ولله في خلقه شـؤون، اقتاد عشرات الالاف الى الزنازين 

المظلمة، وازهق ارواح الالاف ولم يهتز ولم يرتعش.
خرج مبارك كما يدعي من قصر الرئاسة وجيوبه انظف من الصيني بعد الغسيل 
وذمتـه كالكفـن بلا جيـوب وسـمعته نقية كالطبـل، فقـد كان يحب الطبالـين، واذا 

افترضنا ان هذا صحيحا لماذا صمت الرئيس شهرين كاملين؟
وليـس العيب عيـب الرئيس، بل عيـب هؤلاء الذين سـمحوا له بغسـيل امواله 

ومحو اثار سرقاته، فحاكموهم ايضا، والا فأن على الثورة السلام».

حديقة الاسرة المصرية 
وليس سوزان مبارك

وحتـى لا يقـول احد على الثورة السـلام، فقد صرخ زميله غالـي محمد في نفس 
العدد، مقترحا ما هو آت عن حديقة سوزان: «ذهبت سوزان مبارك وبقيت الحديقة 
العملاقـة التي تحمل اسـمها فـي القاهرة الجديـدة، هذه الحديقة التـي تكلفت نحو 
ثلاثمئة مليون جنيه لم تهنأ سوزان مبارك بافتتاحها، ليس لان العمل لا يزال جاريا 
بهـا حتـى الان، ولكن لان سـوزان مبارك تنحت ايضـا عن منصب السـيدة الاولى، 
هناك اتجاه لتسـمية هذه الحديقة باسم «حديقة الاسـرة المصرية» وهذا خطأ كبير 
حيـث ان هذه التسـمية تعني ان هذه الحديقة ما زالت امتدادا لمشـروعات سـوزان 

مبارك خاصة مشروع مكتبة الاسرة.
ولذا اربأ بالسادة الوزراء الذين زاروا هذه الحديقة ان لا يتفاعلوا مع المتغيرات 
التي شهدتها مصر منذ ثورة 25 يناير، ويبتعدوا عن اي اسماء لهذه الحديقة توحي 
بانهـا امتـداد لسـوزان مبارك، اقتـرح ان تسـمى الحديقة باسـم «شـهداء الثورة» 
وبحيـث تضـم الحديقـة جزءا خاصـا تفصيليـا يضم اسـماء وصور شـهداء يناير 
بحيث يراهم كل من سيزور هذه الحديقة من داخل وخارج مصر، وبالتحديد الاسر 

المصرية واطفالهم ليشاهدوا هذا التاريخ المصري المشرف، كما ادعو الى عدم تبعية 
هـذه الحديقـة لجمعية مصر الجديدة التي كانت ترأسـها سـوزان مبارك، وانشـاء 
كيان مستقل لادارتها يتبع مجلس الوزراء خاصة انها لابد ان تدار بشكل اقتصادي 

لضمان حيويتها.
كما اطالب بازالة اسـم «حديقة سوزان مبارك» من على اللوحات الارشادية على 

الطريق الدائري».

سوزان كانت سببا من اسباب نكبة زوجها
والمهم ان يجد غالي من يشد ازره في هذا المطلب، لان السيدة سوزان كانت سببا 
من اسـباب نكبة زوجها، وهو رأي زميلنـا بـ»الوفد» محمد عبد الغفار يوم الاربعاء 
الذي اضاف سرا جديدا عن اصابة جمال بمرض نفسي، قال: «الرجل ضحية زوجته 
وابنه، اعطاه الله كل شـيء، السلطة وحكم مصر، والثروة والابناء وكان الاختبار 
عسـيرا وصعبا، رسب فيه الرئيس السابق بجدارة، عندما استجاب لرغبة زوجته 
التي عاشـت دور ملكـة مصر في توريث الحكـم الجمهوري لابنه جمـال، وتصورت 
ان مصـر عزبة لها ولزوجها وابنيها جمال وعلاء ونسـيت ان في مصر التي صنعت 
التاريخ وكتبته في اسـفارها شـعبا ورجالا وكفاءات، وسـمح الرجـل لابنه المغرور 
الذي كان يعالج من مرض نفسي، وهذا ما اكده لي اللواء طيار هاني المنشاوي ياور 
الرئيس مبارك، وبدأ الوريث يحكم من خلف السـتار ويتجبر باسم ابيه، استعدادا 
للتوريث، تصوروا ان مصر كان سيحكمها شاب مغرور كان يعالج من مرض نفسي، 
وسـمح الرجـل لابنيه وشـلتهما بالسـطو على ثروات البـلاد، فحق عليـه قول الله 
تعالـى «يا ايها الذيـن آمنوا ان من ازواجكم واولادكم عـدوا لكم فاحذروهم» فضاع 

تاريخ الرجل وشرفه العسكري.
من كان يصدق حتى اسابيع مضت ان الرئيس السابق الذي كان يحكم ام الدنيا 
اصبح الان رهن التحقيق امام النيابة وتأمر بحبسـه خمسة عشر يوما بالمستشفى 
نظـرا لحالتـه الصحية، ابنه جمـال وريث الحكم الـذي فعل بالبلاد هو وكل شـلته 
الفاسـدة، وكان يسـتعد للجلـوس على عـرش مصـر، اصبح نزيلا في سـجن طرة 
يقبع هو وشقيقه علاء في زنزانة ضيقة بعد ان سبقهم اليه رموز الحكم الفاسدون، 
مقيديـن بالقيود الحديديـة، وانتقلوا من منتجعاتهم شـديدة الرفاهيـة الى بورتو 
طـرة بزنازينه الضيقة، وحكاية الاسـرة سـتكتمل بعد التحقيق مع سـوزان صالح 
ثابت، واصبح سجن النساء يستعد لاستقبالها بعد  ان كتبت بافكارها وطموحاتها 

نهاية هذه الاسرة».

كيف التف كل اللصوص حول جمال وعلاء؟
وفـي نفس اليـوم الاربعاء جلـس زميلنا في «الاخبـار» خالد ميري الـى مكتبه، 
واخذ يمصمص شـفتيه عجبا، وقال وهو مذهول مما يـراه امامه من تحولات: «قبل 
شهور قليلة كانت العائلة ملء السمع والبصر، كلما كح مبارك كانت انفاسه تتصدر 
العناوين، واذا حلمت سوزان يتسابق كبار المنافقين وصغارهم لتحويل اوهامها الى 
حقائـق، اما علاء وجمال فحدث ولا حرج، الاول شـريك بالعافية في كل التوكيلات 
والشـركات، والثاني يحلم بالعـرش، ومن حولهما تجمـع كل اللصوص والافاقين، 
الان تحولت كل احلامهم الى كوابيس، شـاء القدر ان نراهم باعيننا وراء القضبان، 
علاء وجمال يحبسـان دموعهما في طرة، وسـوزان تحولت الى كومة دموع بجوار 
سـرير زوجها الرئيس السـابق في المستشـفى، ما زالوا ينتظرون مـن يقرصهم في 
ركبتهـم ليفوقـوا من الحلـم الطويل، لا يصدقـون ان الايـام دارت واصبحوا ارباب 
سـجون، بدلا مـن ان يكونوا الجلادين، فقد مبـارك ما تبقى مـن اعصابه بمجرد ان 
تسـلم طلب المستشـار الدكتور عبد المجيد محمـود النائب العام باسـتدعاء العائلة 
للتحقيق، راح يتخبط يمنة ويسـرة في قناة العربيـة، وبعدها كتبت النيابة العامة 
ورجالها الشـرفاء كلمة البداية للنهاية المثيرة، اللهم لا شـماتة، اللهم انك تدري اننا 
لا نريـد لاحـد الا خيـرا، ولكن من قتل وسـرق ونهـب وهتك الاعراض وعـذب وباع 

يستحق العقاب.
فـي مصر جميعنا نرحم عزيز القـوم اذا ذل، ولكننا كيف نرحم من اصابنا بالفقر 
والمـرض وطلقـات الرصاص والجـوع والعطش والبطالـة.. اللهم ارحمنـا جميعا.. 

وانت خير الراحمين».

بين ابي العلاء المعري ومبارك رهين المحبسين
وعلى عكسـه تمامـا كان زميله خفيف الظل هشـام مبارك يحـاول التخفيف عنه 
باضحاكـه فقال له يوم الخميس: «قلت لابنتي: جنيه بحاله مني لو قلتي لي من هو 
رهين المحبسـين فقالت بسرعة: الشاعر ابي العلاء المعري الزاهد الذي قاطع اللحوم 
خمس واربعين سـنة، ومكث في بيته رهين العمى والوحدة، وكتب على قبره هذا ما 
جناه علي ابي وما جنيت على احد، مددت يدي لها بالجنيه فقالت: عشرة جنيه مني 
لو عرفت مين اللي يكتب على قبره، هذا ما جناه علي «الواد وامه»؟ فقلت مندهشـا: 

معقولة فيه حد يكتب الكلام الفارغ ده، فقالت: ايوه يا بابا، ابو علاء المتعري». 
ويخيل الي - وربكم الاعلم بالنوايا - ان هشام يواصل غاراته اليومية الساخرة 

على مبارك، حتى يثبت انه لا يمت له بصلة قرابة، او نسب.
وبمناسـبة ابـو عـلاء المعري رهين المحبسـين، فقد ذكـر زميلنا فـي «الجمهورية» 
يسـري السـيد المشـرف على صفحة - نـادي ادبـاء الاقاليم - كل خميـس، باعمى 
اخـر، هـو الفنان محمـود عبد العزيز، في دور الشـيخ حسـن في فيلـم الكيت كات، 
فشبه حسني مبارك به قائلا: «هاجمتني فكرة مجنونة وأنا أشاهد فيلم الكيت كات 

ومحمود عبدالعزيز في شخصية الشيخ حسني الشهيرة.
الفكـرة التـي تلبسـتني حالة مـن الخيـال الجامح تبدلت فيه شـخصية الشـيخ 
حسـني في الفيلم بشخصية الرئيس السابق حسني مبارك.. الاثنان تبادلا الأدوار 
في الواقع والفيلم وللدرجة التي جعلتهما في حالة لا أفرق فيها بين الشـيخ حسـني 
والرئيس السابق حسني مبارك وبأسباب موضوعية لبس الواقع رداء شخصيات 

الفيلم ولبس أبطال الفيلم رداء الواقع.. كيف؟
فـي البداية والتتر ينزل على شاشـة السـينما فوجئت بتتر الحكم وشـلته ينزل 
على مصر.. أيقنت بما أراه خلال السـنوات الماضية أن الذي يحكم مصر هو الشـيخ 
«حسـني مبـارك». وصفاتـه: رجل مسـن وكفيف يقـود «طائـرة» الحكـم.. ولنا أن 

نتصور ماذا يحدث عندما يقود كفيف طائرة؟
وجنـح بي الخيال والواقع المر الى ما قصدت.. على سـبيل المثال: في الفيلم يصر 
الشـيخ حسـني «الكفيف» على قيادة «موتسـيكل» أو»فيزبا» ليسـت ملكه وتعامله 
معها كأنها ملكه الخاص ويصمم على قيادتها حتى ولو نزل بها الى النيل.. بالضبط  
كما تعامل مبارك مع مصر باعتبارها دراجته النارية حتى نزل بمصر الى قاع العالم. 
في مشـهد مهم يدهس الشيخ حسـني في الفيلم كل من أمامه بالدراجة النارية التي 
يقودها حتى يحقق متعته في «القيادة» بالضبط كما كان الحكم عند مبارك والوقائع 
الحياتيـة كثيرة في عهد مبارك كان آخرها ما تحقق على أرض الواقع في أيام حكمه 
الأخيرة عندما دهسـت سـيارات الأمن المركـزي «المباركي» مئـات المتظاهرين أثناء 

ثورة 25 يناير أو ما قبلها حتى يستمر مبارك على «دريكسون القيادة».
ومن المشـاهد المهمـة الدالة والموحيـة في الفيلم ركوب الشـيخ حسـني للدراجة 
البخارية التي سـرقها من احد معارفه هو وابنه والانطلاق بها في شـوارع القاهرة 

بـين الجميـع وامـام اعـين كل المـارة وبين السـيارات المسـرعة حتـى كانـت النهاية 
بالسقوط في النيل بها».

 الفنان طلعت زكريا
يستميت للتبرؤ من مساندة مبارك

ومن الشـيخ حسـن وقيادتـه الموتوسـيكل، الـى الفنان طلعـت زكريـا وقيادته 
التـوك تـوك، ومحاولته في نفس اليـوم - الخميس - التبرؤ من مسـاندته لمبارك، 
بعـد الحمـلات التـي تعرض لها بسـبب اهانتـه للثـوار، وبعد تقـديم بلاغات ضده 
للنائـب العـام، فقـال فـي عمـوده الـذي يكتبـه كل خميـس فـي صفحـة - العرض 
مسـتمر - بجريـدة اربع وعشـرين سـاعة، تحـت عنوان، مـاي توك تـوك: توكلت 
علـى الله الصبحية بالتوك توك اسـترزق برضه الاعتصامـات والتجمهرات عقدت 
رحلتي شـوية.. مش مهـم أنا اتعودت على كده.. لقيت 3 أشـخاص وقفوني وركبوا 
معايـا.. وهاتك يا كلام في السياسـة.. أصل كل الشـعب دلوقتي مفيـش في تفكيره 
غير السياسة والبلد والسرقة والنهب.. مفيش كلام في حاجة تانية.. المهم سمعتهم 
وهمه بيتكلموا وعلى فكرة عجبني أوي كلامهم.. كان حديثهم بيدور حوالين بورتو 
طـرة وما يحدث فيه.. سـخن واحد منهم وهـو بيتكلم وقال احنا هنسـتفيد إيه من 
حبسهم.. احنا عايزين فلوسنا. رد التاني وقاله والله معاك أنا موافق انهم يرجعوا 
الفلـوس مقابل انهـم يخرجوا من السـجن ويغوروا في داهيـة.. رد الأولاني وقال: 
ونسـيب لكل واحد منهم 2 أو 3 مليون يبني بيهم حياته في أي مصيبة.. قعدت افكر 
في كلامهم وأنا سـايق والله لقيته معقول.. لو خدنا منهم كل فلوسهم ورجعت تاني 
للشـعب فكـرة حلـوة.. ونخرجهم من السـجون ويسـافروا في أي حتـة احنا فعلاً 
هنسـتفيد إيه من سـجنهم.. لفت نظري أن الاخ الثالث مبيتكلمش خالص.. قالوا له 

إيه ياعزت ما بتتكلمش ليه؟ 
خطـب خطبة جميلة في آخـر كلامه وقال: ايه روح الانتقـام دي ياجماعة.. احنا 
عمرنا ما كنا كده عايزين ننتقم من أي حد خلاص بقى يرجعولنا فلسونا ويغوروا.. 
سـألوه قالو له طب والكبير.. قاللهم حرام بقـى ده بيموت.. ارحموا عزيز قوم ذل.. 
لقيـت الاتنين التانيـين بيطلبوا مني اوقـف التوك توك ونزلوه فـي حتة صحراوية 
مفيهـاش مواصـلات عقابـا له على مـا قالـه.. وبالذمـة ده كلام». وهكذا بـدأ طباخ 

الريس يتخلى عنه.

شعبان عبدالرحيم يهيئ اغنيتين لعمرو موسى
واخيـرا، الى المعـارك والـردود ذات الطبيعة الخاصـة، واولها للفنان الشـعبي 
شـعبان عبد الرحيم، باحب عمرو موسى وباكره اسرائيل، اكد انه سيعطيه صوته 
فـي انتخابـات الرئاسـة، لا للبرادعـي، وشـكره لانه سـأل عنه في ازمتـه الصحية 
الاخيرة، وكانت جريدة «الاحرار»، قد نشرت يوم الاثنين في صفحة - دنيا الفنون 
- التي يشرف عليها زميلنا احمد النجار حديثا له اجراه معه زميلنا كرم فصاد، قال 
فيه: «جاءتني احلى رسـالتين في حياتي، الاولى من السـيد عمرو موسـى امين عام 
الجامعـة العربية وهي عبارة عن بوكيه ورد شـيك اوى، وبعدين مكالمة هاتفية منه 
حسـيت بانني صحيت خلاص، وكانت بلسـما بالنسـبة لي ان اسـمع عمرو موسى 
وهو يطمئن علي، وكنت سـعيد جدا بالمكالمة لان هذا الموقف يدل على انسانية عمرو 
موسى ومدى اهتمامه بالمرضى من ابناء شعبه حتى لو كانوا من فئات بعيدة عنه.

كمـا جاءتني رسـالة اخرى مـن الدكتور محمـد البرادعي كانت عبـارة عن علبة 
شـيكولاتة كبيـر وخطـاب للاطمئنـان علـي وانـا وزعتهـا فـي المستشـفى على كل 
الموجوديـن، وانا كنت فخـور حقيقي بمثل عمرو موسـى والبرادعي وغيرهما وهما 
يطمنـون علي فـي ازمتي الصحيـة وبقول مصر بخير. وسـئل لو تم ترشـيح عمرو 

موسى ومحمد البرادعي للانتخابات الرئاسية لمن سوف تعطي صوتك؟.
فقال طبعا عمرو موسـى مش عاوزة كلام، واول ما يعلن عن برنامجه الانتخابي 
سـوف تكون اول هدية له هي من شـعبان عبد الرحيم، وانا طلبت من اسـلام خليل 
تحضير هذه الاغنية، وسـوف اغني لـه ايضا عندما يفوز بأذن اللـه وباعتلي علبة 
شـيكولاتة وورد فـي المستشـفى وقـال لي حامـل الرسـالة بالحرف « السـيد عمرو 
موسـى بيمسي عليك وبيقولك الف سلامة وتكون معانا الفترة الجاية بأذن الله في 
انتخابـات الرئاسـة «، فكيف اتأخر عنه، انـا لازم اثبت لـه ان وراه رجاله حقيقي، 

وربنا يقومنا بالسلامة وسوف اكون اول واحد في حملته الانتخابية.
وسئل وللدكتور محمد البرادعي؟

اقـول له: ما نجلكش في رئاسـة يا دكتـور وخيرها في غيرها ان شـاء الله، انت 
راجـل مجدع وابن ناس وعملت اللي عليك في الثورة وان شـاء الله الدورة الجاية 
سـوف نكون معاك بس ربنا يطـول عمرك وعمرنا، وانا غنيـت للبرادعي ايضا ايام 
الثـورة وهاجمتـه لانني كنت خايف على البلـد، وقلت له يا برادعي يـا مولعها كبر 
دماغـك وسـعها، كفاية العـراق واللي عملتـه دي مصر مـش هتوقعهـا، وانا باحب 

البرادعي بس عمرو موسى اكتر».

تكذيب زاهي حواس: الثورة
 لم تخرج من توت عنخ امون

والمعركـة الثانيـة كانت من نصيـب زميلنا خفيـف الظل بمجلة «صبـاح الخير»، 
محمد الرفاعي، وهو نفسـه كاتب «صوت الامة» السـاخر، قال في بابه قضية فنية، 
في المجلة عن الدكتور زاهي حواس: «الدكتور الخواجة الوزير زاهي حواس، الذي 
اصبح احد المعالم الاثرية العالمية، حيث يأتي الملوك والرؤسـاء والنجوم من جميع 
انحـاء العالـم عشـان يتصـوروا معاه قـدام الهرم، وهـو لابس برنيظـة الكاوبوي 
الشـهيرة، اعلن فجأة في مؤتمر صحافي، اخطر اسرار القرن العشرين حيث كشف 
عن اسـم المفجر الحقيقي لثورة التحرير، والتي كان الحاج فتحي سـرور المسجون 
حاليـا قد اعلن انه مفجرها، فـي محاولة للطش هذا الانجاز من وزارة الاثار، ونظرا 

لان الثورة دي مالهاش صاحب.
ولذلـك، قرر الدكتـور الخواجة الوزيـر ان يرد الحق لاصحابـه واعلن بالصوت 
الحياني، عيسـى نبي وموسـى نبي، وكل من له نبي يصلي عليه يا مساخيط، اللي 
فجر الثورة مش الشـباب اللـي وقفوا في الميدان، ولا اللي ماتـوا في موقعة الجمال 
والحمير الشـهيرة، اللي فجر الثـورة يا اخواني واحد اثـري كان قاعد جنب تمثال 
الـواد توت عنـخ امون، ايده اتمـدت غصب عنه على بـوق الحرب بتـاع الواد اللي 
كانت امه جايبهوله عشان يلعب بيه، ونفخ فيه على طريقة اسماعيل ياسين لما نفخ 

في الفانوس السحري، وده كان قبل الثورة بخمسة ايام فقامت الثورة.
وانـا اقتـرح.. ان يأخذ الخواجة الدكتور الوزير البـوق، ويطلع على الاخ العقيد 
وينفـخ له فـي ودنه، جايز ربنا يسـهل ويغـور في داهيـة او يخفيه فـي اي داهية، 
بـدل ما اي اثري فاضي ومـش لاقي حاجة يعملها ينفخ فيـه، ويقوملنا حرب في اي 
حتة، واحنا مش ناقصين، هذا هو وزير الاثار الذي اعاده الدكتور عصام شرف مرة 
اخرى، ودون اي مبرر، ويا عزيزي الدكتور الخواجة الوزير، ما تخليك في الطاولة 

اجدع». 

اقتراح بحل مشكلة محافظ قنا القبطي على طريقة سيدنا موسى.. معاقبة الله للامن بعد تفتيشهم نعش نجيب محفوظ.. واسما مبارك وسوزان يرفعان من مباني مصر

مبارك صار «منتوف الريش» بعد صياحه بـ«العربية».. وتشبيهه بمحمود عبدالعزيز بفيلم «الكيت كات»
القاهرة- «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الصحف المصرية الصادرة الجمعة حافلة بالاخبار والموضوعات الرئيسية ابرزها قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالكشف 
الطبي على مبارك في شــرم الشــيخ لبحث حالته، وهل تسمح بنقله لسجن طرة محبوسا، ام لا، وكذلك بحث حالة مستشفى السجن، وهل مجهزة 
لاســتقبال حالــة مبارك، وهل من الممكن ان يتم تزويدهــا بالاجهزة اللازمة لحالته ام لا، وقد اتخذ النائب العام هــذه القرارات وتمام عملية نقله من 
شــرم الى احد المستشــفيات العســكرية في القاهرة، او الى الســجن لمباشــرة التحقيقات معه، في التهم الموجهة اليه، بعد ان انتشرت الاقوال بانه 
يتمارض حتى لا يتم نقله للســجن والتحقيق معه، وهو ما ادى الى ان يخبرنا زميلنا الرســام بجريدة «روز اليوســف»، انور بحالة غريبة في احدى 
القضايا، اذ كان رسمه امس عن متهم خلف القضبان يتصنع المرض، ومحاميه يقول للقاضى، زي ما انت شايف يا سيادة القاضى، موكلي نفسيته 

سيئة ومحتاج حنان هو كمان، لذلك اطلب نقله لشرم الشيخ عشان يغير جو هناك.
كمــا اصدرت محكمة القاهرة للامور المســتعجلة برئاســة المستشــار محمد حســن عمــر حكمها في الدعــوى المقامة من المحامي الدكتور ســمير 
صبري وانضم اليه فيها المحامي اســامة حماد، حكما بالزام كل من رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية برفع اســمي مبارك وسوزان من على جميع 
المؤسسات والشوارع والمدارس والمكتبات وانزال صورهما، في جميع انحاء مصر، فقالت المحكمة في حكمها عن اثر وجود اسمي مبارك وسوزان 
على اســر الشــهداء «وان اســتمرار رؤية الام الحزينة والاب المكلوم والطفل اليتيم لمنشــآت تحمل اسم الرئيس الســابق وزوجته وصورهما، على 
الرغم من اســناد العديد من الاتهامات لهما، امر يســتفز مشــاعر هؤلاء المواطنين الغلابة، بما يمثله من خطر على تلك المنشآت العامة لان الاستمرار 
في وضع الصور والاســماء عليها يعرضها للضرر البالغ، لان المواطنين سيعانون بصفة مستمرة منها، لوجودها باستمرار امام اعينهم، وهو الامر 

الذي يستوجب تدخل المحكمة لازالة ذلك الخطر».
سبحانك ربي، وجود اسم وصورة مبارك وزوجته على اي مكان اصبح خطرا يعرضه للهجوم واستفزاز المشاعر؟

انه ربك، لا اله الا هو، حين يظهر آياته في شخص ليجعله عبرة لمن يعتبر. ثم توالت القرارات والوقائع، سجن رئيس اتحاد العمال وعضو مجلس 
الشــعب عن الحزب الوطني حســين مجاور وايهاب العمدة عضو المجلس عن الزاوية الحمراء والشــرابية، والافراج عن رجل الاعمال ورئيس لجنة 
الصناعــة في المجلس الســابق محمــد ابو العينين بكفالة مئة الــف جنيه على ذمة التحقيقات معهــم في قضية قتل المتظاهرين فــي ميدان التحرير، 
بالاتفاق مع رجال امن وبلطجية، وادارة جماعات خارجة على القانون، ونشــرت الاخبار خبرا عن ان بعض رجال ابو العينين كانوا يوزعون ادعية 
عن فك الكرب، وقرار النيابة العســكرية حبس محافظ الاقصر الســابق ولواء الجيش ســمير فرج خمســة عشــر يوما في قضية التواطؤ مع رئيس 
الــوزارء احمد نظيف لبيع ارض الحمام الاوليمبي لاحــد رجال الاعمال، والتحقيق مع خديجة الجمال زوجة جمال مبارك، وهايدي زوجة علاء يوم 
الثلاثاء القادم، واكتشــاف جهات الرقابة اغفال مبارك ذكر املاك له في اقرار الذمة المالية، وحبس وزير البترول الاســبق ســامح فهمي والسابق 
محمود عبد اللطيف من قيادات الوزارة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات في قضية بيع الغاز لاسرائيل واهدار اكثر من سبعمئة مليون دولار، 
حق قيمة الفرق بين بيعه لها وسعره في نفس الوقت في الاسواق العالمية، والامر بضبط رجل الاعمال الهارب حسين سالم صديق مبارك، وتأكيدات 
رئيس جهاز الكســب غير المشروع المستشــار عاصم الجوهري، بانه اتفق مع مندوبي البنك الدولي والبرناحج الانمائي للامم المتحدة على مساعدة 
مصر في استرداد كل الاموال المهربة بطرق غير مشروعة، واعلان عدم شفافية اي دولة لا تتعاون معها في رد الاموال، كما واصلت مجموعات من 

اهالي قنا تعطيل المرور على خط السكة الحديد، للمطالبة بسحب قرار تعيين اللواء عماد ميخائيل محافظا. 
والى بعض مما تجمع لدينا في نهاية الاسبوع.
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9 صحف عبرية

اقتراح بتحويل سجن طره الى موقع سياحي وطني تباع بطاقات الدخول بجنيهين ليرى 48 مليون مصري مصير الفاسدين

سمدار بيري

■ منتخـب لاعبين فـي لعبة كـرة القدم التي 
جرت في قسـم ذوي الشـأن الجليل في سـجن 
طـرة الكبيـر فـي مصر تألـف من أكثر الاسـماء 
شـهرة فـي الدولـة. فـي الفريـق الاول خمسـة 
وزراء عُزلـوا لقضايـا فسـاد، وثلاثة مـن قادة 
الحزب الحاكم الذي حُل هذا الاسـبوع بأمر من 
مجلس الحكم العسكري وصاحب مليارات حُكم 
عليـه بالموت لقتل عشـيقته اللبنانيـة وخُففت 
عقوبته. وفي مقابلتهم لعب فريق رجال الأمن: 
وزيـر الداخلية حبيب العادلـي الذي يتوقع له 
الاعـدام لقتل أكثر مـن 800 متظاهر، وثلاثة من 
مرؤوسـيه مـن رؤسـاء جهـاز المباحـث العامة 
المصري. دخـل جميع اللاعبـين الملعب بملابس 
السـجناء البيضـاء. والحكـم وحـده، رئيـس 
الحكومـة المخلـوع، احمـد نظيـف، لبـس حُلـة 
صافية اللون أرسلوها اليه من البيت. لم توجد 
في مخازن معدات السجن ملابس تلائم الرجل 

النحيل الذي يزيد طوله على مترين.
سـكن  عـن  بعيـد  غيـر  طـرة  سـجن  يقـع 
الدبلوماسيين الاسرائيليين في حي المعادي في 
القاهـرة. ويقع داخل الموقع الـذي نُقل عن طرز 
أصغر لسجون امريكية وتبلغ مساحته مساحة 
حـي سـكني، مواقـع سـبعة للسـجن. يصنـف 
قسـم الاسـتيعاب السـجناء بحسـب خطورة 
لوائح الاتهام: فالمجرمون في قسـم والسـجناء 
السياسـيون فـي قسـم آخـر، وهـذه حـال من 
حُكم عليهـم بجنايـات ذوي الياقـات البيضاء 
واللصوص وتجار المخـدرات والرجال المهمين، 
والمهيأين للتأهيل أو من يوشـك أن يُفرج عنهم. 
يوجـد هنا مسـجد ومكتبـة وكفتيريـا وكنتينا 
ونادي سجناء وغرف تحقيق وزنازين وغرف 
عـزل، وموظف ايضـا يتلقـى كل صبـاح قائمة 
دعـوات الــ «تيـك أواي» مـن مطاعـم الفنادق 

الفخمة لكل من يستطيع أن يُبيح لنفسه.
حُـددت سـاعة الرياضـة اليوميـة لمجموعة 
فـي  المسـجونين  الحكومـة»  «نـادي  سـجناء 
موقـع «مزرعة طرة» فـي الثامنة الى التاسـعة 
وربـع صباحـا. كل حركة وكل سـكنة في قسـم 
الرجـال المهمـين تجـد الآن طريقها الى وسـائل 
الاعلام في مصر وتحتل عناوين صحفية. يريد 
عشـرات الملايـين أن يعلمـوا كيـف تكـون ايام 
الوزراء الفاسـدين (وزير الاسـكان والسياحة 
والاعـلام والداخلية وشـؤون مجلس الشـعب 
والاسـتثمارات)، مـن يـأكل فـي غرفـة الطعام 
العامـة، ومـن يسـتغل حـق ان يدعـو لنفسـه 
بوجبة سـريعة ومن يفضـل العزلة ومن يحرق 

سـاعات في الكفتيريا. «أقترح اعلان ان سـجن 
طرة موقع سـياحة وطني»، كتب احمد جرادلي 
وهـو واحـد مـن قـادة الشـباب الذيـن قـادوا 
الثـورة. «أن تُبـاع بطاقات دخـول بجنيهين أو 
ثلاثـة للنظر اليهـم. دعونا لتـروا ان 84 مليونا 
بنـاء  سـيعيدون  الفضوليـين  المواطنـين  مـن 

اقتصاد مصر دفعة واحدة».
لا تحصـل وسـائل الاعـلام فـي اثنـاء هـذا 
على موطـئ قـدم، ولا توجد مقابـلات صحفية 
أو تقاريـر تحقيقيـة بـل تسـريبات واشـاعات 
فقـط. «لاحظت الشـهادة الوحيـدة على وجود 
سـجناء من المهمين عنـد الخروج فقـط»، يقول 
المحامي اسحق ملتسار من بئر السبع الذي زار 
في نهاية الاسـبوع الماضي السجين الاسرائيلي 
عودة طرابين المحتجز في القسـم البعيد، ليمان 
طـرة. «من وراء جدران الاسـمنت العالية التي 
تحيـط بالسـجن نشـرت هـذه المـرة مدرعـات 
كثيرة محملة بلابسي البزات العسكرية القاتمة 

لاجهزة الامن».
 

الأمراء ينضمون الى النادي

منـذ يـوم السـبت ضوعفـت الحراسـة فـي 
مزرعـة طـرة وحُـدد دخول المـكان. مُنـع مئات 
السـجانين وعمال مصلحة السجون من دخول 
قسـم الرجال المهمين. يُسمح بدخول من يجعله 
عمله يعمل في هـذا الموقع ولا موطئ قدم لعمال 
السـجن الآخرين الذين يتوقـون الى اختلاس 
النظـر. فـي السادسـة صباحـا من ذلـك اليوم 
أنزلـت قافلة مركبات مدرعـة زوجي «الأمراء»، 
عـلاء وجمـال مبـارك ابنـي الرئيـس المخلوع. 
وبعـد حديـث قصيـر الـى مديـر السـجن أُنزلا 
الـى الموقـع واضطرا الـى التخلي عـن متاعهما 
المحمـولان  هاتفاهمـا  فصـودر  الشـخصي. 
وحصـلا على رخصـة اجـراء محادثـة واحدة 
فقط الى المستشفى في شرم الشيخ. «وصلنا»، 
أعلم الاثنان والديهما الرئيس المخلوع وزوجته 

سوزان.
أصبحت الزنزانتـان المتجاورتان للأخوين 
من بيت مبارك، رقمهمـا 33 و34 منذ نزلا فيهما، 
مركـز حـج وزراء «النـادي». كان أول الـزوار 
الشـعب  مجلـس  وعضـو  المليـارات  صاحـب 
السابق هشام طلعت الذي خُففت عقوبته لقتل 
المطربـة اللبنانية سـوزان تميم قبـل لحظة من 
ارسـاله الى الجلاد (إن طلعت نفسه بالمناسبة 
كان يحـل حتى المدة الاخيرة فـي زنزانة عودة 
طرابـين) ومحاميـه فريـد الديـب يعمـل اليوم 
محاميـا عـن الرئيس مبـارك. اسـتدعى طلعت 
مـن  القـديم  مبـارك  جمـال  صديـق  باعتبـاره 

اجلـه في الكفتيريـا إفطارا اشـتمل على أجبان 
وخضراوات وشـاي سـاخن، وأعلن انه ينوي 
أن يلازمـه وأن يحـاول التخفيـف مـن صعاب 
الاسـتيعاب. كتبت صحـف القاهـرة عن جمال 
انه بـدا عنـد دخولـه السـجن شـاحبا وكئيبا 
ومرهقـا. ومن الغـد عندما جـاء صديقه الثاني 
احمـد عـز وهـو ايضا صاحـب مليـارات كثيرة 
بفضـل مصانع الفولاذ الزاهـرة التي أدارها في 
مصر، اندفع نحوه أخـوه علاء مبارك قائلا «ما 
الـذي تتحدث معه عنه أصلا؟ ألـم تفهم بعد ان 

هذا هو الرجل الذي أسقطنا؟»، وبخه.
وكان آخر حظي باسـتقبال بارد هو صاحب 
الملايـين ابراهيـم كامـل الـذي حُقـق معـه هـذا 
الاسـبوع بتهمة أنـه مـول «واقعة الجمـل». لم 
يقرر «الأميران» بعد هل يحسن ان يحافظا على 
صـلات دافئة بـه كما كانت الحـال حتى الثورة 
أو أن هـذا هـو الرجل الـذي اعتـرف عليهما في 
التحقيقـات وأفضـى الى اعتقالهمـا في ظروف 

شديدة السوء.
تلقى عصام مبارك، شقيق الرئيس المخلوع، 
هـذا الاسـبوع ترخيصا بزيـارة عائليـة لابني 
شـقيقه في سـجن طرة. بعـد الزيارة نشـر في 
وسـائل الاعـلام المصريـة تفاصيل اخـرى عن 
سـلوك الاثنـين فـي السـجن فكتـب ان جمـال 
الزنزانـة فـي  يسـتغل سـاعات الخـروج مـن 
الرياضة ولا سـيما السـير السـريع على قدميه 
في ملاعب كرة القدم والتنس، أما علاء فيعتزل 
ويصلـي مرتـين فـي اليـوم علـى الأقـل. يبتعد 
الاثنان عن وزير الداخليـة العدلي وهو الرجل 

الرئيس في جهد تجريم مبارك الوالد.

باقات زهور للرئيس

وجد مركز آخر للدراما المصرية الكبيرة على 
مبعدة مئات الكيلومترات ايضا عن سجن طرة 
في الغرفة 309 في الطابق الرابع من المستشفى 
المخلـوع  الرئيـس  غرفـة  الشـيخ.  شـرم  فـي 
متواضعة ففيها سرير وطاولة وخزانة خشبية 
وتلفاز. يزور الاطباء ويجرون فحوصا. وتريد 
الجماهيـر فـي ميـدان التحرير محاكمـة علنية 
وانتقاما وشـفافية وتصفية حساب تنتهي الى 
أشـد العقوبات. لكن ردهة المستشـفى في شرم 
الشـيخ وصلتها هذا الاسبوع على نحو مفاجئ 
والخضـراوات  الطازجـة  الفواكـه  مـن  أكـوام 
وباقـات الزهـور المشـكلة مـن اجـل «الرئيس» 

المعالج في المستشفى.
يقـف التقريـر الطبي الـذي نشـره متحدث 
الادعـاء في القاهـرة عند المعجـزة الطبية التي 
حدثت لمبارك: فهو لا يحتاج الى علاج كيماوي، 
وكاد يختفي عدم انتظام دقات القلب. «ليسـت 
صحيحة اشـاعات ان الرئيس المخلوع كف عن 
صبـغ شـعره»، كُتـب على نحـو لاذع. مـع ذلك 
يؤكـد التقريـر اكتئاب مبـارك وشـحوب وجه 
سـوزان التي فحصها الفريـق الطبي هي ايضا 
قبـل ان بـدأ التحقيق معها. وُشـي علـى زوجة 
الرئيـس ابنـة الثالثـة والسـبعين مرتـين على 
الأقل منذ أن صـدر عليها أمر طرد من القصر في 
القاهرة. ويُحقق معها الآن على أثر شكاوى أنها 

نقلت الى حسـاباتها المصرفية أموال التبرعات 
لمشروع مكتبة الاسكندرية الطموح. 143 مليون 
دولار جُمعـت فـي أنحـاء العالـم أو تبرعت بها 

منظمات دولية واختفت قبل ثلاث سنين.
هـذا الاسـبوع غـادرت سـوزان مصحوبـة 
وسـافرت  الشـرم،  فـي  المستشـفى  بحـراس 
لتغتسـل وتشـم الهـواء وتُبـدل الملابـس فـي 
الـدارة البيضـاء داخل فنـدق «موفينبيك». في 
تلـك السـاعات زار عصـام مبارك ابني شـقيقه 
في السـجن وجاءت هايدي راسح، زوجة علاء 
وكنـة مبارك لزيارة المستشـفى. دخلت راسـح 
وهي ابنة صاحب العقارات مجدي راسح الذي 
حُقـق معه في القاهـرة بتهمة اسـتغلال النفوذ 
العائلـي لجمع أموال والسـيطرة علـى اراض، 
«الرئيـس»  وزارت  جانبـي  بـاب  مـن  دخلـت 

واختفت منذ ذلك الحين.
تزعـم صحـف فـي القاهـرة انـه فـي جمـع 
المعلومـات السـري في لنـدن عن أمـلاك عائلة 
مبـارك، توصل محققـون مصريـون الى صفقة 
مهذبة مع السـلطات المحلية: فبعـض العقارات 
سـتُحول كمـا ينشـر الوفـد المصـري مثـلا الى 
خزانـة الماليـة البريطانيـة، وبعـض سـيُغني 
خزانـة الحكومة الجديدة فـي القاهرة. لكن في 
تضاعيـف الأنبـاء المنشـورة المضطربة وصيد 
السـاحرات الاعلامـي لمبارك وزوجتـه وابنيه، 
لا يوجد تقرير قاطع هل نجحت سوزان وجمال 
في السـفر الى لنـدن في اول ايـام الثورة وهل 
اضطـرا الـى العـودة الـى القاهـرة بفعـل ذلك 

الاتفاق.

هنا وهنـاك في القاهرة يجـري جدل صارخ 
في انه كم يمكن محاسبة مبارك وهل يحق له ما 
أخـذه حتى الآن وما يتوقـع له بعد! في غضون 
الجلبة الصارخة وصرخات «إرحل عن الشرم»، 
اجتمـع مئات البـدو حـول المستشـفى، ودعوا 
آلاف المتظاهريـن الذين هبطوا الى الشـرم الى 
الهـدوء والتفـرق. لا تضـروا بالسـياحة التـي 
اقناعهـم.  البـدو  حـاول  الآن،  تنتعـش  بـدأت 
الحديـث عن مصـدر عيش حيـوي والمظاهرات 
ستطرد السـياح الذين يخططون للوصول من 
ايطاليا والمانيا في ذروة الموسم. هذا فصل آخر 
هاذ في الدراما التي لم تنته بعد: فالبدو خاصة 
الذيـن أرسـل مبـارك مئـات منهـم لاعتقـالات 
طويلة مشحونة بعنف المحققين يخرجون الآن 

للاحتجاج على اهانته.
 

يتابعون بخوف

يتابـع حـكام فـي العالـم العربـي يجابهون 
الآن أمـواج الاضطرابـات فـي خوف السـلوك 
مـع مبارك. اذا قيد الى محاكمة علنية فسـتكون 
سـابقة، واذا حكمـوا عليه بالموت أو بالسـجن 
وقـد  كثيـرا.  أخطـر  سـابقة  فسـتكون  المؤبـد 
اسـتوعبوا فـي نظام حكـم مصر الجديـد ايضا 
الازمـة فـي القصـور المجـاورة، فقـد أومـأ أحد 
اعضاء فريق القضاة في القاهرة هذا الاسـبوع 
الـى أن التحقيقـات مـع مبـارك قد تطول سـتة 
اشـهر. هل ينقلونه الى المستشـفى العسـكري 
علـى الطريق السـريع الى الاسـماعيلية؟ تصر 
موجة الاشاعات الاخيرة على ان مبارك يرفض 
المغادرة. يطيب له الاعتقال المنزلي الذي فُرض 
عليـه في شـرم الشـيخ ويـرى ان المحققـين اذا 

أصروا فليأتوا اليه.
مـا زال لا يوجـد جـواب قاطـع عن السـؤال 
الرئيـس فـي المحاكمـة المخطـط لهـا، وهـو من 
الـذي أعطـى الأمـر للبلطجيـة الذيـن أُرسـلوا 
الـى مراكـز المظاهرات مع سـلاح لاطـلاق النار 
علـى المتظاهريـن؟ أكان ذلك بمبـادرة من وزير 
علـم  مبـارك  أن  أم  العدلـي  حبيـب  الداخليـة 
وتلقـى تقاريـر من الميـدان ولم يعط أمـر الكف 
عن اطلاق النار. وهل السيارتان اللتان أُرسلتا 
لصـدم المتظاهريـن حتـى المـوت وظهرتـا الآن 
فـي الاسـكندرية دون ألـواح تعريـف، خرجتا 
مـن محطـة سـرية لوزيـر الداخلية أو مـن مقر 
الحـزب الحاكـم أو ان مبـارك مشـارك في هذه 
القضيـة ايضا؟ هـذا الاسـبوع اسـتُدعي وزير 
الاستخبارات السـابق، عمر سـليمان، للادلاء 
بشـهادة فـي مكتب المدعـي العام. برأ سـليمان 
مبارك. «نقلت اليه تقارير عن مشاركة الاخوان 

المسلمين في المظاهرات، وقلت انه يلوح تصعيد 
فـي الميدان، وأعطيت صورة وضع متشـائمة»، 
شـهد سـليمان. «لكنني لم أسـمع منه قـط أمرا 
باطـلاق النـار أو اسـتعمال قوة تفـوق المعتاد. 
بالعكـس كان علـى ثقـة بـأن الامـر يوشـك ان 

ينتهي».
إن سـليمان الى ما قبل شـهرين ونصف كان 
رجـل مصر القوي و»ظل مبارك»، واختفى فورا 
بعـد أن تلا اعلان اسـتقالة «الرئيس». كشـفت 
الصحيفـة اليوميـة «الأخبـار»، التـي لا يضيع 
محرروها الجدد فرصة للانقضاض اليومي على 
«حكومة سـجن طرة»، هذا الاسـبوع عن رواية 
الليلة الاخيرة في القصر الرئاسي. ليس مبارك 
هـو الذي قـرر التنحي بمبـادرة منه لمنع سـفك 
الدماء في الشوارع، تكشف «الأخبار». فقد مثل 
عنده ثلاثة رؤوس هم وزير الدفاع الطنطاوي، 
الرئيـس  ونائـب  شـفيق  الحكومـة  ورئيـس 
سـليمان يـوم الجمعة بعـد الظهر فـي الحادي 
عشر من شباط (فبراير) وأبلغوه انه لا مناص 
وأنه ينبغي تسـجيل خطبة اعتـزال وان يغادر 
فـورا. لكـن مبـارك طلـب الانتظار حتـى يرحل 
ابنـاه عـلاء وجمـال الى شـرم الشـيخ ويحطا 
فـي الدارة البيضـاء. قال الـرؤوس الثلاثة انه 
لا وقـت وان الجمهـور فـي هياج. رفـض مبارك 
ان يخطـب ونُقل الـى المروحة العسـكرية. بيد 
انه فـي الطريق حـدث تأخر عندما غُشـي على 
سـوزان واحتاجـت الى عـلاج. وهكـذا قبل ان 
يحطوا في الشـرم كتب نائب الرئيس سـليمان 
على عجـل النبأ الدرامي: «فـي ضوء الظروف، 
قرر الرئيس مبـارك ان يتنحى فورا عن ولايته 
ويتنازل عـن كل صلاحياته. منـذ هذه اللحظة 

لن يُعتبر رئيس مصر».
هـل سـينضم مبـارك ايضا فـي نهايـة الامر 
«نـادي حكومـة طـرة»؟ كل مـن عرفـوه  الـى 
مستعدون لأن يُقسـموا انه يأمل ان يبلغ اليوم 
الذي يُدخلونه فيه سـجنا أو معسكرا. صدّ عن 
الأدويـة ويبعـد عنه أطبـاق الطعـام غارقا في 
كآبتـه. لكنهـم فـي القاهـرة أصبحـوا يطلقون 
نكتا جديدة عن سخرية القدر: ففي أيار (مايو) 
القريـب سـتكون الذكـرى الثالثـة والثمانـون 
لإنشاء السجن في ايام حكم النحاس باشا في 
مصر. وفي ذلك الشـهر سـيحتفل مبارك ايضا، 
وهـذه المرة بـلا احتفـال ومقالات تملـق، بيوم 
ميلاده الثالث والثمانين. جرى توسيع السجن 
اربـع مرات منـذ افتتح اول مرة وهـو قادر على 
اسـتيعاب عشـرات آلاف السـجناء، والرئيس 

ايضا.
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الحكام العرب يتابعون مصير مبارك..ما عادوا احرارا

الداد باك ـ قطر

■ امتـلأت قاعـات الرخـام الفخمـة المجلـوة فـي فنـدق «ريتس 
كارلتـون» عند ظاهـر الدوحة عاصمة قطر بنشـاط جاد غير عادي 
بالنسـبة لفنـدق فخـم اعتـاد ان يسـتضيف احتفـالات جماعيـة. 
فعشرات الدبلوماسيين الغربيين الذين يلبسون البدلات والساسة 
والموظفـون العرب الذين يلبسـون العبـاءات والكوفيات، ورجال 
الامن من كل نوع ممكن ومفوضية متواضعة نسبيا لوسائل الاعلام 
الدوليـة، اجتمعـوا يوم الاربعاء الماضي فـي اول لقاء  لـ «مجموعة 
الاتصال بليبيا»، وهي جسـم تم انشـاؤه لتنسـيق جهود الجماعة 

الدولية لخلع نظام القذافي وانهاء الحرب الأهلية في تلك الدولة.
شـارك في اللقاء العاجل قادة حركة التمرد الشعبي الليبي حين 
جاءوا مباشرة من بنغازي والى جانبهم الأمين العام للامم المتحدة 
وطائفـة من وزراء الخارجية مـن دول الخليج العربي ومن الغرب، 
بـل جاء وزير الخارجية الالماني، غيدو فسـترفيلا برغم ان المانيا لا 

تؤيد التدخل العسكري الدولي في ليبيا.
في مقابلتهم فضلت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
الابتعـاد عـن المؤتمـر وان تهبط في قطـر بعد ذلك بيومـين فقط في 
نطـاق دولة خاصة لها في الشـرق الاوسـط  وهذا شـاهد آخر على 
سياسـة الادارة الامريكيـة المترددة التي لم تقـرر بعد ما هو موقفها 

من الاحداث التاريخية في ليبيا وفي سائر الدول العربية.
بـدا الجو المريح فـي المباحثات مقطوعا تماما عـن الواقع الدامي 
فـي ليبيا بل عـن التصميم اللغوي للاعلان الختامـي الذي عبر عن 
تأييد لا لبس فيه للمعارضة وقرر ان القذافي ونظام حكمه «فقدا كل 
شـرعية». والمشكلة ان الاعلانات التي لا لبس فيها ربما تكون كل ما 

تستطيع الجماعة الدولية احرازه الآن.
«ليس واضحا على العموم هل يوجد سـبيل لتحقيق الالتزامات 
للمعارضة الليبية على نحو جدي»، قدر على مسـمعي دبلوماسـي 
غربـي، «لكن كان من المهم للقطريين اسـتضافة هـذا المؤتمر. هذا كل 
ما يهمهم: ان يظهروا الحضور والتأثير في ظاهر الامر في السـاحة 
الدولية. وهم مسـتعدون لاستضافة كل مؤتمر دولي يُمكّنهم من ان 
يقنعوا، وأن يقنعوا أنفسـهم خاصة، بأن لهم مكانة. أما نتائج هذه 

المؤتمرات فأقل أهمية».

قطر: حياة لهو ومتعة

ليسـت الايرادات الضخمـة وحدها من حقول الغـاز والنفط هي 
التـي مكّنـت قطر مـن ان تصبح فـي غضون أقل من عشـرين سـنة 
دولة لا يمكن تجاهلها. فقد نجحت عائلة الأمير خليفة الثاني في ان 
تصـوغ لقطر صورة ولد مدلل يركل فـي كل اتجاه لكن لا يمكن وقت 

الحاجة تدبير الامور من غيره.
طوروا اللعبة المزدوجة لتصبح فنا. وشـجع القطريون بواسطة 
برامـج «الجزيـرة» – وهـي ذراع غيـر رسـمية لـوزارة الخارجيـة 
القطريـة – مـدة سـنين انتقادا على أكثـر نظم الحكـم العربية، لكن 
عندمـا أُغلقـت مكاتب هـذه المحطـة ذات الشـعبية فـي دول عربية 
مختلفـة، لـم تتضرر لسـبب مـا العلاقـات الطيبـة بين تلـك الدول 
وقطر. ولا يوجد للقطريين ايضا مشكلة في تشجيع التحريض على 

اسرائيل برغم العلاقات بين الدولتين، وتوثيق التعاون مع ايران.
بيـد ان هـذا الاتصـال بايـران هـو كمـا يبـدو خطـوة واحـدة 
زائـدة وتتعلـم الادارة القطرية فـي هذه الايام ان هنـاك حدا ايضا 
للبهلوانية الدبلوماسـية المسـموح لهم بها. سـوغت قطر حتى الآن 
توجههـا المهـادن نحو طهـران بضـرورة اسـتراتيجية: فالدولتان 
تتقاسـمان أحد حقول الغاز الطبيعي الكبـرى في العالم تحت مياه 
الخليج العربي. وكل توتر قد يجعل ايران تخطو خطوات عسكرية 

تضر بقدرة قطر على استغلال حقل الغاز الضخم هذا.
هـذا هـو التفسـير الرسـمي، لكـن الحقيقـة هـي ان القطريـين 
يستمتعون ببساطة باثارة غضب جارتيهم المباشرتين: السعودية 
والبحريـن. فهم لم يلعبوا بحسـب نفس قواعد سـائر دول الخليج 
الى ان جاء الزلزال السياسـي الذي أصاب البحرين قبل شهر، آنئذ 

دُعيت قطر الى النظام.
إن تحـدي الأكثريـة الشـيعية الجماعي فـي البحرين لسـلطان 
العائلـة المالكـة، ووقوف ايـران الى جانـب المعارضـة البحرينية، 

واسـتدعاء قوات عسـكرية – سـعودية في الأسـاس – للمساعدة 
علـى القمع العنيـف للعصيان المدنـي والتصريحـات القتالية التي 
جاءت من طهران قد جعلت قطر تحت أداة ضغط لم يسبق له مثيل 
من قبل السـعودية. طُلب اليهم ان ينزلوا عن الجدار وان يقفوا الى 
جانـب اخوتهـم العرب والسـنيين فـي مواجهة طائفيـة للايرانيين 

والشيعة – مواجهة قد تتطور في كل لحظة لتصبح حربا حقيقية.
«كان يمكن ان نشـعر فـورا بنتائـج الضغط السـعودي وتغيير 
السياسـة في بـث «الجزيرة» بالعربية»، يقـول رجل اعمال قطري. 
«انقطـع البث مـن البحرين دفعـة واحـدة ولا يوجد اليـوم تقارير 
مـن هنـاك تقريبـا. لا يتحدثـون عمـا يجري هنـاك. فـي مقابل ذلك 
زادت على نحو كبير التقاريـر الصحفية عن المظاهرات ضد النظام 

السوري حليف ايران.
«الشـعور العام هو ان الادارة هنا وفي سائر دول الخليج تفضل 
ان تشـغل نفسـها بأزمات بعيدة عنا – ليبيا واليمن وسـورية – لا 
فـي الارض التي تشـتعل تحت أقدامهـم. لا يحب القطريـون اظهار 
الخـوف نحو الخـارج لكنهـم يخافـون الجميع. وخوفهـم الرئيس 

اليوم هو من الايرانيين».
فـي اطار سياسـة الكبـت، يواصـل القطريون ببسـاطة حياتهم 
الطيبـة مـع تجاهـل الحريق حولهـم كما فعلـوا في جميـع الازمات 
التـي أصابـت منطقـة الخليج فـي الثلاثين سـنة الاخيـرة، فمراكز 
الشـراء الضخمـة مليئـة بالـزوار، والمطاعـم الفاخـرة فـي شـارع 
«سـوق الواقف» الرئيس – وهي السـوق القديمة في الدوحة التي 
رُممـت وأصبحت مركـز حياة ليلية – مشـحونة بطاعمين ومدخني 
نرجيـلات. ومـاذا يعنيهم ان تكون الدوريـات البحرية على مبعدة 
أقل من سـاعة طيران من هنا على طول سواحل السعودية قد زادت 
الخـوف من هجوم ايراني. وماذا يعني ان تكون البحرين موجودة 

تحت وضع طوارئ وطني. قطر تعيش في كون موازٍ.
يصعـب تصديـق هـذا شـيئا مـا، لكنه فـي هـذه الدولـة الثرية 
جـدا، ثـلاث عائلات مـن كل اربع تغرق فـي ديون باهظـة. «الناس 
هنا يعيشـون فوق قدراتهـم المالية»، يقول موظـف حكومي. «انهم 
تحـت ضغط اجتماعي لاظهـار الثراء، يأخذون قروضا ويشـترون 
السـيارات الأحدث والنظارات الشمسـية الأغلى. لم يشعروا حتى 
الآن بالحاجة الى محاسـبة أنفسـهم أو تقديم حساب لآخرين، لكن 
هـذا الوضع سـيبدأ في التغير قريبـا. فالمصارف تخطـط للكف عن 

منح اعتماد سخي الى هذا الحد».
أخذ رجال اعمال يبلغون فـي الحقيقة عن تباطؤ ما لزخم البناء 
في الامارات. لكن يصعب على السـائح الذي يأتي اتفاقا ان يصدق. 
وما تزال تنمو ناطحات السحاب الحديثة في المدينة في حي الاعمال 
في الخليج الغربي للدوحة. يوشـك مشـروع ترميم المدينة القديمة 
ان ينتهي مثل مشروع «اللؤلؤة»، وهو مجمع سكني وأعمالي فاخر 
بُنـي على ارض صناعية شـمالي الدوحة، وانشـاء القرية الثقافية 
«قطرة»، التي تشتمل على استاد ضخم ودار أوبرا ومتاحف كثيرة 

ومؤسسات موسيقية ومسرح.
واذا لم يكن هذا كافيا فقد بدأوا هنا الاسـتعداد لاسـتضافة كأس 
كـرة القدم العالمي في 2022. كانت قطر أول دولة عربية تسـتضيف 
العـاب كأس العالـم لكرة القـدم وهذا عنـد القطريين أعظـم من كل 
نصـر عسـكري. عُلقت في كل ركن تقريبا لافتـات عليها صور الأمير 
حمد بن خليفة الثاني يلوح بعلم كأس العالم وكأنه قد سجل هدف 

الفوز هذه اللحظة في اللعبة النهائية.
تخطـط حكومـة قطر لصـب كميـات ضخمة مـن المال علـى بناء 
البنيـة التحتيـة لاسـتضافة المونديال. بـل يدور الحديـث عن نقل 
مركـز الشـراء الكبير فـي الدولة «فيلاجيـو» الذي بنـي مثل مدينة 
اوروبيـة تبحر في قنواتها قوارب الجندول، الى موقع آخر للتمكين 
من انشاء استاد مركزي. ليس عجبا ان يفضل القطريون مع خطط 
كهذه للمسـتقبل ان يدفنوا رؤوسـهم في الحشـائش الصناعية من 

نوع فاخر على النظر الى ما يحدث خارج حدود شبه جزيرتهم.

البحرين: الحلم وانهياره

مر شـهر منـذ قررت حكومـة البحرين التي يرأسـها منـذ اربعين 
سـنة عم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ الصارم، أن تسحق 
حركـة العصيـان المدني، الشـيعية فـي أكثرها وان تمحـو من فوق 
الارض «ميـدان اللؤلؤة»، الذي تحصن فيه آلاف المتظاهرين الذين 

طلبوا اصلاحات ومسـاواة في الحقوق. جعلت السلطات البحرين 
منذ ذلك الحين دولة شـبه مغلقة تماما والمعلومات التي تتسرب من 

هناك الى الخارج مقلقة جدا.
تتحدث عناصر معارضة شـيعية عن هدم مساجد ومراكز صلاة 
واجتماع شـيعية. «يرون مسـاجدنا قذى مطلقا في أعينهم»، يقول 
رجل معارضة بحريني. ويُعتقل مئات من نشـطاء المعارضة، فريق 
منهم فـي ظروف صعبة جـدا. نعلم حتى الآن عـن اربعة معارضين 
للنظام لقوا حتفهم في المعتقل بينهم كاتب البلاغات الشـيعي زكريا 

رشيد العشيري.
زعمت السـلطات في البحرين ان العشـيري توفي بسبب تعقيد 
طبي يتعلق بمرض في الدم. تشير صور للجثة نشرت في الانترنت 
الـى اتجاه تعقيد طبي يتعلـق بأعمال تعذيب شـديد. وكذلك ايضا 
كـريم الفخراوي – منشـئ صحيفة المعارضة الرئيسـة والشـعبية 
«الوسـط» الذي مـات في المعتقل بعد يوم من اعتقال السـلطات له. 
ومـا يزال منصـور الغمري المحرر الرئيس للصحيفـة اليومية الذي 

حُظر نشاطه معتقلا.
لم تشعر وسائل الاعلام البحرينية وحدها بعبء القمع الشديد. 
فقد أقالت وزارة الصحة المحلية عشرات الاطباء والممرضات الذين 
تم اتهامهـم بمسـاعدة المتمردين والمشـاركات «في اعمـال جنائية» 
لانهـم منحـوا المتظاهريـن الذين أُصيبوا فـي المواجهـات مع قوات 
الامن علاجا طبيا. وتوجد تقارير عن اعتقال متظاهرين جرحى في 
المستشـفيات. وقد أُبعد 150 رياضيا ومدربا عن كل نشـاط رياضي 
لتعبيرهـم عـن تأييـد المعارضـة. ودُعـي طـلاب جامعيون شـيعة 
يدرسـون في الخارج شـاركوا في المظاهرات على حكومة البحرين 

فورا للعودة الى بلدهم بعد ان قُطع عنهم الدعم المالي الحكومي.
رجعـت حكومـة البحريـن هذا الاسـبوع عـن نية اخـراج حزب 
المعارضة الشـيعي الرئيـس «الوثاق» خارج القانـون بفعل ضغط 
امريكـي كمـا يبـدو، لكن السـلطات فـي المملكة مـا تزال تنـوي بدء 
اجراءات قضائية علـى الحزب الديني الاكبر في الدولة الذي له 18 

نائبا من بين اعضاء مجلس الشعب الـ 40.
تسـوغ سـلطات البحرين قمع حركة الاحتجاج الشـعبي القوي 
بزعـم انهـا أداة فـي يـد النظـام الايراني الـذي يريد ان ينشـئ في 
البحرين جمهورية خمينية. وكشـف البحرينيون ايضا عن شـبكة 
تجسـس ايرانيـة عملـت في الدولـة في السـنين الاخيـرة، ولكنهم 
امتنعـوا حتـى الآن عـن مواجهـة ايران وجهـا لوجه، لكـن التأييد 
القاطـع الـذي يحصلـون عليـه مـن السـعوديين يُمكّنهـم مـن فتح 

صندوق بندورا الايراني الذي يهدد دول الخليج كلها.
«كانـت البحرين مشـهورة بأنها واحـدة من اكثر الـدول تطورا 
فـي الخليج»، يقول عنصر رسـمي مقرب مـن الادارة، «كانت عندنا 
حريـة تعبيـر وبدأنـا تطبيق اصلاحـات سياسـية وكنا فـي ذروة 
مسـيرة ديمقراطية. لكن المعارضة رفضت التعاون. بعد بدء الازمة 
الحالية، عبّر ولي العهد عن اسـتعداد للقاء قـادة المعارضة لاجراء 
حـوار مفتوح حول مطالبهـم، لكنهم رفضوا وتطرفـوا في مطالبهم 

الى درجة رفض العائلة المالكة. وكان هذا كثيرا جدا».
عرفـت البحريـن اضطرابـات مدنيـة في الماضـي، لكـن حكامها 
السـنيين لـم يشـعروا قط بهـذا التهديـد كما فـي الاشـهر الاخيرة. 
الشـيعة 75 فـي المائـة مـن سـكان المملكـة، وهـم مُقصون عـن أكثر 
الوظائـف العامة ولا يتمتعون بغنى الدولة. وفي السـنين الاخيرة 
طـرأ ارتفـاع متصل ايضـا على عدد العمـال الاجانب فـي البحرين. 
تتهـم المعارضـة الشـيعية التـي تمثـل فـي الاسـاس سـكانا أفقـر 
السـلطات بنشـاط متعمد لتغيير الميزان السـكاني فـي الدولة لمنح 

السنيين جنسية معجلة واستيراد عمال من دول غير مسلمة.
العراق: الديمقراطية أمر معقد

هـددت موجات التمـرد الشـيعي فـي البحرين باغـراق جارات 
المملكـة السـنيات حيـث يسـكن قلة من الشـيعة يشـكون ايضا من 
عدم المسـاواة السياسـي وعدم العدل الاجتماعـي. ولهذه الأقليات 
علاقـات وثيقـة جـدا مع ايـران لكن احتجاجهـا الاجتماعـي يتلقى 
الهامـا أكبـر مما يحدث في السـنين الاخيـرة في العـراق. اذا كانت 
دول الخليج السـنية قد اسـتطاعت فـي الماضي الاعتمـاد على قوة 
العراق لانشاء ميزان ردع لايران الشيعية ففي الواقع الجديد الذي 
ليس فيه صدام حسـين وفي ذروة مسيرة ديمقراطية ناجحة جدا، 
يسـتطيع ملوك وأمراء شبه الجزيرة العربية الاعتماد على أنفسهم 
فـي الاسـاس وعلـى تأييد الولايـات المتحـدة – عندما تعـرف هذه 

الاخيرة مـا تريد. لانه في العراق الجديد يوجد للاكثرية الشـيعية 
في الدولة رأي في تشكيل صورة الدولة والسياسة الخارجية.

جـرب رئيس حكومة العراق الشـيعي نوري المالكـي على جلده 
القمـع السـني فـي ايـام صـدام إذ كان عضـوا نشـيطا فـي حركـة 
«الدعـوة»، التي كانـت محظورة تحت نظام حكـم البعث. وبعد ان 
كُشـف عـن عضويته في الحركـة في نهايـة السـبعينيات نجح في 
الهرب وسكن في دمشق في البداية ثم انتقل ليسكن في ايران. وقد 
عمـل في منصبـه الحالي في مقاربة طهران سياسـيا. يرى عبد الله 
ملك السـعودية المالكي عميلا ايرانيا، وقد قال الملك الشـيخ المريض 
لمسـؤولين امريكيـين كبـار في احاديـث مغلقـة انه لا يثـق برئيس 

الحكومة العراقي.
في منتصف الشهر القادم يفترض ان تستضيف بغداد لاول مرة 
منذ 21 سـنة، لقاء قمـة الجامعة العربية – وهـو اول لقاء في نوعه 
بعد حربي العراق – لكن عقده مشـكوك فيه الآن لانه ليس واضحا 
أي القادة سـيأتون، ولان عددا من قادة الشيعة العراقيين يطلبون 

دعوة ممثلين لمجموعات معارضة شيعية من دول المنطقة.
يتلقى الشيعة في دول الخليج الهاما ايضا من الواقع الجديد في 
لبنان، حيث يرسـخ حـزب الله مكانته باعتباره الجهة السياسـية 
الاعظم شـأنا. ان وقوف حسـن نصر الله الى جانـب المتمردين في 
البحريـن وفـي معارضـة التدخـل العسـكري السـعودي، قد بعث 
حكومة البحرين على ان تطرد عنها عشـرات اللبنانيين والعراقيين 
والباكسـتانيين وأكثرهـم مـن أصـل شـيعي. وتم وقـف الرحـلات 
الجوية المباشـرة الى لبنان والعراق خشـية ان تستغل لنقل الدعم 
والداعمين للمعارضة الشـيعية، ولقبت السـلطات البحرينية نصر 
اللـه «زعيـم منظمـة ارهابيـة» واتهمـت حـزب الله بمنح نشـطاء 

معارضة شيعة تدريبات عسكرية.

ايران: ماذا يضرنا

الايرانيـون بطبيعـة الامر هم الأشـد اسـتمتاعا بهـذه الفوضى 
كلها، وهم الذين يحصلون على اوكسجين حيوي جدا للبقاء وعلى 
أمل تغيير اسـتراتيجي لتقاسم القوة الحالية في منطقة الخليج. لا 
يوجد كالتلويح بـ «اضطهاد الاخوة الشيعة» وبالتهديد العسكري 
الخارجـي لضمان الوحدة حتـى ولو بين مؤيدي نظـام الحكم، ولا 
يوجد كالغليان الشـيعي لاضعاف سـيطرة الولايـات المتحدة على 
السـواحل الغربية للخليج الاسـتراتيجي، ولهذا يسهم الايرانيون 
فرحـين بنصيبهـم في التوتـر المتصاعد. إن سـفارة السـعودية في 
طهران ومفوضياتها في مشهد هوجمت بزجاجات حارقة على أيدي 
مشـاغبين محرضين أرادوا ان يعلقوا على مداخل المباني علم حزب 
اللـه. ودعـا رئيـس الاركان الايراني، حسـن فيروز أبـادي، جيش 
البحريـن الى طرد الجيش السـعودي من الجزيرة. «يريد الشـعب 
البحريني المسلم ان يحرر نفسه من الطغاة ومن السلطة الامريكية 
والصهيونيـة»، قـال أبـادي، «لا يمكـن المـس بالتكافـل الاسـلامي 

بواسطة سلاح امريكي وبريطاني وصهيوني».
وأضـاف زعيـم كتلة مؤيـدي احمدي نجـاد في مجلس الشـعب 
الايرانـي، روح الله حسـينيان، زيتا على النـار حينما دعا حكومة 
ايـران الى اعـداد الجيش للحـرب. «يجـب علينـا ان نأخذ بموقف 
أكثر حزما إزاء ارسـال القوات العسكرية السعودية الى البحرين، 
لا يجـوز لنـا تمكـين الحـدود السـعودية من الاقتـراب منـا»، أعلن 
حسـينيان الـذي يُعـد واحـدا مـن مستشـاري الرئيـس الايرانـي 

الأقرب.
في الجزء السـني من الخليج العربي يرون بطبيعة الامر النفاق 
الايرانـي الـذي وقـف علـى نحـو مطلـق الـى جانـب نظـام الحكم 
السـوري في مقابل دعم حركات الاحتجاج فـي دول الخليج. يقول 
صحافي سـعودي «هـذه نكتة محزنة، يبدو ان ايـران لم تنتبه الى 

ان المواطن العربي البسيط شبع شعارات مزيفة كاذبة.
«إن الحركة التي تجري في العالم العربي تبعثها مطالب داخلية 
ووطنيـة. عن أي مقاومة لاسـرائيل يتحدث الايرانيون؟ فسـورية 
لـم تقتل حتى عصفورا واحدا في معركة مقاومة اسـرائيل منذ أكثر 
مـن ثلاثة عقـود. وعندمـا يهاجـم الاسـرائيليون اراضيهـم لا يرد 
السـوريون. وسـلاح حزب الله موجـه على أهل السـنة في لبنان. 
بلغنا وضعا يُعين فيه حزب الله رئيس حكومة لبنان السني وتقمع 

حماس المتظاهرين ضدها في غزة.

«ولـم تطلـق ايران نفسـها قـط رصاصة واحـدة للدفـاع عن دم 
عربـي. ما زلنـا جميعا نذكر دعوة خامنئـي للايرانيين الى الخروج 
الـى غزة بعد حـرب «الرصاص المصبوب» وكيـف تدفق جمهور من 

الايرانيين الى هناك».
تشـير دول الخليـج العربيـة إزاء الغليـان الشـيعي فيهـا الـى 
ازدياد الاحتجاج الداخلي في ايران والى ان كبار مسـؤولي النظام 
الايرانـي بدأوا يهربون اموالا الى حسـابات مصرفية في دول آمنة 
كتركيـا واندونيسـيا وماليزيـا خشـية ان تكـون موجـة الثورات 

تقترب سريعا من ايران.

اسرائيل: الرصاصة والشرير

مـن المتنـزه الطويل الـذي يصل الدوحـة القديمة بحـي الاعمال 
العصري، يخرج الى مياه الخليج العربي مبنى كثير الزوايا الحادة 
يشبه هرما مركبا من مربعات، هذا هو «متحف الفن الاسلامي» الذي 
صممـه مهندس العمـارة الامريكـي الصيني، إيو مينـغ بي (مصمم 
«هرم اللوفر» في باريس). وعلى مبعدة بضعة عشـرات من الامتار 
عن هناك انشـئ مبنى كبير مجرد يشـبه حاوية هو المسـكن المؤقت 
للمتحف القطري للفن العربي الحديث. لن يعجب بعض ما يعرض 
هنـاك وفي ضمنه اجسـام عارية جزئيا لرجـال وعلاقة حميمة بين 
الجنسـين، مؤمنين مسـلمين أتقياء. لكن هذا هـو الوجه الذي يعنى 
حاكـم قطـر الاميـر آل الثانـي وزوجتـه النشـيطة الشـيخة موزة 
بـأن يمنحـاه لبلدهما. من جهـة اعتراف من جديـد بغنى الحضارة 
الاسـلامية واسهامها الكبير في الحضارة البشرية. ومن جهة ثانية 
وعي ان الاعتماد على أمجاد الماضي لن يقود العرب والمسـلمين الى 
الأمـام. تحاول قطر اسـتغلال غناها لاحـداث ابداع عربي ومسـلم 

جديد وعصري.
«ليسـا وحدهمـا معنيين بهذا»، يقـول رجل اعمال قطـري، «لكن 
المشـكلة الكبـرى لنظم الحكم فـي دول الخليج هي ان سـكانها أكثر 
محافظـة منهـا. اذا حـدث تغيير سياسـي في هذه الدول فسـيكون 
نحو اتجاه أكثر تطرفا. تسير نظم الحكم في دول الخليج فوق حبل 
دقيق جدا. كان ملك البحرين يُعد حتى المدة الاخيرة أملا ديمقراطيا 
كبيـرا. ويحاول عبد الله ملك السـعودية الذي ضعفت صحته جدا 
ان يقـود اصلاحات في بطء لكن الذيـن يتحدون قيادته يأتون من 

تيارات مسلحة.
«المعارضة السياسـية في دول الخليج هي اسـلامية في اكثرها. 
فالتيارات العلمانية والليبرالية ليسـت ذات شـأن. والجماهير في 
مصـر ايضـا غير مسـتعدين للديمقراطيـة. حتى لو كان فـي ميدان 
التحرير ثلاثة ملايين متظاهر – وفيهم بالمناسـبة اخوان مسـلمون 
كثيـرون – فما هي نسـبتهم من 80 مليون مواطـن مصري؟ إن أكثر 
الشعب المصري بلا فهم ووعي سياسيين أساسيين، لا هكذا ينشئون 
الديمقراطية فهي مسار طويل جدا. أنا أتفهم المعارضة المصرية التي 
تخشـى اضاعة الوقت والزخم، لكن حركة سريعة جدا لن تخدمهم 

بل ستخدم أعداء الديمقراطية».
لا تُنسـى اسـرائيل بطبيعة الامر في هـذه الدوامة كلهـا. فبرغم 
الدعاوى عن شـراكة اسـتراتيجية بينها وبين دول الخليج لمجابهة 
التهديد الايراني ما تزال اسـرائيل هدفا لهجمات الشـعب. فالتوتر 
المجدد حول قطاع غزة أثار التنديد باسرائيل فقط، وكان ذا حضور 
فـي جلسـات الحكومـات وكان سـببا لنشـر رسـوم كاريكاتوريـة 
مليئة بالشـتائم والدم. هنـاك كتاب جديد يباع كثيـرا في حوانيت 
الكتب وهو ثلاثـة مجلدات عنوانها «الرصاصة والشـرير»، تفصل 
جميـع اعمـال القتل السياسـي التـي نفذتها اسـرائيل فـي أعدائها 
الفلسـطينيين ومنهم نشطاء منظمات ارهاب ايضا قتلوا في معارك 

مع جنود الجيش الاسرائيلي.
لكـن لا يزل غيـر قليل ممـن حادثوني يتحدثون عن ظن شـعبي 
يقـول ان هـذه الهجمـات تخفـي تعاونا أخذ يـزداد وثاقـة خاصة. 
وتوجـد ايضا اشـاعات هاذيـة فحواهـا ان اسـرائيل و»الجزيرة» 
تعمـلان معا لاحـداث الفوضى الحاليـة في العالم العربـي. لم يكن 
الخيال الخصب قط مشكلة في دول الخليج. الامر المؤكد هو ان قرار 
اسـرائيل على ان تبيع المبنى الذي كانت فيه في الماضي مفوضيتها 

في قطر، هو بالنسبة للقطريين صفق للباب ذو شأن في وجوههم.

يديعوت 2011/4/22

حكام الخليج يفضلون ان يشغلوا انفسهم بأزمات بعيدة عنهم مثل ليبيا واليمن وسورية لا في الارض التي تشتعل تحت اقدامهم

الايرانيون يريدون طرد الجيش السعودي من البحرين... خليج اوسط جديد

علاء مبارك: احمد عز اسقطنا هشام طلعت اعد افطارا لجمال وعلاء هل ينضم مبارك الى نادي طره؟
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بوشعيب الساوري ٭

قراءة في رواية «طائر الخراب»:

من خراب الذات إلى خراب الوطن 
1.  يعد حبيب عبد الرب سـروري واحدا 
من الروائيين اليمنيين الذين حققوا تراكما 
سـرديا مهما فـي السـنوات الأخيـرة؛ فقد 
أصدر رواية «الملكة المغدورة» (بالفرنسـية 
عـن دار لارماتـان، ترجمهـا إلـى العربيـة 
الدكتور علي محمد زيد، دار المهاجر،2000، 
الثقافـة  وزارة  مجـددا  طبعهـا  وأعـادت 
انتقـل  ايـار/ مايـو 2004.)، ثـم  اليمنيـة، 
روايـات  ثـلاث  العربيـة  باللغـة  ليكتـب 
وهـي: «دمـلان» (ثلاثيـة روائية، نُشِـرت 
عـن مؤسسـة العفيـف الثقافيـة، نيسـان 
الآلهـة»  «عـرَقُ  وروايـة   (.2004 أبريـل   /
(مؤسسـة العفيف الثقافيـة، كانون الاول 
/ ديسـمبر 2005.) التي نشـرت بعد رواية 
«طائـر الخراب». يتسـم متخيلـه الروائي 
اليمـن،  بلـده  فـي  يقـع  بمـا  بالانشـغال 
بتشـخيصه ونقـده حينا وأسـطرته حينا 
آخر، أو المـزج بين ذلك حينا آخـر، انطلاقا 
عـن  تفصلـه  التـي  المكانيـة  المسـافة  مـن 
وطنه، من خلال مقامه في فرنسـا وتسمح 
لـه بالتأمـل والكشـف والمقارنة بـين الهنا  

والهناك ورصد تحولات المجتمع اليمني.
2. تحكـي روايـة «طائـر الخـراب» قصة 
وإلهـام)  (نشـوان  يمنيتـين  شـخصيتين 
جمعهما الحـب والغربة في فرنسـا، الحب 
الـذي قـاد البطـل نشـوان إلـى الاصطدام 
بغمـوض والتبـاس إلهـام وأفسـد عليهما 
حبهمـا وحميميتهمـا. يضطـر إلـى كشـف 
ذلـك بالعودة إلـى اليمن فيصطـدم بصور 
الخراب والفسـاد علـى جميع المسـتويات 

اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
فيكتشـف أن إلهـام تعرضـت لاغتصاب 
وهـي فـي سـن العاشـرة، سـاعدها زوج 
أختها خالد فسـافرت إلى فرنسا عام 1985 
لدراسـة اللغـة الفرنسـية. لكنهـا اختارت 
دراسـتها  ومواصلـة  فرنسـا  فـي  البقـاء 
الجامعيـة وتخصصـت فـي الرياضيـات. 
لكنهـا لـم تسـتطع التخلـص مـن ماضيها 
الـذي كان سـببا فـي غموضهـا، خصوصا 
فـي علاقتهـا مع نشـوان الـذي بلـغ درجة 
علمية مهمة، فتظـل إلهام غامضة في نظره 
تحمل معها سـرا ما. وعلى الرغم من الحب 
والسـعادة اللذيـن كان يعتقـد أنـه ينعـم 
بها، وكلما حاول فهـم غموض إلهام، كانت 
تفلـح في مراوغته حتـى اختفت من حياته 
فـي يوم مـن الأيـام، الأمر الـذي أدخله في 
غيبوبة. وعندما اسـتفاق اكتشـف كارثة، 
رسـائلها  وعلبـة  أوراقهـا  فتـش  أن  بعـد 
إلهـام.  ديـون  وهـي  مذكراتهـا،  وكراسـة 
سـددها عبر بيع منزله، ثم سافر إلى اليمن 
ليجـد نفسـه أمـام مجموعـة مـن الصـور 
الاسـتغلال  الفقـر،  التخلـف،  الصادمـة؛ 

الجنسي، التسول، فوضى النسل.
مـدى  ليكشـف  الأدب  قـراءة  حـاول 
تفاعلـه مـع الواقع، لكـن الكتب المنشـورة 
كانت ضعيفة ولم تشـف غليلـه، فلجأ إلى 
الإنترنيت، فعثر على قصة للكاتبة اليمنية 
نادية الكوكبانـي، التي كانت صورة أمينة 
عن الواقع، إلى أن التقى مع صديقه حسـن 
المرشـدي الـذي حكى لـه القصـة فوجدها 
قصـة واقعيـة أبطالها إلهـام وأختها نعيم،  
فـورد بالصدفـة ذكـر «نعيم» بأنهـا زوجة 
صديقهمـا القـديم خالد الشـرفي فدله على 
مـكان نعيـم التقاهـا فـي فنـدق هيلتـون 
بصنعـاء بتنسـيق مـن حسـن المرشـدي، 
فباحـت له بكل تفاصيـل القصة التي قرأها 
وكيـف سـاعدها زوجهـا خالد الشـخصية 

المتحررة في  تجاوز مشكلتها.
مـن  الاقتـراب  نشـوان  حـاول  كلمـا 
وازدادت  الخـراب،  صـور  ازدادت  إلهـام 
الكارثة، فهـي تمثل الوطن الذي ابتعد عنه 

الكاتب، ففي كل مرة يحاول السـارد فهمها 
والاقتـراب منها، يعكر عليـه غموضها ذلك 
ويحرمه من لحظات خطط لها كثيرا، وكلما 
ازداد الاقتـراب ازداد الخـراب. تقول إلهام 
السـارد:» لعلك اخترت بمحض إرادتك أن 
تنتقل إليـك عذابات «طائر الخـراب»! أنت 
مسـؤول وحـدك عـن قـرارك... اللهـم إني 
بلغت!»(الروايـة، ص.27.) هربهـا كشـف 
خرابهـا النفسـي(الديون، لعـب اللوطـو، 
والسـفر  الغربـة،  أرض  فـي  الشـعوذة)، 
إلـى اليمن جعـل نشـوان يكتشـف تحول 
عدن وتراجعهـا عبر مجموعة مـن المظاهر 
والصـور التـي اكتشـفها عـن قـرب، فكلما 
اقتـرب ازدادت حدة الخراب، كما اكتشـف 

أنها تعرضت للاغتصاب.
فرض الغوص في شخصية إلهام الملغزة 
على نشـوان الانتقال بين عـدة أماكن، كما 
تطلـب انتقالـه بين عـدة قضايا، سـتجعل 
الرواية تتسـم بتعـدد لغوي يسـاير تعدد 
القضايـا المطروحـة، كمـا أن الانتقـال فـي 
المكان طبع الرواية ببناء تقابلي سـيغتني 
بتسلح السارد البطل بروح نقدية لا تهادن 
مظاهـر  الاسـتغلال والتخلـف ليواجههـا 

بالفضح والتعرية.
لروايـة  المميـزة  الخصوصيـات  مـن   .3
طائر الخراب نسـجل قدرتهـا الكبيرة على 
توظيـف عـدة لغـات، فتتغير اللغـة بتغير 
السـياق، فنجد لغة التجارة، ولغة الحب، 
والاقتصـاد،  المـال  ولغـة  الرهـان،  ولغـة 
ولغـة العلـم (الرياضيـات، الكومبيوتر)، 
ولغـة الانترنيـت، ولغـة كـرة القـدم، لغة 
التحليـل الصحافي والسياسـي. وهو أمر 
يعكس خبـرة الروائـي بالموضوعات التي 
يناقشـها وبمعجمها ولغتهـا، فتتغير اللغة 
بتغير الموضـوع المناقـش، فتغير المضمون 
يقتضي تغير الشـكل فتتلون اللغة بحسب 
الموضوعات التي تتناولها. فتصير الرواية  

توليفا بين عدة لغات.
كمـا تتحول اللغـة العلمية إلـى أداة في 
الوصـف، فتسـتخدم لوصف أمـر بعيد كل 
البعـد عـن العلـم، إذ يتـم توظيـف اللغـة 
العلميـة فـي تقريب بعض الصـور. وكذلك 
يحضر المعجم الإلكتروني الواصف يقول: 
«سـكانير ذاكرتي» (الروايـة، ص.20 ) كما 
نسـجل حضور الكومبيوتر. وهو ما سـمح 
له بإدخـال مجموعة من الكلمات إلى اللغة 
العربية (تتأرشـف) (الرواية، ص.152.). 
كمـا أن اللغة لا تبقى أداتيـة فقط بل تصير 

أحيانا لغة شعرية محضة.
تحقـق الرواية تجاورا وتحاورا بين لغة 
العلـم الصارمـة والدقيقة وبـين لغة الأدب 
الاسـتعارية، انطلاقـا مـن التعـدد المميـز 
لشـخصية الكاتـب التـي تجمع بـين العلم 
والأدب فهـو عالـم رياضـي قبـل أن يكـون 
أديبـا، وعندمـا يكتـب يحضر الشـخصان 
الأديب والعالم، فينعكـس ذلك على اللغة. 
نجد لدى الروائي دراية بكل اللغات؛ لغات 
والأدب  والعلـوم،   والنبـات،   الحيـوان، 

والفن والاقتصاد والسياسة.
4. يعـود البطـل مـن الخـارج بحثـا عن 
الدمـار  صـور  ليكتشـف  إلهـام  حبيبتـه 
والخـراب المسـيطرة على الوطـن، مقارنة 
مع ماضيـه ومقارنة مع البلد الذي كان فيه 
(فرنسـا)، وهو الأمـر الذي جعـل الرواية 
تقوم على التقابـل انطلاقا من فكرة ناظمة 
وهـي أن من يأتـي من الخارج تكـون لديه 
القدرة على ملامسـة التحولات والتغيرات 
الماضـي  مـع  بالمقارنـة  بالداخـل  الطارئـة 
والخـارج طبعـا، تمكنـه مـن ذلك المسـافة 
الزمنية والمكانية، وهو ما سـماه سـروري 
فـي أحـد حواراتـه بــ «رؤيـة البيضة من 
الخـارج» أمـا من يوجـد في الداخـل فكأنه 

تساكن مع ذلك الوضع. 
وارتباطـا بما سـبق تقوم روايـة «طائر 

الخـراب» علـى عـدة تقابـلات تتجلـى في 
تقابلـين أساسـيين الأول مكانـي والثانـي 

زماني:
-  التقابـل الزمنـي بـين ماضي السـارد 
وحاضـره فـي علاقـة بالمـكان والمتغيرات 
الطارئـة عليـه، أي بين ما قبـل الهجرة وما 
بعدهـا (العـودة). وتتفـرع عنـه تقابلات 

أخرى:
-  مـا قبل الوحـدة اليمنية ومـا بعدها، 
السياسـية  الأوضـاع  تـردي  تسـجل  إذ 
وحـدة  بعـد  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة 
اليمـن، والتحول إلى الأسـوأ بعـد مغادرة 
البطـل البـلاد قبـل الوحـدة، يكشـف تلك 
التحـولات بالمقارنـة مـع الماضـي (مـا قبل 

الوحدة).
-  المقارنـة بـين زمـن الطفولـة وزمـن 
العودة حيث يسـود الخراب. وكذلك تنتج 
عنه مفارقة ما بـين أماكن الطفولة وحاضر 
أمـا  السـعادة،  يمثـل  فالماضـي  البطـل. 
الحاضر فيجسـد الخراب والجـوع والفقر 
واللواطـة والسـياحة الجنسـية وضمـور 
المحميـات وانقطاع المـاء والكهرباء. فيعيد 
نشوان اكتشاف اليمن انطلاقا من المقارنة 

بين ماضيه فيها وحاضرها بعد عودته.
-  التقابل المكاني بين فرنسا بلد الهجرة 
والدراسـة والإقامة الحالية واليمن الوطن 

ويتجسد في عدة تجليات:
-  الحرية في فرنسـا مقابل انعدامها في 

اليمن.
 - تحرر المرأة الفرنسـية في حين تتكبل 

المرأة اليمنية بتقاليد رجعية.
-  انعـدام الثقافـة الجنسـية فـي اليمن 
بالمقارنـة مع فرنسـا. يقـول:» أمـا دروس 
الثقافة الجنسية الرسـمية فتتلقاها البنت 
فقط!»(الروايـة،  زواجهـا  ليلـة  عشـية 

ص.87.)
-  الغربة داخل الوطن مقابل الإحساس 
بالمواطنـة في فرنسـا. يقـول:» البلد الذي 
وصلته في 17 تموز (يوليو) 2000 لا تنتمي 

إليه فعلا!...»(الرواية، ص.147.)
لقد وسـم هـذا البنـاء التقابلـي الرواية 
بروح نقديـة، بل كان معـول النقد حاضرا 
بقوة داخلها، فلم تعد الرواية سردا خالصا 
التحليـل والكشـف  بـل اسـتعار تقنيـات 
والبحـث والمقارنـة وغيرهـا مـن أسـاليب 
الاسـتطراد التـي لـم تؤثـر علـى  متعتهـا 
السـردية. فيسـتنفر الروائـي كل خبراتـه 
فـي هذه الروايـة. ليتداخـل الإيديولوجي 
بالجمالـي ويتفاعـلا. ويرتبـط النقـد فـي 
الروايـة بشـخصية إلهام تلك الشـخصية 
الغامضة المختلفة عن كل النساء الأجنبيات 
اللواتـي عرفهـن البطـل أثنـاء مقامـه فـي 
فرنسا، شـخصية لا يمكن أن يكتفي البطل 
بسـرد تجربته معهـا، فهو محتـاج إلى فك 
أسـرارها،  وكشـف  والتباسـها  غموضهـا 
مسـلحا بـكل تجاربـه مـع مـن سـبقها من 
النساء. كشف سيقوده إلى خراب مزدوج: 
ذاتي يخص إلهـام وآخر موضوعي يخص 
الوطن. الأول يكتشفه في فرنسا بعد غيابها 
فـي البحـث فـي خصوصياتها، فيجـد أنها 
وقعت ضحية للكثير من العادات السلبية؛ 
ديونهـا الكثيـرة ولعبهـا الرهـان وغرقهـا 
فـي المسـابقات وذهابهـا إلى المشـعوذين. 
والثاني يكشـفه أثناء عودتـه إلى الوطن، 
حيـث سيكتشـف مـن تكـون إلهـام وكيف 
هاجـرت إلى فرنسـا وكذلـك العالـم الذي 
جـاءت منـه. عندها حـاول الاقتـراب منها 
أكثر. فيدفعه ذلك الكشف إلى نقد مجموعة 
من المظاهر السلبية سـواء المرتبطة بإلهام 

أو بالوطن.
فبالنسبة للمظاهر السلبية التي ينتقدها 

الكاتب في حياة إلهام بفرنسا:
يقـول:  العالمـي.  النظـام  نقـد    -
الكسـب  وراء  يلهـث  مجنـون  «العالـم 

السريع.»(الرواية، ص.53.)
-  نقد العقلانية المعاصرة ببعض قيمها 
السـلبية عندمـا تصبح في خدمـة اللاعقل 
فتجعـل مدرسـة رياضيـات تقـع فـي فـخ 
الشـعوذة من أجل كسـب أحـد الرهانات: 
«كيف يعقل أن تقع إلهام العبقرية الرائعة، 
الحادّة الذكاء والبصيرة، في هذا الشرك؟ 
كم هو غريب هذا العالم! نفس شعوذات ما 
قبل التاريخ، تعشعش بأساليب جديدة في 
عقر دار الحضـارة الإلكترونية!»(الرواية، 

ص.128.) 
-  نقـد بعـض شـركات القـروض التـي 

كانت تستنزف حياة إلهام وتمص دمها.
أما بالنسـبة للوطن، سـواء أثناء مقامه 
فـي فرنسـا أو بعـد عودتـه، فينتقـد عـدة 

مظاهر:
-  نقد واقع يحد من حرية الفرد ويجعله 

يتأخر إلى الوراء.
-  نقد النظرة الذكورية للمرأة.

التقليديـة  السـائدة  الثقافـة  نقـد  ـ   
منهـا:  للتخلـص  والدعـوة  ومواجهاتهـا 
«لـم أكـن.. قـادرا أن أسـتهل قبلاتـي معها 
بغيـر هـذه الطريقـة البدويـة، الرعويـة، 

الفوضوية!...»(الرواية، ص.40.)
-  نقـد الفكـر الخرافـي والدعـوة إلـى 

تمجيد العقل.
-  نقـد عـادات الشـرق فـي التعامل مع 

المرأة.
-  نقد كل الخرافات والأساطير المستغلة 
لاحتقار المرأة مثل أسـطورة التفاحة، ونقد 
الأطروحات الذكورية ونظرتها التحقيرية 

للمرأة.
-  نقد الخطـاب الوعظي الذي يحط من 

قيمة المرأة.
-  نقـد الوضـع الثقافي المتردي المتسـم 
بالتكـرار الـذي يطبـع الشـعر والضعـف 

وشبه غياب القصة القصيرة والرواية.

كان النقـد فـي الروايـة مرتبطـا دائمـا 
بشـخصية إلهام الملتبسـة منـذ أن التقاها 
إلـى  فقـاده  الفهـم.  يحـاول  وهـو  البطـل 
بهـا،  المرتبطـة  المفارقـات  مـن  مجموعـة 
سـواء في فرنسـا أو في اليمن. ويتأسـس 
النقد على أسـلوبي التقابـل والمقارنة التي 
والحاضـر  الماضـي  بـين  البطـل  يجريهـا 
ومظاهر الخراب المُشـاهدة والمعاينة، وكذا 
تقارير المنظمـات الدولية الموظفـة توظيفا 
سـرديا جيدا. قاد النقد البطل إلى اكتشاف 

عدة مفارقات:
البتـرول  وجـود  رغـم  التخلـف    -

والمؤهلات السياحية. 
-  الولادات والوفيات.

-  مـن يدّعـون تحرير المرأة هـم أول من 
ينتهك حقوقها.

فكـرة  الخـراب»  «طائـر  روايـة  تؤكـد 
أساسـية وهي أن الإنسـان المهاجر لا يمكن 
أن ينسـى ماضيـه الـذي قـد يفسـد عليـه 
إلـى  للعـودة  مضطـرا  فيكـون  سـعادته، 
بلـده لفهم وكشـف ما جرى. فـكان اختفاء 
إلهـام مناسـبة للبطـل نشـوان ليكتشـف 
مجموعـة مـن التناقضـات المسـكوت عنها 
التـي يتخبـط فيها الوطن، وكذا المسـكوت 
عنـه بالنسـبة إلى إلهـام ومـا تعرضت له 
مـن عنـف واغتصـاب قبـل هجرتهـا وأثـر 
ذلك على حياتهـا في الغربة، بالإضافة إلى 
تخلـف المجتمع والبيئة التـي أدت إلى مثل 
تلـك السـلوكات، فالسـلوك ابـن بيئته إن 
صح القول. كما أن النقد في الرواية لم يكن 
فجّـاً وإنمـا تم تأطيره داخـل حبكة روائية 

شديدة الإحكام.
 

٭ ناقد من المغرب
ـ حبيب عبد الرب ســروري، «طائر الخراب»، 
رواية، منشــورات مؤسســة العفيــف الثقافية، 

اليمن، كانون الاول (ديسمبر) 2005.

زِدْني 
جهــلاً!

شاهد نفي

(إلى فيتوريو أريجوني)

قتلوا جميع الناسْ
قتلوا المآذن كلّها

وعذوبةَ الأجراسْ
حيلْ قتلوا السهولَ وشاطئَ البحر النَّ

قتلوا المحبةَ والخيولَ جميعها.. قتلوا الصهيلْ
ليكنْ صباحكَ طيباً 

لم يعرفوكْ
لم يعرفوا نهراً يفيضُ زنابقاً

وجمالَ داليةٍ على باب النهارِ
ةً تنسابُ من وترٍ ورقَّ

وأغنيةً عن الأنهارِ والأزهارِ والحبِّ الجميلْ
ليكن نهارك طيباً

لم يعرفوا بلداً يطيرُ على جناح  فراشةٍ 
ونداءَ عصفورينِ للفجر البعيدِ

وطفلةً حزنتْ..

رأتْ حلماً بسيطاً طيباً..
لأرضِ  قاذفــةٌ  حملتْــهُ 

المستحيلْ!
صباحــك  ليكــن 

طيباً
لا، لــم يحبّــوا هــذه الأرضَ 

التي أحببتَ

هم هاموا بما يعلو على الأشجار أشجاراً وغدراناً
ولم يَرَوا الزّهورَ إذا نجتْ من غارةٍ 

وتسامقتْ فرحاً وفارتْ كالنخيلْ
لم يعرفوا القدسَ.. الجليلَ

ولــم يكــن لقلوبهم في أيِّ يــوم موعداً مــع موجةٍ 
وقصيدةٍ 

أو مع شموس الله في عنب الخليلْ
لم يعشقوا الشجرَ الذي حدثتَهُ

القمــر  يعرفــوا  الذي عانقتَهُلــم 
يحرســوا  لم 
الــذي  الأمــلَ 

لتهُ دلَّ
قابــلا  فيهــم  ليــلَ  لا 

للشمسِ

والفرحِ النّبيلْ
ت على أسمائنا؟ ماذا نقول لهذه الشمس التي مرَّ

ماذا نقول لبحرنا؟
ماذا نقول لروحنا وصغارنا 

ولليلنا القاسي الطويلْ؟
نمْ كلُّ هذا الموت يكفي 

كي يموتوا كلّهم خجلاً وعاراً 
أيها الطفل الجميلْ

قتلوا جميع الناس
إبراهيم نصر الله 

خيري منصور 
■ ما قبل الانترنت وسائر محاصيل التكنولوجيا، كان الكتاب بجسده 

ورائحة ورقه والطقوس المصاحبة لحمله واقتنائه وقراءته المصدر 
الوحيد للمعرفة رغم ان طباعته لم تكن يسيرة، ويذكر احد المؤرخين ان 

طباعة كتاب واحد على الجلد في زمن ما كانت تكلف قطيع عجول، ومن 
يدري، لعل الانسان يعود ذات يوم سواء بدافع النوستالجيا او الضجر 

الى عادات قديمة وأدوات ظنّ انها اصبحت من تقنيات المتاحف، فبعد 
ان انقرضت مهن من طراز النسّاج اليدوي او صانع الاحذية او من 

يشحذ السكاكين متجولا على عجلته ... عادت لكن بصورة اخرى، وان 
كانت تكلفة ما هو مصنوع يدويا وممهورا بعرق الأصابع اضعاف ما 

تنتجه المصانع من أشياء متماثلة وكأنها قطع غيار.
من كان يريد القراءة في تلك الأزمنة لم تكن المخطوطات اليدوية تعوقه، 
ومن الناس من كانوا ينسخون الكتاب بعد استعارته لبضعة أيام ومن 

كانوا يكتبون في درجة حرارة تتجاوز الخامسة والاربعين مئوية حسب 
تعبير الكاتب العراقي محمد خضيّر، قد لا يهمهم الان ان قورنت اعمالهم 

بأعمال من يكتبون في غرف مغلقة كالعلب المملوءة بالهواء المكيّف.
ولا نظن ان ديستويفسكي او تشيكوف او آخرين ممن اوقدوا الشموع 

على السطح المتجمد لنهر الفولغا يسمعون في قبورهم الاعلان المتلفز 
والكاريكاتوري عن جمهورية افلاطون دون ان يضحكوا حتى البكاء، 
فهذا الاعلان يقول ان العيب الوحيد في جمهورية افلاطون هو خلوّها 

من مكيفات الهواء، وقد لا  نستغرب هذا اذا قرأنا ما كتبه الناقد  
سي.إس  لويس عن شعراء يتقاضون اجورا عالية عن صياغتهم 

لإعلانات عن الاحذية الرياضية او عن نوع من الشامبو!
٭ ٭ ٭

ثلاثة أجيال او اكثر من العرب تدربوا على القراءة منذ بواكيرهم على 
سلاسل معرفية منها الملخص والمترجم والمؤلف، بدءا من سلسلة 
«اقرأ» المصرية التي استلهمت اسمها من اول كلمة في القرآن وان 

كانت لا تبتعد ايضا عن القول المسيحي: في البدء كانت الكلمة. في 
تلك السلاسل كتب الرواد من مختلف اقطار العالم العربي في الأدب 

والفلسفة والتاريخ والفنون والجغرافيا والرحلات، وقد لا تخلو مكتبة 
مثقف من تلك السلاسل او بعضها، فمن لم تدركه او يدركها لا بد انه 
وجدها في مكتبة ابيه او احد اقاربه او معلميه، اما السلسلة الاخيرة 

التي اعقبت «اقرأ» فهي «زِدني علما»، والتي لخّصت وقدمت معظم 
الاعمال الانسانية الخالدة، ورغم ان الملخصات تلعب احيانا دورا في 

ايهام القارىء المتعجل بأنه انهى مهمته الا انها مفاتيح، واعتاب، تمهد 
لقراءات أوسع وأعمق بعد ذلك.. وبالأمس قررت قبل ان استذكر هذه 

السلاسل وهي عديدة، منها مثلا مشروع «الألف كتاب» في مصر 
الستينيات، ان احصي على مدخل احد الاكشاك اكثر من ثلاثين مجلة، 
باهظة التكلفة الطباعية وورقها شديد الصقل بحيث تنزلق عنه العين، 

اما أغلفتها فهي خلاصة لكل ما فيها ... والفروق بينها لا تُذكر، فهي 
احيانا تتوقف عند اسم المجلة او من اصدرها او اسم من يديرها، لكن 

القواسم المشتركة هي الأساس، ومجرد القاء نظرة ولو افقية على 
فهارس الألبومات الملونة ترينا الى أي حدّ وصل التجهيل في أيامنا، 
فهي محررة خارج التاريخ والجغرافيا والمجتمعات وهواجس البشر، 

وتشبه حاضنات صناعية او ورقية لتفريخ أبطال ونجوم من ورق ليس 
مُقوى، بل هو اكثر هشاشة من ورقها ...

وتساءلت على الفور: أهذا ما تقرأه ربات البيوت والموظفون والشبان 
والباحثون عن متنفسات وهمية لسائر المكبوتات!

وحين علمت من البائع ان هذه السلالة الورقية هي الأكثر مبيعا رغم 
ارتفاع اسعارها بطل العجب، ولم أتردد في ان اقول له لماذا لا تضع 

يافطة او شعارا فوق هذه النباتات الزجاجية التي لا تعيش تحت 
الشمس هي: زدني جهلا، كرد قومي حاسم على سلسلتي «اقرأ» و» 

زدني علما»!!!
٭ ٭ ٭

يتداول المثقفون العرب حكايات عن ضعف القراءة وندرة القراء في 
بلدانهم، بدءا مما قاله موشي ديان ذات يوم وهو ان احد رهانات 
الصهيونية استراتيجيا وقدر تعلق الأمر بالمعرفة، هو ان العرب لا 

يقرأون، وليس انتهاء بتقارير التنمية التي تصدر اقليميا ودوليا كل عام 
لتضع العرب في آخر قائمة القراء في هذا الكوكب، لكن هذا التداول 

للحكايات يبقى في نطاق التلذذ الماسوشي والسخرية من الذات 
وتقريعها، ويندر ان نجد مثقفين يأخذون المسألة على محمل الجد 

ويبحثون في جذور الظاهرة... في ستينيات القرن الماضي وهو العقد 
الفريد في العالم كله على صعيد التجريب والمغامرة الابداعية، سارع 
مثقفون عرب الى نبش هذه الظاهرة، ومنهم الراحل د . لويس عوض 

الذي قام بطرح عدد من الأسئلة على طلابه في الجامعة، ثم توصّل الى 
نتائج كارثية، وأذكر للمثال فقط سؤالا واحدا، هو هل تعرف ناغازاكي؟ 

ولم يكن قد مضى اكثر من عشرين عاما على الفضيحة النووية الاولى 
في ناغازاكي وهيروشيما، عندئذ صمت الطالب الجامعي في كلية 

الآداب لحظة، ثم اجاب بثقة: نعم اعرفها انها الراقصة نجاح زكي!!!
وأستطيع ان اجزم بأن د. عوض ردد في داخله ما أردده الان لكن علنا 
وهو «اللهم زدني جهلا»، وبذلك يكون وفيا لما قاله المتنبي ذات يوم عن 

نعيم الجهل وجحيم المعرفة او ما قاله عبد الله بن محمد وهو: يا قوم 
عندما أرى ما أرى وأسمع ما اسمع اود لو انني شجرة فلتُقطع! او ما 
فعله ابو حيان التوحيدي عندما أحرق كتبه كي يقرأ العميان رمادها!

٭ ٭ ٭
علينا ان لا نفاجأ اذا اصبح عدد من يكتبون في عالمنا العربي ضعف 

عدد قرائهم، والرصد لا يحتاج الى حاسوب ذكي أو غبي، ولدينا 
عينات ميدانية منها مثلا ان عدد حضور امسية شعرية يشارك فيها 

سبعة شعراء مثلا قد يقل عن هذا العدد، اما الاستثناءات التي يلوذ بها 
الباحثون عن سبل للفرار من مواجهة هذه الظاهرة فهي غالبا ما تكرس 

القاعدة! 
وبسبب فائض التجهيل واللامبالاة بما يحدث على هذا الهامش 

الثقافي المهمل من قبل الدول والناس معا، يجب ان لا نفاجأ بمحررين 
في صحف عربية هامشية يكتبون في نقد السينما والفن التشكيلي 
والفلسفة والرواية والشعر والمسرح والنحت والموسيقى بالحماس 

ذاته، مستلهمين أكبر ينبوع للحرية كما وصفه برتراند راسل ساخرا 
وهو ينبوع الجهل، فالمعرفة قيد وعبء وخجل، لأن من ولد بالقرب 

من ساقية او غدير لا يعفيه مسقط رأسه من جهل المحيطات والأنهار 
العظمى في الكوكب الذي يعيش فيه والذي هو في النهاية مسقط 

رؤوسنا جميعا!
وان كان لا بد من مثال آخر رغم وفرة الأمثلة والعفّة الشخصية عن 
سردها، فهو ردّ قدّمه جاهل يرتدي ريش الطاووس على مقالة ورد 

فيها اسم الفيلسوف هيدجر، وفلسفته المعروفة بالظاهراتية او 
الفينومونولوجيا، وقد بنى التعليق كله على خطأ مطبعي في المقالة 

بحيث اصبح اسم هيدجر (هتلر) واوشك هذا الشارب حتى الثمالة مما 
سماه برتراند رسل ينبوع الجهل ان يتهم كاتب المقالة بالنازية!

ان من تضرعوا الى الله ومن ثم الى خيرة عباده ان يزيدهم علما وجدوا 
انفسهم يصطلون في الجحيم... فليجربوا الان الباب الآخر وهو: زدني 

جهلا!!!!

حبيب عبد الرب سروري
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فيصل عبد الحسن ٭

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني
 تعـددت جـولات المعـارض القاهرية بشـكل 
مكثف، بعد ان شـهدت الحياة الثقافية اكثر من 
عشـرين معرضـا تبـدو متزامنة منهـا معارض 
الهويـة فـي مركـز كرمة بـن هانئ وهـو مكرس 
لعشـرة فنانين، كذلك معـرض بورتريه الفنان 
عبدالعـال حسـن فـي قاعـة بيكاسـو ومعرض 
الفنانـة جيهـان ماهر فـي قاعة ارابيـك وكذلك 
معـرض اسـامة اسـعيد فـي قاعـة بورتريـه، 
فـي  الشـريف  عبدالسـلام  قاعـة  تقـدم  كمـا 
نقابـة الصحافيـين معرضا للفنان عبدالسـلام 
الشـريف. ونحـاول هنـا ان نرصـد بعض هذه 

التفاصيل.
                             

عبد العال حسن وأعماله الجديدة

قـدم الفنـان عبدالعال  حسـن مـا يربو على 
الخمسـين عملا كلهـا تنتمـي إلى فـن التصوير 
خاصـة فـن البورتريـه، خرجـت فقـط بعـض 
لوحـات المعـرض عـن ذلك لتقـدم صـورة اكثر 
خشونة وغير معتادة الالوان لمراكب الصيد في 
عدد من البحيرات المصرية، لكنها جاءت جميعها 
كجزء من الطبيعة الصامتة للاماكن التي عبرت 
عنها، ومعظم لوحات المراكب الشراعية جاءت 
متأثرة بغبشـة الليل، حيث عبرت الالوان ادق 
تعبيـر عن هذه الطبيعة، وهـو الامر الذي تبدو 
عليـه الوان عبدالعال حسـن كلها، فيما يوضح 
المعرض، حيث يريد الفنان الخروج على مفهوم 
المحـاكاة او الانعكاس فـي فن التصويـر، لذلك 
جـاء فـن البورتريـه لديـه ســــاحرا وأخـاذا 
الـى اقصى درجـة ممكـــــنة، وبشـكل يجعله 
متميــزا وسـط جيـل عريـض مـن المصورين، 
فاللافت في معرض حسـن انه اسـتخدم وجها 
واحـدا لفلاحة مصريـة رائعــــــة الجمال في 
اكثـر مـن اربعـــين عمـلا، وفي كــــل عمل من 
هذه الاعمـال تتغير كافة معالم اللـوحة بحيث 
يبـدو وجـه آخـر، تتـنـوع دلالاتــــــه بتنوع 
الحركـة والمشـهــد والاداء اللونـي والحركي، 
وهو الامر الذي اضفى حيـوية وسـحرا خاصا 
علـى المعرض، لا سـيمــا وان الـوان عبد العال 
حسـن تعتنـي فقـط بالبحث عن وجـه يخصه 
وليس مشـاعا للآخرين وهو ما اسـتطاع عمله 

برشاقة واضحة.

الصاوي وملتقى الفنانين الدوليين

وفـي قاعـة النهر فـي مركز سـاقية الصاوي 
تم افتتـاح معـرض عدد مـن الفنانـين الدوليين 
تحت عنـوان «انـا والآخر فـي واحـد»، ويضم 
المعـرض عـددا يتجـاوز مئـة عمـل بين الرسـم 
والتصويـر الزيتي. يتقاسـم المعـرض عدداً من 
الفنانـين الامريكيـين والمصريـين بينهـم صلاح 
طاهـر، محمـد شـادي، محمد الطـراوي، محمد 
الطحان، مكرم حسـنين، مصطفى مشعل، نبيل 
مقـار، اميل ابراهيـم، ابراهيم غزالـة، ازميرالد 

الحداد، حسـن عبدالفتاح، علي دسوقي وعفت 
حسـني، ويشـارك من الفنانـين الامريكيين كل 
من: ميرجا كليميث، دان كاري، بفرلي السـون، 
ذكـي فنديكـو، جيمـس فيليبن، روبـرت وايث، 

جويل كلير، سامر جليام، لطفي صالح.
يقـول الفنان مكرم حنين عـن المعرض: «نعم 
يحتاج العالم الآن اكثر من اي زمن الى انتفاضة 
من اجل السـلام بين الشـعوب، انتفاضة للحق 
والخير والجمال واستعارة المحبة المفقودة بين 
البشـر وقبـول الآخر واعـلاء القيم الانسـانية 
والبعـد عـن النعـرات الطائفيـة والعصبيـات 
المدمرة، لهذا يحتاج الجميـع الى ابداع الفنان، 
بـل على الآلاف من الفنانين دفـع هذه القيم الى 

وجدان البشر».
 ويضيـف مكـرم حنـين: «الفـن لغـة عالميـة 
تتخطـى الحـدود الجغرافيـة الواهيـة وتنفـذ 
عن طريـق العيون الى الذاكرة والمشـاعر التي 
يبثهـا الفنـان تحـدث حـوارا رائعا بينـه وبين 

الآخريـن»، ويقـول ايضـا: «ان وسـائل الفنان 
البسـيطة مثل الخط واللون والمساحة والكتلة 
والفراغ، لا يمكن ان يتعاظم فعلها في المتلقي الا 
عندما يحملها الفنان مشاعره وتأملاته ورؤيته 

واسلوبه الخاص وعمق موهبته وفطرته.»
وحـول المعـرض يقـول مكـرم حنـين: «هـذا 
ليعرضـوا  الفنانـون  فيـه  يجتمـع  المعـرض 
اعمالهـم بكل الـود والاحتـرام، يريـدون خلق 
للشـعوب  الامـل  النقـاء  بـكل  تحمـل  ارضيـة 
ودعوة للالتقاء والتعارف والعمل معاً من اجل 
الاهـداف السـامية العظيمـة لان جميـع فناني 
العالم يدينون الحـروب ويكرهون العصبيات 
والطائفية والقتل والارهـاب والابادة الى آخر 

جرائم العصر الشنيعة.»
ويختتم حنين حديثه عن المعرض قائلا: «ان 
المعرض انفتاح على تلك الاساسـيات تتقدم به 
مجموعة من الفنانين المصريين المقيمين بامريكا 
البارزيـن  الامريكيـين  الفنانـين  زملائهـم  مـع 

ليشـاركوا الفنانين المصريين. ويجب ان نشـيد 
بالجهـد الكبيـر الذي قام بـه الفنـان نبيل مقار 
وهو مـن اوائـل الفنانـين المهاجريـن المصريين 
الـى الولايات المتحـدة والذي اسـتطاع تكوين 
هـذه المجموعـة بهـدف التواصل والحـوار بين 

الحضارات.

 جولات اخرى للفن التشكيلي

في الوقت نفسـه يفتتح جلال عارف الكاتب 
الصحافـي ونقيـب الصحافيين معـرض الفنان 

شادي دويب.
والفنـان شـادي محمـد دويـب مـن مواليـد 
القـــاهرة عام 1971، ويعـمل كأخصائي ترميم 
بقـطـاع الفنـون التشـكيلي وشـارك فـي عـدد 
مـن المعـــارض الجماعية منذ عـام 2002، لكنه 
اقـام معرضـه الخـاص الاول في مركـز الخزف 

الاسلامي في بداية هذا العام.

فـي الوقت نفسـه اسـتقبلت قاعة مشـربية 
وكذلـك  عبدالباقـي،  هيـام  الفنانـة  معـرض 
اسـتقبلت قاعة سـفر خان في ضاحيـة الزمالك 
معـرض موزاييك الفنانـة كيتـي عبدالملك وهو 
عمـلا  اربعـين  مـن  اكثـر  ضـم  الـذي  المعـرض 
تراوحـت بـين فـن الموزاييـك وبعـض لوحات 
الرسـم بالاسـود والابيـض مسـتخدمة الحبر 

الشيني.
امـا قاعة مركـز ابن هانـئ في متحـف احمد 
شـوقي فقـــــد اسـتقبلت معرض الهـــــوية 
فنــــــون  بـين  جمعـت  اعمـالا  ضـم  والـذي 
التصوير والرسوم والحفر وشارك في المعرض 
عشـرة فنانـين هـم: امـل نصـر، عبدالوهـاب 
عبدالمحسـن، عز الديـن نجيب، فـاروق وهبة، 
فتحـي عفيفي، محسـن شـعلان، محمـد رزق، 
محمـد عبلة، مصطفى الـرزاز، ونازلي مدكتور، 
اما قاعة بورتريه فقدمت معرض الفنان اسـامة 

اسعيد الذي يحمل عنوان فانتازيا.

 تداعيات تداعيات
قصاص ليبيا: حيث تبدأ 

الاشياء وتنتهي!
أمجد ناصر 

■ يبدو أن العقيد معمر القذافي ليس مجرد حاكم أبدي ذي صلاحيات 
مطلقة، بل «آدم» ليبيا. كلامه أول الكلام وفعله أول الفعل، وتلويحة يده 
أول حركة ترسمها يد الانسان في الفراغ.  ففي جماهيرية العقيد، أقصد 
«آدم ليبيا»، يبدأ كل شيء من «ساعة الخليقة»، ساعة الصفر الانسانية. 
فابنه سيف الإسلام مُحدّثها الأول، ابنه الساعدي رياضيها الأول، ابنه 

خميس عسكريها الأول، ابنته عائشة سيدة البلاد الأولى ذات الأيدي 
البيضاء، أخت الليبيين أو أمهم الشابة الرؤوم. 

فمن نسل آدم، كما نعرف، يطلع الأوائل في كل شأن ويختطون الطرق 
ويتسنمون المقاليد ويستوون على أرائك الريادة بعد عناء التأسيس. من 
المحتمل أن تكون هناك «ريادات» أخرى لعقيد الجماهيرية وأفراد أسرته 

لم ترق إلى علمنا. فكرة مثل نهر ليبيا الصناعي العظيم هي إجراء للماء 
الأول الذي سيروي أول إقامة على الأرض، أما سكّ أسماء أشهر السنة 
على ألسن الليبيين (ومن يقيم في ليبيا ويتعامل معها) فبدء في التاريخ 

ووضع لرموز الوقت وسنٌّ لعلاقة الأرض بالكون المحيط، المجهول، 
وضبط لتقلبات الفصول.

٭ ٭ ٭
الظلال الكبيرة التي فردها العقيد على جماهيريته لا تتوقف عند هذا 

الحد. هناك الأدب. فبعد التأسيس ورفع أعمدة البناء وترويض الطبيعة 
د الريادات  وتسمية الأشياء وضبط الوقت تأتي الكلمات التي تقيِّ

ق  ها وتحفظها لبشر ما بعد الولادة الأولى. إنه التاريخ وهو يتخلَّ وتخطُّ
ويدبُّ على الأرض. الناس وجدوا وراحوا يتكاثرون ويدخلون في 

علاقات الإقامة والاستيطان ويكونون مجتمعاً ولم يعد ينقص سوى 
وضع دستور لتلك العلاقات والمصالح والبنى المتداخلة فكان «الكتاب 

الأخضر». إنه «الكتاب». الدستور. الدليل الهادي. وهو أخضر. دلالة 
على الخصب والنماء. فبعد أن وجد اللسان وراح يتشعب لا بدَّ من 

ه سنن الحكم التي ألمت بالسياسة  دليل كي لا يتبلبل في الاجتهادات. إنَّ
والاقتصاد والاجتماع  والانتاج وعلاقته. ولكنَّ «الكتاب الأخضر» 

مجرد دليل. دستور. عمل فكري ناظم للعلاقات وليس كتابة أدبية. ففي 
قريحة العقيد الكثير. إنها تفيض بالصور وتتموج بالكلمات وتنبض 

بالمشاعر الغامضة التي تبحث لنفسها عن شكل لتتجسد وتروي، 
فكانت القصص.

 ليست «قصص» القذافي قصصاً. إنها أول القصص. لذلك تبدأ من 
البداوة. وهذه، في بعض المعاجم، تعني البداية والظهور وخلاف 

التحضّر والتمدين. فالتمدين لاحق. الأصل هو البدو. هذا ما نراه في 
قريته وأرضه وانتحار رائد الفضاء الذي يطوف أجواز السماء ويعود 

الى الأرض متسولاً بعد أن فقد المعنى!

٭ ٭ ٭
ر (اسمه الأول) الأرض وشقَّ الطرق  لكنَّ القذافي، آدم ليبيا، الذي عمَّ

وأرسى البنيان يعود، عكس أي آدم آخر، لينقض ما بنى. فالمدينة التي 
ت عن الطوق، والاجتماع البشري الذي أهداه كتابه الأخضر يأبيان  شبَّ
أن يرتشدا. الضلالة، على ما يبدو، طبع متأصل في الانسان. جزء من 

الجبلة ذاتها. فما العمل؟
العودة الى البداية. إلى القرية، أو الصحراء حيث نقاء الهواء والسرائر. 
م لمعالجة آفات «الحداثة» والمجتمعات  صاحب «الكتاب الأخضر»، المصمَّ

التي تولدت مع الصناعة أو بعدها، ينقض «رسالته». فيقرر أن الفراغ 
هو الأصل، فعالم الاكتظاظ والزحام والمطالب المعيشية التي لا تنتهي 

والجشع الذي لا يرتوي ليس، على ما يبدو، هو العالم الذي بشرَّ به. 
عليه، إذن، هجره. الثورة الأولى تحتاج الى ثورة ثانية، وها نحن نرى 

«البدء الثاني» للقذافي في المدن الليبية. لا يرى العقيد في شعبه إلا 
شرذمة من جاحدي الصنيع. وعندما قال إنهم جرذان أو فئران لم 

يتعلق الأمر بزلة لسان. فقد رددت قوله أبواق متوترة من الحاشية.  
جرذان. فئران. جرذان. فئران. وليس لهذه الكائنات المنحطة التي تنقل 

العدوى، هذه الكائنات غير المجدية، سوى السحق. فالأرض تلوثت. 
المدينة اجتاحتها الفئران ناقلة العدوى وليس هناك سوى التطهير. وها 

هو «آدم  ليبيا» المضاد يطهر الأرض منها. بالنار تتطهر الأرض الملوثة 
ها، كفعل تطهر، على رؤوس  وليس بأي شيء آخر. النار. وها هو يصبُّ
شعبه. الناجون من النار هم اولئك الذين يحتفظون بالتعويذة الأكيدة: 

الأعلام الخضر. تلك التي ترفعها الأيدي العصبية الملوحة بين أسوار 
«باب العزيزية». 

أكثر من عشرين فنانا يعرضون في الساقية داعين للسلام بين الشعوب

عرض لافت للفنان عبدالعال حسن في غاليري بيكاسو

لوحة لعبد العال حسن

■ تتناثـر القصائد مـن مدينة حلـب في سـورية، وحتى مدينة 
بـون في ألمانيـا، في ديوان «هاربـون عبر نهر إفـروس» فهي تقول 
لنا كل شـيء عن الأكراد، قراهم النائية، أعراسـهم ومآتم أحزانهم، 
أنهارهم الصغيرة التي تشـبه السـواقي الوديعة، المتفرعة عن نهر 
الفرات، والتي تصير أنهارا هادرة في مقاطع فيلمية يزجها الشاعر 
فـي قصائده، جمـال نسـائهم، وطيبـة كهولهـم، وغمامـات دخان 
لفافاتهـم وأركيلاتهم، حياتهم الوادعة بـين زراعة الأرض، والحب 
والـزواج والثورة والقمـع الممنهج، الذي تعرضوا لـه عبر التاريخ 
علـى طـول أرض احلامهـم، وعرضهـا، والتي يسـمونها بعشـقهم 
القروي الفطري أرض كردسـتان، الممتدة فـي دول عديدة بجبالها 
الشـامخة، ووديانهـا الخضـراء، وهضابهـا التي انتشـرت فوقها 
أكواخهم ومداخنهم، وزروعهم، وجوامعهم، ومضافاتهم. وتتناغم 
قصائـد الشـاعر حسـين حبش مـع كل هذا الغنـى الروحـي، الذي 
يضعه فـي رصيده اللغوي والصوري، لعالم واسـع إلى درجة أنه 
يمكن له، وبتدفقه الحر أن يبقى طوال عمره يقرأ لك قصائد حديثة 
موجعـة، لا تملهـا الأذن عـن كل ما عاشـه هناك وجربـه، فرصيده 
مفتـوح، وما تحت يده لا ينتهي ولا يتكرر، أسـمعه يقول في إحدى 

قصائده، وهو يمدح أباه:
«ما زال أبي بسرواله الفضفاض

   وقميصه المطرز من رائحة التراب
   وجبهته الواسعة كحقل قمح

   ما زال ينظر بعينين
   متلهفتين وعاشقتين

   إلى أشجار الزيتون الخضراء
   ويقيس المسافة بسكر الشوق

   بين «شيخ الحديد» و» بون»
   التي حفظ اسمها عن ظهر قلب».

     ويواصل الشـاعر رسم خلجات هذا الأب العنيد، وتضاريسه 
النفسـية، والـذي يتمنى كل شـاعر أن يكون له أب يشـبهه: ما زال 
يهـدر كنهـر «عفرين» /  صلبـا، عنيدا وخشـنا / لا يخـاف إلا الله / 
وفـراق ابن آخر. / ما زال بلغته العربية الركيكة /   يكر الدعاء على 
مسـبحة الصـلاة  / كل يوم خمس مرات /  طالبـا من الله ألف مرة /   

بين كل ركعة  وركعة /   أن يحفظ  أبناءه من كل مكروه».   
       وتمتاز قصائد هذا الشـاعر بغنـى عجيب في تنوع المفردات، 
والصور الشـعرية، وطـرق المعالجة فـي كل قصيـدة، فعوالمه على 
الرغـم مـن كونهـا متكاملـة، وينهـي بعضهـا الآخـر فـي متواليات 
سـيمفونية فـي ذات القصيدة، وتكون عـادة موضوعاتهـا رقيقة، 
تعيد رسـم اليومي، وتضفي عليه لمسة القداسة، فتتحول الشتائم 
بين المتعاركين الكرد ونمائم العجائز، وأكاذيب الشـيوخ، وفضائح 
المراهقات، إلى ما يشبه النسيج الدرامي المتتابع من تعويذة يقولها 
عـراف أو كاهن قادم مـن عمق كهف مظلم في أحـد جبال زاجروس 

الشاهقة، لا تحتمل الكذب ولا الضغينة.

    فالديوان الذي حمل لنا ثلاثين نصا شعريا، استطاع أن ينقلنا 
بجناحـي الشـعر إلـى مـتن قصيـدة واحـدة بنفس واحـد، وصور 
شعرية مترابطة، وبوحدة موضوعية مترابطة، وموسيقى شعرية 
أسـتطاعت أن تطربنا، وتضعنـا إزاء عوالم الشـاعر، التي يغنيها 
النص النثري، ويجعلها سردا شعريا متدفقا، فلا نسأل عن الإيقاع 
الشـعري، فهو محصلة لما سنشعره من مشاعر، ونحن نتواصل مع 
المقاطع النثرية المملوءة بالصور الشـعرية، التي تحيلك كل واحدة 
إلى الأخرى من دون أن تشعر بأي رتابة أو تكرار، أسمعه يقول في 
نصه «فجيعة النزول من جبل آغري»: «عندما أراد  الجرح أن يلتئم 
قليلا / سكتت البنادق أسفل سفح آغري / وغط المقاتلون في سبات 
/ أليم / انحدروا / انحدرت أناشيدهم وتراتيلهم / وقبعاتهم المائلة 
إلى الحلم / انحدرت فوهات بنادقهم متأتأة / تطالب الغفران/ قلت 
/ أيها الجبل المعني حجرا حجرا / صخرة صخرة، عشـبة عشـبة / 
بهذا الألم العظيم / الشيخ سعيد، حاجي آختي / سيد رضا، مظلوم 
دوغـان/ والجنـرال شـريف باشـا / (هـذه الأسـماء لثـوار اكراد، 
أعدموا أو سجنوا لسنوات كثيرة أو نفوا إلى خارج وطنهم فقضوا 

حياتهم في المنفى) .
     وفي قصيدة «داناني..  داناني  «يتلمس الشعر طيف من امتلأ  
قلب الشـاعر بحبه:  طفلته الصغيرة، التي يراها رمزا كبيرا لكل ما 
لـم ينعم به في طفولته: «عينـاي / كانتا تحدقان في الأفق البعيد / 
وتختـاران لك نجمـة أو نجمتين/ وكانت  الملائكة مـن عليائها تعلم 
أنك سـتجيئين/ مباركة بضيـاء الله وهادئة كركنـه القصي/ كانت 
تربت علـى كتفي حنانها باطمئنان / وتقول لـي/ قليلا من الصبر / 

قليلا من الهدوء/ سـتأتي هيفـا مكللة بالنور بعد حين/ أتيت إذن يا 
ابنتي / أتيت  لتسرقي غدا  من الشمس تاجها الذهبي/ لتوقدي من 
رموشـها مصباحا لأيامنا  المقبلة / أتيت لتكوني زينة البيت ونقشا 
لحياتنـا الهادئة. «وقوله أيضا عن هيفـا:  هيفا / تبكي من الصباح 
إلى المساء/ في كل دمعة من دموعها / تنبت زهرة / أنا وهيام / نملك 

الآن حديقة أزهار/ في البيت».
    والشاعر حسين حبش مولع بقصيدة المفارقة وكذلك بالطباق، 
ليؤثث مشهده الشعري الثري، ويبدو أن الشاعر الذي استطاع أن 
يسـتلهم حياة أبناء قومـه، وهو على هذا البعـد عنهم، فهو يعيش 
منذ سنوات في ألمانيا، استطاع أيضا أن يجد حريته الحقيقية لقول 
ما يشـاء عن حياة أهله، ومعاناتهم وأحلامهـم، وقد غرد بنفس لم 
ينقطـع كطائر وجد حريتـه، وكل ذلك يعود ـ  وكمعادلة نفسـية - 
معترضة على حياته الجديدة فـي أوروبا، والاحتماء منها بحياته 
القديمـة التي حملها معه في صـدره، رافضا كل ما أعطي له، معتبرا 
كل عروض الاستبدال مرفوضة من قبله، حيث جاء كل ذلك الرفض 
العظيم على هيئة قصائد موجوعة تحدثنا بلغة الكهول الأكراد عن 

جميلات الجبل و زنابقه.

٭ كاتب وناقد عراقي يقيم في المغرب
faisal53hasan@yahoo.com

ـ «هاربون عبر نهر أفروس» /  دار ســنابل للنشر والتوزيع / الحي 
المتميز- مدينة 6 أكتوبر/ مصر / 85 من القطع المتوسط. 

 عمان ـ «القدس العربي»:

تبحث رواية الكاتبة والمحامية الفلســطينية 
ســناء ابو شــرار (رحلــة ذات لرجل شــرقي) 
الصادرة عن دار شمس المصرية، عوالم الرجل 
الشــرقي ومفارقاتها، حيث توغل الرواية في 
عوالم نفســية للمرأة والرجل في الشــرق، مع 
مفارقات تســتعيد مــن خلالهــا الروائية فكرة 
عــدم التعميم، لتنتصر الى فكرة الرجل الذي لا 

يشبه الرجل الاخر في نفس المجتمع.
تقول الروائية ابو شرار :»منذ الصغر تتلقى 
الأنثــى ثقافة مزدوجة، الوجــه الأول أنها في 
حالــة تحضير دائم لتكون الزوجــة التي يقدم 
لهــا الرجل كل مــا لديه لتكون شــريكة حياته 
وأنهــا بحاجة له كي تســتطيع أن تعيش حياة 
مســتقرة وربمــا برفاهية مادية أيضــاً، تتلقى 
جميــع التعليمــات والوصايــا اللازمــة لتكون 
الزوجة الناجحة؛ والوجه الثاني لتلك الثقافة 
هــي أن الرجل مخلوق غرائزي أناني متســلط 
وقــاس بل وخائــن حتــى قبــل أن يرتكب أي 
خيانــة والأمثال الشــعبية تؤكد هــذه النظرة 
المُعممة، وفي كلتا الحالتين تتلقى ثقافة تمتلئ 
بالأخطــاء حــول ذاتهــا ودورها وحــول ذات 

الرجل ودوره».
وتتســاءل ابو شــرار حول فكرتهــا قائلة 

:»فــي وقتٍ مــا توقفــت قليلاً وفكــرت ماذا 
لو لم تكن المــرأة في المجتمــع العربي فعلاً لا 
تعرف الرجل؟ وحيث أننــي أيضاً أعرفه من 
خلال تلــك المفاهيم المُكررة منذ عقود فكان لا 
بد أن أبحث عن مصــادر أخرى، وكانت تلك 
المصادر هي أبحاث غربية حول سيكولوجية 
الرجــل الغربي والتي تطابقت بصورة كبيرة 
مع ســيكولوجية الرجــل العربي بل والرجل 
فــي أي مكان مــع مراعــاة الفــروق الثقافية 
التــي أعرفهــا جيداً ما بــين الثقافــة الغربية 

والعربية».
واشــارت الى ان «الرواية تســللت إلى ذات 
الرجل الشــرقي عبر محاولة تقمص مشــاعره 
وأفكاره مع مراقبة دقيقة للمجتمع من حولي، 
بالطبع الرجل له مشــاعره الخاصــة وافكاره 
أيضاً ولكــن ليس كل الرجــال يمكنهم التعبير 
عما يجول بأعماقهم فالموروث الثقافي للرجل 
يمنعــه مــن التعبير عــن نفســه والإفصاح عن 
مكنون ذاته خصوصاً عن عواطفه إلا ما يتعلق 
منها بالغضــب أو الرغبة بالإنتقام، فكان لا بد 
لــي من نزع تلك القشــرة الرقيقة التي تُســمى 
المــوروث الثقافــي وأن اتســلل لعالمــه الدفين 
استناداً لتلك الدراسات ولقناعاتي منذ البداية 
بأن الرجل قبل أن يكون رجلا هو إنسان وليس 

مخلوقا تحركه نزعاته».

ورأت الكاتبة ابو شــرار انه يمكن للمرأة من 
خلال هذه الرواية أن تفهم بشكل أفضل أعماق 
الرجــل وأن تحاول الوصــول لعلاقة ناضجة 
معــه دون الإســتناد بعلاقتها معه إلــى ثقافة 
قديمــة أثبتت فشــلها فــي عــدة مواضع حول 
تصنيــف أنواع ودوافع الرجــال وأن تدرك أن 
الحياة ليســت رجلا فقط بــل رحلة تطور ذاتي 
واجتماعــي ســواء داخل المؤسســة الزوجية 
أو خارجهــا. كما وأنه من الخطــر أن يتم قلب 
الأدوار داخل الأســرة فســلامة الأسرة تكمن 
بأن يكون الرجل له القوامة وبهذا السياق أود 

الإشارة للفقرة التاليه من الرواية:
(ادركت أن هناك فرقا شاسعا بين الرجولة 
وبين تنفيــذ طلبات الزوجة، وأن هناك شــيئا 
دفينا بأعماق المــرأة يهمس لها بأن هذا الرجل 
لا بد من تقدير تصرفاته وأفكاره وعدم العبث 
بهــا، أو يقــول لها بأن هــذا الرجــل لا قيمة لما 
يفكر به ولا لما يقوم بــه، وحينها تنهار الأدوار 
وتســتطيع أن تفــرض عليه الدور الــذي تريد، 
وينفذ هو الأوامــر معتقداً بأنه يمارس رجولته 
ولا يــدرك أو لا يريــد أن يعتــرف بأنــه تم قلب 
الأدوار دون قلب المســميات فتتحول الرجولة 
إلــى طاعــة وتتحــول الأنوثــة إلــى ســيطرة 

حكيمة).
وقالــت ان الجانب الآخر مــن الرواية هو 

توضيــح الصــورة الحقيقية للرجــل العربي 
من خلال القيم الإسلامية والتي تفرض عليه 
العديد من الإلتزامــات والأعباء، وأنه خلافاً 
لما تم إقناع الغرب به بــأن الرجل العربي حر 
يتصــرف كمــا يشــاء لا رادع اجتماعيا له أو 
حتــى ذاتيا، فكان لا بد مــن توضيح صعوبة 
هذا الــدور بناءً علــى القيم الإســلامية، وأن 
التطبيــق الحقيقــي لهــذه المبــادئ مــن قبل 
الرجل يفــرض عليــه التزامات عديــدة أكثر 
مما يمنحه امتيازات، وقد كتبت هذه الرواية 
بدايةً كي تتــم ترجمتها للغرب لتوضيح هذه 
الصورة للغرب والتي عمد البعض قصداً إلى 
تشويهها من خلال بعض المقالات والمقابلات 

والروايات.
ورفضت فكــرة التعميم التــي تنال الرجل 
الشــرقي وكيل الاتهامات بحقــه: «حين أقرأ 
وأشــاهد ما يُــذاع عن عنف الرجل الشــرقي 
وصفاته الصعبة ينتابني شــيء من الغضب 
لأنــه تعميــم مُجحــف ومخالــف للواقع رغم 
وجــود نمــاذج صعبــة وليــس فــي المجتمع 
العربي وحــده بل فــي كل المجتمعات، ولكن 
وتكريــس  لاتهامــه  المحمــوم  الســعي  هــذا 
برامــج تلفزيونيــة دائمــة لتســليط الضــوء 
على ســلبيات البعض منهــم لا يجعلني أقف 

بسلبية ككاتبة».

وشــددت على ان كتابتها لهذه الرواية من 
اجل ايصــال رســالة اخلاقية وقيميــة: «إن 
رســالتي ككاتبة ليســت كتابة قصة مُسلية 
ولكــن إيصــال رســالة أخلاقية وإنســانية 
ودينيــة  أكــون مســؤولة عنهــا أمــام الله 
وذاتــي والمجتمع. لقد رأيت طــوال حياتي 
نمــاذج رائعة للكثير مــن الرجال من خلال 
التضحيــة والعطــاء الــذي لا يتوقف إلى 
أن يغــادروا الحيــاة فكيــف لــي ككاتبــة 
وإنســانة أن اتجاهل هذه الصــورة التي 
شــكلت حتى جــزءا مــن حياتــي ولولا 
مســاندة الرجل لي لما حققت الكثير مما 
أمتلكه الآن على بساطته سواء فكرياً أو 

مادياً أو حتى عاطفياً».
وخلصــت القول الى ان هذه الرواية 
ليست مجاملة للرجل، بل هي انعكاس 
لنمــاذج التي أعطت ولا تــزال تعطي، 
كمــا وأنهــا صــورة لمــا تطلبــه القيم 
الدينية مــن الرجل وذلــك في جميع 
الأديــان مــن مســؤولية تجــاه ذاته 
والأسرة والمجتمع. يمكن للصراعات 
والإتهامات أن تحقق أهدافا مؤقتة 
ولكنها لا تبني مجتمعات قوية ولا 
ذات بشرية سليمة ولا رجالا أكفاء 

ولا حتى نساء عظيمات.

«هاربون عبر نهر إفروس» لحسين حبش:

قصائد موجوعة عن جميلات الجبل وزنابقه!

الروائية سناء ابو شرار تبحث في انصاف انسانية الرجل:
رواية «رحلة ذات لرجل شرقي» دعوة للمرأة لفهم الرجل
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■ هـو قبـل هـذا وذاك، كاتـب ومخـرج ومديـر تصوير 
ومنتج، ولد السـينمائي المغربي أحمد المعنوني سنة 1944 
بالعاصمـة الاقتصاديـة للمملكـة مدينـة الـدار البيضـاء، 
ودرس المسـرح بجامعة مسـرح الأمم بباريـس، كما درس 
ودرس  فرنسـا،  فـي  دوفـين  باريـس  بجامعـة  الاقتصـاد 

المعنوني السينما في L’INSAS في بروكسيل ببلجيكا.
 كتـب أحمـد المعنونـي أعمـالا مسـرحية وأدار تصويـر 
لجمعيـة  مؤسـس  عضـو  وهـو  الأفـلام،  مـن  مجموعـة 
السـينمائيين العـرب بفرنسـا، وممثـل لأوربا فـي الغرفة 

المغربية لمنتجي الأفلام. 
حـازت افلام المخرج أحمد المعنونـي العديد من الجوائز 
وطنيـا وعربيا ودوليـا، ففيلمه الأخيـر «القلوب المحترقة» 
فـاز بالجائزة الكبـرى للمهرجـان الوطني للفيلـم بطنجة 
سـنة 2007 ، كمـا حصـل «القلـوب المحترقـة» فـي نفـس 
المهرجـان على جائزة أحسـن صـوت وعلى جائـزة النقد، 
وتوج أيضا فيلم «القلوب المحترقة» للمعنوني بمهر جائزة 

أحسن صورة في المهرجان الدولي للفيلم بدبي.

فيلم «الحال» من المحلية إلى العالمية

 ESEC حصـل فيلمه «الحال» علـى الجائزة الأولـى لـ
سـنة 1982 وهـو الفيلـم التسـجيلي الـذي يتنـاول حياة 
المجموعـة الغنائيـة «نـاس الغيوان» وهـي الفرقـة الأكثر 
شـهرة في المغرب والعالم العربي وحتى في أوربا وأمريكا 
منذ انطلاقتها في السـبعينات مرورا بسـنوات الثمانينات 
والتسعينات، ولا زالت فرقة «ناس الغيوان» تلهب حماس 
الجماهيـر إلـى الآن، رغـم رحيـل وتـواري أغلـب أعمدتها 

المؤسسين.
كما حصل نفس الفيلم «الحال» على جائزة الجمهور في 

مهرجان الرباط السينمائي. 
وتم اختيـاره فـي المسـابقة الرسـمية لمهرجـان لنـدن 
ومهرجان نيويورك، وفي مهرجان كان العالمي سـنة 2007، 

حيث عرض ضمن فقرة «كان كلاسيك.» 
فيلـم «الحال» للمخرج المغربي أحمـد المعنوني كان أول 
فيلـم يتـم اختياره وتقديمه مـن طرف المخرج السـينمائي 
العالمـي مارتان سكورسـيس ليعـرض في افتتاح تدشـين 

المنظمة العالمية للسينما. 

حصد أكثر من عشرين جائزة

يـؤرخ فيلم «اليـام اليام» الـذي تم إنتاجه سـنة 1978 
للسـينما المغربية، وهو العمل السينمائي المغربي الوحيد 
حسـب علمي، الذي لـم يعتمد فيـه مخرجه علـى ممثلين 
محترفـين، وإنمـا اسـند ادواره الرئيسـية لسـكان دوار 
الطوالعـة بنواحـي مدينـة الـدار البيضاء مسـقط رأس 

أحمد المعنوني، خاصة الشـاب عبد الواحد الذي قام بدور 
البطولة، وبن عبد الكريم وأفراد من عائلته.

أخرج الفيلم التحفة «اليام اليام» وكتبه احمد المعنوني 
وأدار تصويره. الصوت لريكاردو كاسـترون، وموسـيقى 
الفيلـم وقعـت عليهـا فرقـة «نـاس الغيـوان» الشـهيرة، 
والمونتـاج قـام به مارتين شـيكو 35 ملم بالألـوان مدته 90 

دقيقة.
فيلمه «اليام اليام» الذي يعتبر تحفة سينمائية مغربية 
بامتياز، اختير سـنة 1978 للمشاركة في المسابقة الرسمية 
لمهرجان كان، كما حصل «اليام اليام» على الجائزة الكبرى 
في مهرجان مانهايم، وعلى أكثر من عشرين جائزة دولية.

 
توثيق لأحداث مفصلية في تاريخ المغرب الحديث

ومن بين الأفـلام الوثائقية التي وقع عليها المخرج أحمد 
المعنونـي «حـوارات مـع إدريـس الشـريبي» الـذي اختير 
رسميا بـ FIPATEL سنة 2007 و»المغرب فرنسا: تاريخ 
مشترك» سنة -2005 2006 في ثلاثة أجزاء وثائقية وهي: 
«خيـال الحمايـة»، «المقاومـون» و»التحديـات الجديدة»، 
بالإضافة إلى الوثائقي «حياة وملك محمد الخامس» سـنة 

2000، و»الكوم المغاربة» سنة 1993.

هل يعود المعنوني إلى السينما المغربية؟

بعـد فيلمه الأول الكبيـر «اليام اليام» عـام 1978، الذي 
كان بمثابة بداية مهمة، للسـينما المغربية الحديثة، وفيلمه 
التسـجيلي الثانـي «الحال» عـام 1981، 
عن فرقة 

«نـاس الغيـوان» المغربية، المجموعة الموسـيقية الشـعبية 
الشهيرة.

تـوارى المعنونـي عـن المشـهد السـينمائي المغربـي 
وابتعـد أيضا عـن أجـواء السـينمائيين واجتماعاتهم، 
واسـتقر به المقام في فرنسا، منشـغلا بالعمل في أشياء 
أخـرى بعيدة عـن أجواء السـينما وشـجونها، غير انه 
سـيعاود الكـرة مـرة أخـرى بعد أن اسـتبد بـه الحنين 
لمعانقة كاميرته ليضبط زوايا وكادرات التقاط الصورة، 
ويخرج سـنة 2007 فيلم «القلـوب المحترقة» ثالث وآخر 
أعماله السينمائية، يتناول فيه سيرة شخصية للمؤلف 
والمخـرج نفسـه مـن خلال عـرض مأسـاة «أمـين» بطل 

«قلوب محترقة».
مـن 2007 إلى 2011 زمن ليس بالقصيـر ولا بالهين، هي 
فتـرة فراغ إبداعـي تفصل بين تاريخ إخراجـه لآخر أفلامه 

«القلوب المحترقة» إلى حدود الآن.
وتبقـى الحقيقـة شـاخصة للعيـان، نضج كبيـر، رؤية 
عميقة، هـي ذي ثقافة المعنوني السـينمائية، لا زال للرجل 
الشـيء الكثير الذي يمكن أن يضيفه إلى السينما المغربية، 
فموهبتـه السـينمائية الجامحـة والمشـتعلة لا حـدود لها، 
وبـين الحضـور والغيـاب هـل يعـود احمـد المعنونـي إلى 

معانقة الكاميرا من جديد؟ ذلك هو السؤال.

٭ صحافي/ ناقد سينمائي من المغرب
fardypressma@gmail.com

ابراج

الحمل:

كــن حازماً فــي مواقفك فــي العمل 
فالتــردد بــات يؤخــرك كثيــراً. تتلقى 
اليوم رســالة من الحبيب يطمئنك فيها 

عن أخباره.   

الثور:

الحــل لمشــكلتك واضــح أمامــك إلا 
أنــك تتردد فــي العمــل به. حــاول أن 
تمضي المزيد من الوقت مع الحبيب كي 

لايشعر بالوحدة.   

الجوزاء:

 التخطيــط المســبق لمســتقبلك هــو 
أفضــل وســيلة لتجنب التــردد. الفلك 
ينصحك ألا تهمل النصيحة التي قدمها 

اليك أحد الأصدقاء.   

السرطان: 

أهدافــك التــي تصبــو إليها ليســت 
مســتحيلة لكنها لن تتحقق بســهولة. 
فرصة مميزة تحملها لك النجوم اليوم 

على طبق من ذهب.   

الاسد:

 الروتين الذي تعيشــه بــات مزعجاً 
ولازلــت تبحــث عن أمــور أكثــر إثارة. 
تذكــر أن مصلحتك فــوق أي اعتبار أو 

مناقشة.   

العذراء: 

يتدخــل أحد الأشــخاص لمصلحتك 
مع الحبيــب بعد خــلاف نشــأ أخيراً. 
تقبل الموضوع فلا شــيء يســتحق كل 

هذا الخلاف وحافظ على هدوئك.   

الميزان: 

صداقــة جديــدة تتوضــح معالمهــا 
أكثر في الأيــام القليلــة المقبلة. طاقتك 

غير محــدودة حالياً فتنجــز الكثير من 
الصفقات.   

العقرب: 

تجاهلــك بمطالب الحبيــب لن يكون 
في صالحك أبداً. 

تتخلــص اليــوم من مشــكلة أقلقتك 
مطولاً وذلك بعد تدخل الفلك.   

القوس: 

ثقتك بنفســك هــي الأســاس الذي 
تعتمده للتغلب على منافســيك. تخطط 
لقضــاء يوم إجــازة برفقــة الأصدقاء 

المقربين إليك.   

الجدي:

 تصرف بذكاء إزاء المســتجدات ولا 
تقع فــي فخ الانفعــال. الحــظ حليفك 
اليــوم والأوضاع الفلكية تناســبك إذا 

أردت عقد صفقات.   

الدلو: 

نجاحك في العمل سوف ينعكس 
نجاحــاً أكبــر علــى الصعــد كلهــا 
وفرصــة متاحة لتطوير مشــاريعك 
فــلا تدعهــا تفوتــك مــن دون تقدم 

إيجابي.   

الحوت:

 شعلة الحب يضيئها اليوم شخص 
تلتقي به مصادفة. دعــم أحد الأقرباء 

لك يزيدك حماساً وإرادة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سعيد فردي ٭

أحمد المعنوني

رشيد شريت ٭

تغطية قناة الجزيرة للثورات العربية صاحب «خبز أمي» ينفي اشتراطه مبلغ 150 ألف 
دولار لقاء احتفائه بالثورة التونسية:

مارسيل خليفة يثير الجدل في تونس من جديد

تونس ـ «القدس العربي» 

ـ سليم بوخذير:

عاد الفنـان اللبنانـي الملتزم مارسـيل خليفـة ليُثير 
الجدل فـي تونس بعد رواج أخبار قال إنها زائفة ادعت 
«اشـتراطه مبلـغ 150 ألـف دولار بحالهـا مقابـل حفـل 

بالثورة التونسية».
وقـال الفنان مارسـيل خليفـة في اتصـال هاتفي مع 
برنامج «بلا مجاملة» على تلفزيون «حنبعل» التونسي 
الفضائي في حلقة مسجلة بُثت مساء الأحد 18 نيسان/

أبريـل 2011 : «لا صحـة بتاتا لأي أخبار عن اشـتراطي 
مبلـغ 150 ألـف دولار مـن أجـل إقامـة حفل فـي تونس 

بمناسبة الثورة التونسية التي ساندتها».
وتابع صاحب أغنية «أحـن إلى خبز أمي» قائلا: «لم 
يتصل بي أحد أصلا من أجل إقامة حفل في تونس حتى 

يحق الحديث عن مبلغ ما اشترطته».
وقـال خليفة إن»الطرف الوحيـد الذي اتصل بي هو 
المذيـع الحبيـب جغـام ومدير قنـوات الراديـو الحبيب 
بلعيـد اللذان هتفا لي ذاكرين أنهما يرغبان في أن أكون 
حاضـرا فـي مهرجان قرطـاج وقلت لهـم إن القدوم إلى 

العزيزة تونس يشرفني طبعا».
واشـتكى الفنان مارسـيل خليفة فـي مداخلته بقناة 
«حنبعـل» مما سـماه بـ»خطأ» إحدى مذيعـات برنامج 
«بـلا مجاملـة» الصحافية هالة الـذوادي التي قالت في 
الحلقـة السـابقة (أي التي وقع بثها مسـاء 11 نيسـان 
(أبريـل) 2001 إن «فنانـا عربيـا ملتزمـا بالفـن الملتـزم 
وبجمـع المليـار اشـترط مبلـغ 150 ألـف دولار مقابـل 
احتفـاء بالثـورة التونسـية التـي قـال إنه يسـاندها» 

(على حد قولها).
وقـال خليفـة لهالـة الـذوادي عبـر الهاتـف ضمـن 
البرنامـج «صحيـح أنك لـم تذكري اسـمي وقلت عبارة 
فنـان عربـي ملتـزم، ولكـن جميع النـاس فهمـوا أنني 
المقصـود وقـد تلقيـت عبـر البريـد الإلكتروني رسـائل 
عديدة أصحابها فهمـوا أنني المقصود وعتبوا علي على 
اشتراطي هذا المبلغ، رغم أن الخبر غير صحيح البتة».

ولم تعتذر هالة الذوادي لمارسـيل خليفة على الخبر 
الـذي أوردتـه للمشـاهدين في الحلقـة السـابقة عنه، 
وقالـت له «أنا لـم أذكر اسـمك ولم أقل البتـة إن الفنان 

المعني بالخبر هو مارسيل خليفة».
وفـي اتصال معـه عبر الهاتـف قالت هالـة الذوادي 
لـ»القـدس العربي»: «أنا لم أذكر اسـم مارسـيل خليفة 

معنيا بالخبر الذي كنت ذكرته في الحلقة السابقة».

السـؤال  العربـي»  «القـدس  لهـا  وجهـت  وحـين 
واضحا:»نفهـم أن المقصـود بالخبـر الذي كنـت ذكرته 
ليـس مارسـيل خليفـة وأن هنـاك فنانا آخـر مقصودا» 

أجابت باقتضاب :»الله أعلم».
وانتشـرت بعـد الثـورة التونسـية أغاني مارسـيل 
خليفـة الهادفـة بوفرة في محلات الأشـرطة السـمعية 
المضغوطـة  الأشـرطة  وكذلـك  التونسـية،  بالأسـواق 
(«سي. دي»)، فيما صارت أغاني الفنان البناني الكبير 
محـل إقبال على المشـاركة في الموقـع الاجتماعي «فيس 

بوك».
وكانـت سـلطات الرئيـس التونسـي المخلـوع زيـن 
العابديـن بن علـي قد منعـت أغاني وحفلات مارسـيل 

خليفة في تونس، منذ صائفة 2005.
وكان الفنان مارسـيل خليفة أهدى أغنية «عصفور» 
فـي حفلـه بمهرجـان قرطـاج فـي اب/أغسـطس 2005 
السـجناء  كل  الـى  متفـرج  ألـف   15 قرابـة  بحضـور 
السياسيين العرب في السجون الإسرائيلية والعربية، 

بما في ذلك السجون التونسية.
 فيمـا وقـع بعـد ذلك (فـي تشـرين الثانـي ـ نوفمبر 
2005)علـى بيان مسـاند لحركة المعارضين التونسـيين 
الذيـن خاضوا إضرابـا عن الطعـام قبل القمـة العالمية 
لمجتمـع المعلومـات، ممـا أثـار وقتئـذٍ حفيظـة بـن علي 
فأصـدر قرارا بمنـع بث أغنيـة «عصفـور» وكل أغنيات 

مارسيل خليفة بوسائل الإعلام المحلية.
وقد تأكـد جيدا قرار منع حفلات مارسـيل خليفة في 
تونـس منـذ الثاني عشـر من كانـون الأول (ديسـمبر) 
2005 حين اعتذرت إدارة المهرجان الثامن لمسرح الطفل 
بمدينـة سوسـة التونسـية (130 كلم جنـوب العاصمة 
تونـس) عـن دعـوة كانـت وجهتها لـه بصفتـه «فنان 
اليونسـكو للسـلام»، لافتتـاح المهرجان فـي 19 كانون 

الأول/ديسمبر2005.
وكان خليفـة قد رد على قرار منعـه وقتئذٍ من الغناء 

في تونس، برسالة بعثها الى
إدارة مهرجان الطفل بسوسـة إثر اعتذارها قال فيها 
«أنا ممنـوع من دخول بلدكم ولن أكـون وحدي الممنوع 
من دخول بلد أحببته مـن كل قلبي فالممنوع أيضا تراث 
كثيف مـن التجربـة الإبداعية ماضيـا وحاضرا صاغها 

أكثر من جيل».
وأضـاف الفنـان فـي رسـالته الشـهيرة «يخالجني 

إحساس بالحزن الإنساني
أن  تقـدر  قـوى  ثمـة  لأن  الحضـاري،  وبالخجـل 
تمنـع مشـاركة فنـان تهمته الوحيـدة أنه يغنـي للحب 

وللحرية».

فيلمه «اليام اليام» قدم المغرب الحقيقي بدون رتوش وبلا مساحيق:
المخرج أحمد المعنوني لمسة متفردة في فيلموغرافيا السينما المغربية

الهائـل  الـدور  حاقـد  أو  جاحـد  إلا  ينكـر  لا   ■
لقنـاة الجزيـرة القطرية في تحريـك عجلة النقاش 
المعارضـة  أمـام  البـاب  وفتـح  العـام،  السياسـي 
السياسـية والفكريـة والثقافيـة العربيـة لـلإدلاء 
بوجهات نظرها، ورفع سـقف الحوار والانتهاء من 
عصـر المحرمـات الإعلاميـة العربية نسـبيا، بيد أن 
هذا الجميل لا يمكنه أن يبقى سـرمديا أبديا! لاسيما 
بعـد اندلاع الثـورة العربيـة المباركة التـي أطاحت 
بالأوثـان السياسـية والمسـلمات الفكريـة الخانعة 
الشـارع  فـكان  الواقعيـة،  لشـعارات  المستسـلمة 
العربي أكثر واقعية وأقدر على تغيير أعقد الخرائط 
السياسـية بعود ثقاب واحد أضرم النار في جسـد 
شـهيد الأمة وماحي الغمـة وبطل التحريـر العربي 

الشهيد محمد البوعزيزي ومن سار على دربه.
ماذا حـدث لقنـاة الجزيرة؟ سـؤال كثـر تداوله 
وطرحـه فـي هـذه الأيـام. ومـع توالـي الأحـداث 
وانتقـال الثـورة العربيـة إلـى مناطـق مـن المغرب 
العربي إلى المشرق والخليج العربيين ومناطق كان 
مجرد الهتاف بشـعار ضد النظام الحاكم فيها ضربا 
من الخيـال والخرافة. ومع تسـارع وتيرة الثورات 
بدأت مؤشـرات غيـر إيجابية تلوح علـى كون قناة 
الجزيـرة تفضـل ثـورة علـى أخـرى؟ بـل أحيانـا 
ويؤسـفني أن أقولهـا بمـلء الفـم تعتـم على بعض 
الثورات بشتى الحجج والطرق التقنية والإعلامية 
التي تبرع فيها القناة، لأنها أصبحت مدرسـة قائمة 
بذاتهـا. ولن نسـارع إلـى اتهام الجزيـرة باتهامات 
جاهزة ورخيصـة، ولكن أيضا لن نستسـيغ حجج 
القنـاة مهما كانت، بل الدهشـة الكبرى كانت عندما 
توقف عدد من برامج القناة الأسـبوعية بشكل غير 
مبرر عند المشـاهد العربي؟ وهو ما يعكس أن شـيئا 
مـا يحـدث داخـل القنـاة، وأن هنـاك من هـم داخل 
القنـاة ربمـا قـد يكونـون غيـر راضين علـى طريقة 
تدبيـر الثورة العربيـة الكبرى غير المسـتثنية لأية 

شبر من العالم العربي.
ثورة تونس والمواقف المعادية للنظام التونسـي 
للجزيـرة، جعـل القنـاة أكثر من طـرف إعلامي، بل 
تعبيـر عن الصـوت المعارض. هذا الموقف سـتجني 
الجزيـرة عبـره مكاسـب جمـة، لا سـيما فـي الأيام 
الأخيـرة لسـقوط أول وثن سياسـي العربي، ولعل 
المنطلقـة  الشـعبية  للانتفاضـة  القنـاة  احتضـان 
مـن سـيدي بوزيـد والقصريـن وتالـة مـن دون أن 
تدري أن المسـألة أكبر مـن انتفاضة ولكنها انعطافة 
تاريخيـة غيـر مسـبوقة تتـوج وفـي ظـرف زمنـي 
قياسـي بسـقوط للنظام التونسـي! قبـل أن تنتقل 
عـدوى السـقوط إلـى باقـي الجملوكيـات العربية 
الأخرى. والظاهر أن الجزيرة قد استوعبت الدرس 
بعد ثلاثة أيام من 25 كانون الثاني/يناير في مصر، 
حيـث كانـت التغطيـة الأولـى متواضعة جـدا جدا 
ومحل مساءلة وحتى اتهام؟ إلى غاية يوم 28 يناير 
حيـث رفع السـلاح الشـعبي الفتاك: الشـعب يريد 
إسـقاط النظـام! وحينها رمـت الجزيرة بـكل ثقلها 
فـي مصر متخـذة موقفا غيـر مسـبوق بالاحتضان 
الإعلامـي للثورة، وفـازت الثورة وسـقط الرئيس 
محمد حسـني مبـارك. وللأمانـة فالإعـلام المواطن 
والمقصـود بـه الصـور والمقاطـع الملتقطة بواسـطة 
هواتف المواطنين المصريين المرفوعة على اليوتيوب 
والفيس بوك قد سـاهم في تقريـب الثورة المصرية 
والعربيـة عمومـا إلى المشـاهد العربـي والاعجمي 
وكسـر احتكار الإعلام الكلاسيكي، وكل ما قامت به 
الجزيـرة هو أنها فتحت خطوط هواتفها للمواطنين 
24س/24س لاسـيما مع المرابطين بميدان التحرير، 
هـذا عـلاوة علـى مهـارة الجزيـرة فـي اسـتضافة 
الضيوف والتحليل والتمطيط ومحاولة المغنطسـة 
علـى  الإقبـال  مـن  زاد  وقـد  للمشـاهد،  الإعلاميـة 

الجزيرة مـا قامت به إدارة القمـر الاصطناعي نايل 
سـات مـن مطاردة لهـا وحذفها مـن باقتهـا، وبذلك 
اسـتحقت لقب لسـان حال ثـورة ميـدان التحرير، 
وزاد من ذلك الغباء الإعلامي غير المسـبوق لقنوات 
مجمـع ماسـبيرو بهديتهـا المجانيـة للجزيـرة حين 
أوغل الإعلام الرسـمي المصري في الافتراء والكذب 

ومهاجمة شـباب الثورة. من دون أن ننسى الثقل 
الاسـتراتيجي والعمـق العربي لبلـد الكنانة، 

الـذي كان قبل الثورة يحظى بنصيب وافر 
من التغطيـات والحضور على القناة في 

ظـروف السـلم والرخاء قبـل الثورة. 
فما بالك أثناء الثورة وما بعدها حيث 

أفردت القناة لمصر قناة خاصة؟
ثقـة  الجزيـرة  انتزعـت  إذن، 

واحتـرام الجميع وأبانـت أنها صوت 
التونسـية،  وقبلهـا  المصريـة  الثـورة 

وبـدأت التحليلات الغربيـة تنفخ صراحة 
حيـث  الجزيـرة  دور  فـي 

اعتبرتهـا جـزءا مـن معادلة 
مبالغـة  وهـي  الثـورة، 

كبيـرة تنم عن عـدم القدرة على التمييـز بين الدور 
والوظيفـة والخصوصية وطبيعة ما يحدث وعلاقة 
كانـت  فـإذا  نفسـها؟  الجزيـرة  بسياسـة  ذلـك  كل 
الجزيـرة قـد سـاهمت فـي رفـع التعتيم عن 
تونـس ومقاومـة التشـويش عليهـا إبـان 
ثـورة مصـر، فإنها لم تسـتطع بعـد ذلك أن 
تكـون محـط إجماع ورضـا مريديهـا قبل 
روادهـا العاديـين، خاصـة بعـد اندلاع 
أحـداث البحرين وسـورية. ودعنا من 
ليبيـا فالجزيـرة احتضنـت الثورة 
إعلاميـا وسياسـيا والظاهـر أن 
القضيـة أكبـر مـن مجـرد عمـل 
إعلامـي؟ وهذه تحتاج إلى وقفة 
كاملـة لفك خيوط الاشـتباك بين 
التغطيـة الإعلاميـة والطموحات 

السياسية؟
والـذي حصـل أن القنـاة حققـت 
ثورتـي  بعـد  جمـة  إعلاميـة  مكاسـب 
تونس ومصـر وزهوا بالانتصار 
بيـد  مغتصـب.  غيـر  مشـروعا 

أنهـا دفعت في منعطف إعلامي كبير برفعها لسـقف 
تكـون  أن  أرادت  أنهـا  بمعنـى  للثـورة،  مواكبتهـا 
وهـذا  الإعلاميـة  وقبلتهـا  العربيـة  الثـورة  قنـاة 
طمـوح طبيعـي لكنهـا اصطدمت بأجندة سياسـية 
وخطـوط حمـر عندمـا وصلـت الثـورة إلـى دول 
الجـوار الخليجيـة، خاصة الأخـت الكبـرى المملكة 
العربية السـعودية التي أظهرت ضعفا غير مسبوق 
فـي تعاملها مـع شـرارات الانتفاضـة الأولى، حيث 
سـارعت إلـى رشـوة المواطنـين علانيـة ومحاولـة 
إنشـاء مجالس نيابية وسباق محموم للترميم قبل 
الانفجـار الكبير؟ وإذا كانت حالـة المخاض الثوري 
أو الانتفاضي للأخت الكبرى لم تتضح معالمها بعد، 
فـإن ما حدث في البحرين من ثورة عارمة وإن بدت 
فيهـا الطائفيـة حاضـرة إلا أن هذا لا يمنـع من كون 
مطالبها مشـروعة ولا تتعلق بمن يطلبها سواء كان 
شيعيا أم سـنيا، لأن الديمقراطية والحريات مسألة 
كونية لا لون ولا طعم لها ولا يمكن المزايدة في عدالة 
المطالب، وضاعف من إرباك الجزيرة تفاقم الأوضاع 
بإعلان حالـة الطوارئ ودخول قوات درع الجزيرة 
لمسـاندة النظام الملكـي البحريني المهدد بالإسـقاط 
من أجل إخماد الثورة الشـعبية العارمة؟ وللتاريخ 
والتعميـم  بالتعتيـم   اتسـمت  الجزيـرة  فتغطيـة 
الفضفـاض! وظهر الفرق واضحا بين تغطية تونس 
ومصـر خاصة وبين تغطيـة البحرين؟ فهل ما حدث 
ويحدث الآن فـي البحرين هو مجـرد نزهة للقوات 
الخليجيـة بهـذا البلـد؟ أم محاولـة جـادة لإخمـاد 
الثـورة الشـعبية هناك؟ ولنا أن نتفهـم مدى تعقيد 
المشـهد فـي البحريـن بتركيبتـه الطائفيـة وتدخل 
الجهات الخارجيـة كلها عوامل فاقمت الأزمة، ولكن 
ما يهمنا أن المواطن البحريني مطالبه جد مشـروعة 
ومعقولـة، فلـم يدع إلى إسـقاط النظـام ولكن فقط 
إسقاط الحكومة ومحاسبة سافكي دماء المواطنين؟

انتقال الثورة إلى سـورية ساهم أيضا في إرباك 
القناة التي اتخذت موقفا تعتيميا في الأول، بل إلى 
حـدود الأسـبوع الماضي كانت سـورية مجـرد خبر 
ووقفة استراحة ريثما يتم استئناف البث المتواصل 
مـع ليبيا ثـم اليمن بدرجـة أقل! والعجيـب كيف لم 
يغلـق مكتب قناة الجزيرة بدمشـق ولـم يعتقل لها 
صحافي واحـد كما حدث لها من قبل؟ سـورية الدم 

المهدور والمواطن المقهور !
بيـد أن هذا الوضـع المتذبذب تـارة والانحيازي 
تـارة أخرى للقناة أعطى ثماره بان فتح الباب أمام 
قنوات أخـرى لتظهر حنكتها الإعلاميـة والأهم من 
ذلـك اتزانها الإعلامـي، وفعلا كانـت تغطية كل من 
بي بي سـي عربي وقناة فرانس 24 بالعربية أفضل 
بكثير من قناة الجزيرة التي ركزت على الملف الليبي 
ثـم اليمني بدرجة أقل على حسـاب باقـي الثورات 
العربيـة الأخـرى، ولـم تنتظـر القنـوات الجديدة 
الصاعـدة لتجني الثمـار، فقد افتكت قنـاة فرانس 
24 منطقـة المغـرب العربي مـن الجزيـرة وأضحت 
القناة الإخبارية الأولـى الأكثر متابعة بعدما كانت 
قناة الجزيرة متربعة على السـاحة المغاربية بدون 
منـازع. أمـا قنـاة بي بي سـي عربي فمن دون شـك 
وبتغطيتهـا المتوازنـة والهادئـة، سـتنافس قنـاة 
العم خنفر في عقر دارها، إن لم نقل أنها ستسـحب 
البساط من تحت أرجلها رويدا رويدا، وذلك نتيجة 

اللخبطة الإعلامية الحاصلة حاليا بالدوحة.
 لقـد كان علـى الجزيـزة قبـل أن ترفـع سـقف 
التغطيـة وتتبنـى الثـورة فـي مصـر أن تجيب عن 
سـؤال جوهري، وهو هـل قناة الجزيرة مسـتعدة 
قـدم  وعلـى  العربيـة  الثـورات  باقـي  لاحتضـان 
المسـاواة المهنية بغض النظر عن موقـع البلد الذي 
سـتنطلق فيـه العبـارة السـحرية «الشـعب يريد 

إسقاط النظام»؟

كاتب وإعلامي من المغرب
Cherriet.presse@gmail.com

عودة الأداء الى البوصلة المعهودة:
«الجزيرة» والمشهد الانتفاضي السوري 

هوشنك أوسي ٭

لم يعد هنالك مجال للشــك او الجدل حيال دور الإعلام، خاصة منه المرئي، في عملية تنويم الشعوب وإثارة 
وتغذيــة الخرافات والأوهــام الكبرى لديهــا، حول «المؤامــرات الخارجية» التي تســتهدف الأمــة، وأن القائد 
الفلاني، هو حكيم الأمة، ومخلصها، ومُصلِحُها، وبانيها وهاديها، وآخذُها نحو السؤدد والأمجاد! إلى آخر ما 
كانت تمارســه النظم التوتاليتارية الشرق أوسطية من فنون. وما من شك أيضاً، وبعد ثورة الشعب التونسي، 
إن الإعــلام المرئــي، وتحديداً قنــاة «الجزيرة» القطريــة، والإعلام الافتراضــي، الالكتروني (مواقــع التواصل 
الاجتماعي)، كانت رأس الحربة في استنهاض الشعوب وتثويرها والدفع بها نحو تحطيم الأغلال - الأوهام، 

والسير بها نحو التحرر من الاستبداد والاستعباد الذي كانت تعانيه. 
وكــررت «الجزيرة»، هــذه الفعلة النبيلة، وبجدارة، فــي الثورة المصرية، وتبعتها أيضــاً، بتغطية الانتفاضة 
الليبية واليمنية. والحال هذه، ليس من المبالغة القول: إن «الجزيرة»، صارت تســتحق لقب: مركز إدارة ثورات 

الشعوب على انظمتها الاستبدادية في شمال افريقيا والشرق الأوسط.
لكن، من جهة أخرى، ثمة ما كان يعتري أداء «الجزيرة»، في ما يخص تغطيتها لأحداث الانتفاضة الشــعبية 
التي تعيشــها سورية منذ ما يزيد عن الأســبوعين. ذلك أن «الجزيرة»، كانت تتجاهل مجريات هذه الانتفاضة، 
وتتجنــب تغطيها، بالشــكل الذي يــوازي تغطيتها للانتفاضات فــي تونس ومصر وليبيا واليمــن! وأي متابع 
عــادي، لأدائها، ســيخلص لهــذه النتيجة. ومنذ عــدة أيام، أعلنت «الجزيــرة» انحيازها للحقائــق التي يحاول 
النظــام الســوري وإعلامه التعمية عنهــا والتغطية عليها. وباتت تظهرهــا، وتركز عليها، ما خلــق رعباً ورهاباً 
حقيقياً للنظام الســوري، فجعله، يســلك ما ســلكه النظام المصري الســابق، والليبي الحالي، في تعاطيهما مع 
«الجزيــرة» من تهجم واســتهجان وطعن في المهنية والحياديــة. وإذا بقيت «الجزيــرة» محافظة على توجهها 
الحالي وتطوير تغطيتها للحدث الســوري، بعيدا من «تهديدات» النظام السوري، ليس غريباً أن يقترف الأخير، 
مــا اقترفــه القذافي مع طاقــم «الجزيرة» العامل في ليبيا. واولى إشــارات هــذا الأمر، كان يوم 16 من الشــهر 
الجاري، أثناء تنظيم الامن الســوري مظاهرة مفتعلة أمام مكتب «الجزيرة» بدمشق. وغني عن التعريف، كيفية 

خروج المظاهرات «العفوية» الموالية لنظام حزب البعث الحاكم في سورية على مدى عقود.
بعــض الأخبار أفــادت بأن النظام الســوري، طالب دولة قطر بشــكل رســمي بالاعتذار من ســورية، حيال 
تصريحات الشــيخ يوســف القرضاوي التي ســاند فيها انتفاضة الشــعب الســوري، وانتقد النظام الحاكم. 
وذكــرت أخبار أخرى أن دمشــق طالبت الدوحة بالضغط على «الجزيرة»، حتــى تكون تغطيتها مطابقة أو غير 
مناقضة، لتغطية التلفزيون السوري. إلا أن قطر رفضت ذلك. حتى أن دبلوماسيين قطريين في أوروبا، أشاروا 
الى الأزمة الناشــبة بين النظام الســوري ودولة قطر بخصوص أداء «الجزيــرة» وتصريحات القرضاوي، وما 
اتخــذه بعض المراقبين ســبباً لتغير أداء «الجزيرة». وســرت شــائعات أن الســلطات الســورية طالبت فيصل 
القاســم، الاعلامي السوري بالاســتقالة من «الجزيرة»، والتوقف عن تقديم «الاتجاه المعاكس»، احتجاجاً على 
أداء القنــاة. فــي حين يرى آخرون أن «الجزيرة» باتت مُحرَجة جداً، أمــام الانتقادات التي توجه الى ادائها في 
تغطية الانتفاضة الســورية، وانحيازها غير المباشــر للنظام الســوري. ومع تطور تفاعلات المشهد الانتفاضي 
الســوري، وحجم التسريبات للصور والأخبار، التي يقوم بها الناشطون على شبكة الانترنت، باتت «الجزيرة» 
أمــام خيــار صعب، لا مناص من اتخــاذه، وهو العودة الى بوصلــة أدائها، أثناء مواكبتهــا للثورات في تونس 
ومصــر وليبيا واليمــن... أثناء تغطيتها للحدث الانتفاضي الســوري. وأقل ما يمكن قوله فــي هذا الاداء بأنه، 
بات يرهب ويرعب أي نظام اســتبدادي شرق اوسطي، من طينة النظام السوري. فقد بدأت تتشكل قناعة لدى 

الشعوب والانظمة، مفادها: إذا اتجهت «الجزيرة» نحو أي نظام، فأنها قادرة على أسقاطه!
أياً يكن من أمر، تراجع «الجزيرة» إلى الوراء، ســيكون انتكاســة فظيعة وعميقة في سمعة وأداء هذا القناة. 
ولن يُفسر إلا بأنه رضوخ للضغوط السورية، ولإملاءات الاجندات السياسية. وهذا ما لا يريده الكثيرون لقناة 

عربية رائدة، أثبتت حضورها، وبقوة، في عملية التغيير التي يشهدها العالم العربي.

٭ كاتب وصحافي كردي سوري

مارسيل خليفة
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وارضيات

فضائيات

■ تذكرت أن فضائية «روسيا اليوم»، لم يعد لها وجود على جهاز تلفزيوني، ربما من أيام 
الثورة، عندما بدأ النظام البائد العبث بإشارة «النايل سات» من اجل التصدي لإرسال قناة 
«الجزيرة»، فإذا بأكثر من عشر فضائيات تنقلها للعالمين. سقط النظام ولم تعد «الجزيرة»، 

التي أشاهدها عبر»العرب سات»!.
القيادة الليبية الحكيمة قامت بالتشويش أيضاً على الفضائية القطرية، كما قامت بالتشويش 
على «العربية» فطارت هي الاخري ولم يعد لها وجود، واستعنت بصديق لضبطها على التردد 

الجديد لكن لا حياة لمن تنادي.. لا بأس فلن يموت المرء لأنه لم يعد يشاهد ريما صالحة. 
وقد كان آخر عهد لي بالعربية في الحوار الذي أجرته راندا أبو العزم مع أحمد عز رجل 

الحديد والصلب، وبعدها شرف سيادته في السجن، أما بيان الرئيس المخلوع حسني مبارك 
فقد شاهدته خارج المنزل.

تكاثرت القنوات الإخبارية، حتى لم يعد المرء ينتبه إلي أن قناة منها سقطت، وربما السب في 
عدم إحساسي بالغياب راجع إلى أن «روسيا اليوم» لم تترك بصمة على النحو الذي يجعلنا 

نشد إليها الرحال، فاكتشفت عدم وجودها في لحظة الغياب!.
لكن فيديو يتم الترويج له عبر مواقع «اليوتيوب» و»الفيس بوك»، ويحوي لقطات من برنامج 
بالقناة الروسية الرصينة، كان سبباً في تذكري لهذه المحطة، التي تم اطلاقها ليقول الإخوة 

الروس انهم هنا.
البرنامج يستضيف شخصية أمريكية، تبدو مرموقة من حيث الشكل، وهو يتحدث بثقة 

العالم ببواطن الأمور، وهو يعلن في ثقة غريبة ان الثورة المصرية أمريكية الصنع، فقد غضبت 
الولايات المتحدة الأمريكية على حسني مبارك لأنه توجه نحو إيران.

ويأتي هذا البرنامج في لحظة تم الإعلان فيها عن أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت، ومنذ 
ثلاث سنوات، بتقديم عشرات الملايين في إطار خطتها لنشر الديمقراطية في مصر، وان 

السفارة الأمريكية بالقاهرة ساعدت سريا عدداً من القادة لتغيير نظام الحكم، وأن شاباً 
بعينه تم التقاطه لحضور اجتماعات في نيويورك لهذا الهدف، مع إخفاء هويته.

هذا الشخص نظرت إلى ظهوره المفاجئ على مسرح الأحداث بريبة منذ البداية، وبدا واضحاً 
ان هناك محاولات للنفخ فيه، منذ ظهوره في برنامج «العاشرة مساء» عندما تذكر شهداء 
الثورة، حيث بكي وترك الأستوديو، وبكت مقدمة البرنامج منى الشاذلي وهرولت خلفه، 

وفي اليوم التالي شاهدت في «ميدان التحرير» من ترفع لافتة مكتوب عليها ان منى الشاذلي 
انضمت إلي الثوار.

في البداية قيل ان الفتى هو من دعا لأن يكون يوم الثلاثاء 25 يناير هو يوم الغضب، وذلك عبر 
صفحة «كلنا خالد سعيد» على «الفيس بوك»، وأثير جدل واسع حول صاحب هذه الصفحة، 

فقد جرى التسليم في البداية انه من يملكها، ثم تبين ان صاحبها شاب من الإسكندرية، وقد 
اخفى اسمه، لأنه يقضي فترة التجنيد في القوات المسلحة. وكان لافتاً عندما تم تغيب الفتى 

سالف الذكر بالاعتقال ليلة «جمعة الغضب»، أن تعليقات كانت تنشر على الصفحة، حتى 
في أوقات انقطاع الانترنت عن مصر، وقد قيل بعد ذلك أن صفحة «كلنا خالد سعيد» كانت 

ببيانات فتاة مصرية تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

المؤتمرات المريبة
■ اللافت هنا، ان الفتى المذكور، لم يشارك في «يوم الغضب» لأنه كان خارج مصر، ولم تكن 

الصفحة هي التي دعت لجمعة الغضب بعد ذلك، لأن هذه الدعوة أطلقها الذين شاركوا في الوقفات 
الاحتجاجية في يوم الأربعاء 26 يناير، بعد أن تمكنت قوات الأمن من إخلاء ميدان التحرير بالقوة، بعد 

رسالة وزيرة الخارجية الأمريكية الواضحة، التي أعلنت فيها انحيازها للنظام المصري، وتم التعامل 
معها على أنها تعني ان جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع المتظاهرين، ولهذا كان الاستخدام 

المفرط للقوة يوم «جمعة الغضب»، لدرجة انه تم استخدام الرصاص الحي في التعامل مع المواطنين 
العزل!.

وقد تلقف الجميع الدعوة لجمعة الغضب وتم الترويج لها، وأذكر أنني كتبت على صفحتي «لتكن 
الجمعة يوما لمواجهة فرعون وهامان»، ووضحت بأني أعني بالأخير حبيب العادلي وزير الداخلية، 

وكذلك فعل الآلاف، ومعظمهم من الخصوم التقليديين للولايات المتحدة الأمريكية، فلم يتسولوا على 
أبواب سفارتها، ولم يشاركوا في مؤتمراتها المريبة!

في «العاشرة مساء» كان الفتى قد ذكر أنه لم يتعرض للتعذيب، وفي برنامج آخر قال انه قام بتقبيل 
الضباط الذين قاموا بتعذيبه عندما صدر قرار الإفراج عنه، وكأنه المسيح عليه السلام. وفي البداية 

قال انه بنجاح الثورة سيتوقف عن ممارسة العمل السياسي، لكنه لم يف بما وعد.
لا أعرف «الصفة التشريحية» لخبير فضائية «روسيا اليوم»، لكن من الواضح ان «عقدة الخواجة» هي 
التي دفعت إلى استضافته، وإذا كنت لا اعرف جنسية المذيعة التي استضافته، فمهما يكن الأمر، فان 

القناة الروسية موجهة لنا ونحن ننظر إلى كلام «الخواجات» على انه لا يأتيه الباطل من أي اتجاه!.
الخبير الجبار قال ان الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم القاعدة في ليبيا وفي كل المناطق التي لا 

تستطيع ان ترسل لها قوات برية.
وقال ان ما حدث في مصر هو انقلاب قصر مع بعض الممثلين في الشوارع كانوا يؤدون بعض 

الأدوار. وهنا قاطعته المذيعة: لقد رأينا الملايين خرجوا للشوارع في مصر يطالبون بالحرية.
وسخر سيادته، فيمكنها ان تعتبرهم ملايين إذا صدقت كاميرا قناة «الجزيرة» لكنهم لم يكونوا كذلك 

في الواقع.. فهم لم يتجاوزوا المئة ألف متظاهر، على حد قوله.
عندها قلت آن لابن عزوز ان يمد قدميه، وفي الواقع أنني قلت هذا بمجرد ان قال إن أمريكا 

انقلبت على مبارك وقررت التخلص لأنه سار في اتجاه إيران، وعندها اختمرت في ذهني 
فكرة توقيع الكشف الطبي على ضيوف الفضائيات، للتأكد من سلامة قواهم العقلية.

فقد تقربت إيران بالنوافل إلى نظام مبارك، من اجل فتح صفحة جديدة فلم يفعل، وعندما 
تم التعلل بذريعة شارع خالد الاسلامبولي قاتل السادات في طهران تم تغيير اسمه، لكن 

قد أسمعت لو ناديت حياً، وعادى مبارك كل ما له صلة بإيران من قريب أو بعيد، ومارس 
القمع ضد الشيعة المصريين، وهم لا يمثلون خطراً من أي نوع لأنهم قلة يخافون ان يتخطفهم 
الناس. حتى ليظن الجاهل ان هذا يأتي لأنه إمام أهل السنة والجماعة، مع ان مثل هذه الأمور 

ليست مطروحة على جدول أعماله!.

كاميرا الجزيرة
■ لقد كنت شاهد عيان على جانب في الثورة المصرية، هو الخاص بميدان التحرير، وهناك 

أكثر من عشر محافظات شاركت في الثورة منذ اليوم الأول، ويتجاوز عدد الذين شاركوا أكثر 
من عشرة ملايين مصري، وعندما كانت الدعوة لأول مليونية بالتحرير، تجاوز الحضور ثلاثة 

ملايين، حولوا منطقة وسط القاهرة كلها إلى «ميدان للتحرير»، ولم أكن بحاجة لان أشاهد 
كاميرا «الجزيرة» حتى أستطيع الحكم.

ان هناك محطات رئيسية في الثورة المصرية، تتمثل في يوم جمعة الغضب عندما التقي 
الجمعان، وفي يوم موقعة الجمل عندما دفع أهل الحكم بالخيل، والبغال والبلطجية لاقتحام 
الميدان وقتل المتظاهرين، وكانت المحطة الثالثة في حصار القصر الجمهوري في اليوم الأخير، 

ولم يكن هناك وجود لرجال أمريكا في أي موقعة، وبينما كان الآلاف من الثوار أمام القصر 
لحظة تنحي مبارك، ومثلهم أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأضعافهم في «ميدان 

التحرير» تبين ان رجل أمريكا القوي في شقته، وتم بث فيديو على «الفيس بوك» باحتفائه 
ونفر من أصدقائه عندما أذاع عمر سليمان خبر التنحي.

ان هناك أكثر من ألف شهيد للثورة المصرية، وآلاف الجرحى، وهناك ألف مواطن فقدوا 
أبصارهم برصاص القناصة، ولم يكن من بين هؤلاء واحد من الذين استفادوا من التمويل 

الأمريكي، أو سافر لحضور المؤتمرات الأمريكية المريبة، أو كان من ضيوف السفارة الأمريكية 
بالقاهرة.

ان واشنطن تريد ان تسطو على الثورة المصرية، مع أنها كانت ومنذ البداية منحازة لحسني 
مبارك، وفقدت بسقوطه عميلاً معتبراً لن تعوضه أبدا.

أرض ـ جو
• قال رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، ورئيس قناة مصر الإخبارية: سأجعل 

«الجزيرة» هي التي تجري وراءنا.. وقد سبق لعبد اللطيف المناوي رئيس القطاع السابق ان 
قال نفس الكلام تقريبا في بداية توليه مهام منصبه.

• مكتب «بي بي سي» بالقاهرة، كان يصلح بالكاد غرفة لتربية الكتاكيت، ولم يكن به كرسي 
يصلح للاستخدام الآدمي سوى كرسي المدير، وقد كنت هناك قبل أسابيع، وخشيت ان 

أمد قدمي فيصطدم بها المارة بالشارع، فالمكتب ضيق للغاية، وجلست على الكرسي فترنح 
فظننت انه الزلزال.. الآن أصبح للقوم مكتب معتبر في القاهرة، بعد الثورة، وكنت أظن ان 

الوضع القديم مرتبط ببخل المالك، لكن من الواضح أن الاختيار الأول هو ليكونوا في حماية 
وكالة مملوكة لرجل أعمال كويتي. وبعد الثورة قرروا الاستقلال فليسوا بحاجة للحماية، 
فقد تم حل جهاز مباحث امن الدولة، وإلغاء وزارة الإعلام، ودخل الوزير السابق والأسبق 

السجن.
• «بين السطور» هو جديد قناة «المحور» ويقدمه الزميل سيد علي بعد منتصف الليل، وهو 

يقوم على قراءة الصحف عقب طباعتها مباشرة، ولا شك ان عشرات البرامج في القنوات 
المختلفة من هذه الفصيلة دليل على ان الصحافة المكتوبة لم تغادر عرشها إلى سجن مزرعة 

طرة، حيث كل أركان النظام المصري السابق، أو إلى مستشفى شرم الشيخ حيث يقيم 
الرئيس مخلوع شفاه الله وعافاه، فقد محا المرض أسباب العداوة بيننا.

• «الجزيرة مباشر»، انتقلت من مرحلة «سد الخانة»، إلى قناة حقيقية، وصارت صوت 
الشارع العربي، لا ينقصها سوى انتقال جميل عازر، وخديجة بن قنة، وفيصل القاسم، إليها، 

لنغادر «الجزيرة» الأم إليها.
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com
   

سليم عزوز ٭
سطو أمريكي على الثورة المصرية!

بيروت - «القدس العربي» 

 من زهرة مرعي:

في جديدها «كلمني أسمعلك» قدمت المطربة مادلين مطر 
المرأة في صورة المكسورة المستجدية للحب من الرجل. لا 

تدافع عن هذه الصورة التي تضع المرأة موضع الضعيفة، 
وفي الوقت نفسه هي لا ترغب بالمرأة قوية مسترجلة 

ليس بداخلها إحساس. مادلين مطر تتضامن مع المرأة 
التي تقف في المنطقة الوسط.

مع مادلين مطر كان هذا الحوار:

■  جذبتــك الرومنســية فــي أغنيتك الجديــدة «كلمني 
أسمعلك» هل تفضلين هذا النوع من الغناء أكثر من سواه؟

■  هـذه طبيعـة صوتـي ولوني منذ بداياتي. أسـعى 
للتنويـع مـن خلال ألـوان جديدة وبشـكل دائـم. أرغب 
وأجتهـد لأكـون مطربة كل الألـوان، ومغنيـة كل حالات 
البشر من فرح وحزن وفراق، وحب وغيرها. وبالحقيقة 
يبقى صوتـي بارعاً أكثر في اللون الرومنسـي الطربي، 
فهو الملعب الذي أفرح به. وشخصياً أكون سعيدة خلال 
تقديمـي لأغنيـة تجمـع بـين الطـرب والرومانـس، فهي 

الأكثر قرباً للناس بشكل عام.
■  لماذا كل هذا الانكسار للمرأة في مواجهة الحبيب في 

أغنية «كلمني أسمعلك»؟
■  إنهـا طبيعـة الأغنيـة بناؤها الشـعري يقوم على 
الانكسـار. أحيانـاً نغني الانكسـار وأحيانـاً العنفوان. 
علـى سـبيل المثال»بحبـك وداري» أغنية كانـت تفيض 
عشـقاً وحبـاً وغرامـاً، وكلمني أسـمعلك تظهـر الحبيبة 

مكسورة الخاطر.
■  كمرأة هل ترضين التوجه بخطاب للمرأة فيه كل هذا 

الانكسار مقابل الحبيب؟
■  هـي أغنيـة جميلة حتـى وإن حملت هـذه المعاني. 
كمـا أن النـاس أجنـاس والبعـض يتقبل ويرضـى بهذا 
النـوع مـن الغناء وبهذا النـوع من المواقف فـي علاقاته 
العاطفية، والبعض الآخـر يرفض ويفضل التواصل مع 
الحبيب بكبرياء. أسعى لغناء كافة حالات البشر وكافة 
الحـالات العاطفيـة التي تمـر بها المـرأة. لدينا سـيدات 
ضعيفات جداً، وأخريات قويات جداً، وسيدات أخريات 
تقع عواطفهن في المنطقة الوسـط بـين القوة والضعف. 
وأنا أحاول غناء كل الأوضـاع التي أعرفها عن المرأة. قد 
ترفض سـيدة التوسـل للحبيـب كي يعـود إليها. وربما 
نجد سـيدة أخرى توافـق على قول هذا الـكلام من دون 
حرج. وثمة سيدات لا تهزهن ريح سواء جاء الحبيب أم 
رحل. وتلك النسوة يتمتعن باستقلالية عاطفية كبيرة.

■  بعــد كل هذا التحليل المســتفيض المطلوب أن نعرف 
موقفك الشــخصي. هل أنت مع المرأة المكسورة أو مع المرأة 

القوية؟
■  أنا في المكان الوسـط، ومع الشـخصية النسـائية 
المتوازنـة. لا أرغـب بالمـرأة مكسـورة، ولا أرغبهـا قوية 
خاليـة مـن العاطفـة. كمـا لا أوافق علـى  الانكسـار، ولا 
أحـب أن يلحقنـي غبن من الحبيب. وفي حـال الغلط، إذ 
لا أحـد معصوم عنه، فأنا من اللواتي يسـامحن الحبيب 
من دون الانكسـار له. باختصار الحـب هو ابن لحظته. 
ولا يمكـن تعميم وصفات جاهزة في الحب، فنحن مع كل 
حب جديـد نكون مختلفين، وكل حـب يتركنا نتكيف مع 
حيثياته. كما أن كل حب جديد يدفعنا لاكتشـاف صفات 
جديدة في شـخصيتنا العاطفية والإنسـانية. قد نشعر 
حيـال حبيـب بأنـه يسـتحق التضحية، وآخـر لا نرأف 

بحاله مطلقاً.

■  أليس للأغنية دور في توجيه النســاء ومنحهن الثقة 
والاعتزاز بالذات؟

■  أتمنـى أن تتضمن كل أغنية أقولها رسـالة موجهة 
للمرأة وخاصة في الأغنية الرومانسية. «بحبك وداري» 
أغنيـة عاطفيـة لكنها طرحت مشـكلة من خـلال الفيديو 
كليب. وهذه المشكلة تمثلت بالمرأة الارستقراطية المهملة 
من زوجها المنصرف إلى لعب الورق وإدارة أعماله. تلك 
الكليشهات التي يتعلق بها الرجل الارستقراطي تنسيه 
أنه إنسـان وتنسـيه زوجتـه التـي تنتظره فـي المنزل. 
وحالياً في كلمني أسـمعلك نحن مع المرأة المكسورة التي 
تتوسـل الحبيـب. ولأنها كذلـك فهذا يعنـي أنها في حب 

كبير. المرأة التي لا تحب لا تتوسل الحبيب؟
■  ظهرت في الفيديو كليب حاملا هل هي جرأة؟

■  بصراحة في البداية «نقزت» من الفكرة وتساءلت 
كيـف سـأظهر حاملاً وأنـا لسـت متزوجة؟ لكنـي لاحقاً 
تجـاوزت هذه النقطـة ووجدت فـي هذا الفيديـو كليب 

رسالة.
■  معالجــة المشــكلات الاجتماعيــة فــي الفيديو كليب 

والأغنيات ليست كثيرة لماذا الابتعاد عنها برأيك؟
الاجتماعيـة  المشـكلات  تبقـى  لمـاذا  أدري  لسـت    ■
للشـعراء  بالنسـبة  جذابـة  غيـر  قضايـا  والإنسـانية 
والفنانـين معـاً. وحده الحـب والغرام هو الذي يشـغل 
الحيز الأكبر. في مسيرتي الفنية أجد نفسي ملزمة بطرح 
مثـل هـذه الأمور الإنسـانية. وبغير ذلك لا أجـد أغنيتي 
تحمـل مضمونـاً مفيـداً سـواء بكلماتهـا أو بتصويرها. 

وقد سـبقتني نانسـي عجـرم في تقـديم موضوع خاص 
بالأزواج فـي أغنيتها المصـورة التي تحمـل عنوان «في 
حاجات». البـرود في العلاقات الزوجيـة بات مطروحاً 
يفتـرض  كموضـوع  الحديثـة  مجتمعاتنـا  فـي  بقـوة 
معالجتـه ومناقشـته لأنه صـار موجوداً فـي الكثير من 
العلاقـات. لقد أحببت جداً فكرة المخرج فادي حداد التي 
جسدها في الفيديو كليب والتي تؤكد أهمية وجود طفل 

في حياة الزوجين.
■  بلغنا أنك مغرومة فمن هو سعيد الحظ؟

■  هل تزعلين لهذا الخبر؟
■  بالعكـس أفرح جداً وأتمنى أن يكون صحيحاً وأن 

تكون النهاية سعيدة.
■  حتى الآن أقول نعم مغرومة.

■  وهل من اتجاه لدخول قريب إلى القفص الذهبي؟
■  كما يشاء رب العالمين.

■  الملاحــظ حتــى الآن تمســكك بلقب النجمــة الذهبية 
لماذا؟

■  هـو ليـس بتمسـك شـخصي فقـط، بـل يبـدو أن 
النـاس لا تـزال تحبني بهذا الشـكل، والفنـان غير قادر 
علـى معارضـة جمهـوره. مـا زلـت ومنـذ أربع سـنوات 
أعيـش رد الفعـل نفسـه كلما كنـت في الطريـق الجميع 
يكـرر مقولة «هـذا اللون يليـق بك». ويكررون السـؤال 
عن كيفية عنايتي بشـعري. لذلك أجد صعوبة كبرى في 
التفكيـر بالابتعـاد عن هـذا اللون البلاتيني للشـعر. قد 
أعمـد لإدخال ألوان أخرى معه، لكن الخروج منه لا يزال 

صعباً بالنسبة لي.
■  ومــا هــي حكايتك مــع فيديــو كليب «أمــا عجايب» 

واتهامك بتقليد فيديو كليب روسي؟
■  فـي هـذا الكليـب سـجلت أول تعاون بينـي وبين 
التعـاون كان فـادي  المخـرج فـادي حـداد. وفـي هـذا 
معجبـاً جـداً بأغنية أمـا عجايـب لأنها راقصـة. ولأجل 
تنفيـذ هذا الكليب تم الاتصال بشـركة من مهماتها إعداد 
سـيناريوهات للفيديو كليب. وفي جلسـة عمل عقدناها 
مـع ممثلين لهـذه الشـركة قدموا  ثـلاث أفكار مرسـومة 
على الـورق أحببنا إحداها وتمّ الاتفاق بشـأنها. وهكذا 
تقاضت هذه الشـركة مستحقاتها، وباشرنا من بعد ذلك 
بالتنفيـذ. ولو كنت فـي وارد تقليد فكـرة لكنت قلدت ما 
هو أجمل بكثير مما شـاهدتموه. لاحقاً اكتشـفنا أن هذه 
الشـركة باعـت الفكـرة نفسـها في لبنـان وفي روسـيا 
أيضـاً. إنما التنفيـذ في روسـيا كان بإمكانـات ضخمة، 
وقد ظهـرت النتائج التي قمنا بها فـي لبنان في الفيديو 
بأنها متواضعة جداً قياسـاً لما تم في روسـيا. ولو صدف 
وشـاهدت هذا العمـل قبل التصوير لأتينـا بما هو أجمل 

بكثير.
■  وما هي مشاريعك للمستقبل؟

■  لا جديـد الآن. في ظل الثورات التي تسـود الوطن 
العربـي كله تقريبـاً، إنها مرحلة التريـث. الفن في حالة 

انتظار.
■  وما هو موقفك حيال هذه الثورات؟

■  ليس لي سوى الانحناء أمام إرادة الشعوب.

لا ترغب بالمرأة القوية المسترجلة
مادلين مطر: هناك حبيب قد يدفعك للتضحية وآخر يجعلك لا ترأفين به

برامج جديدة على ال بي سي اللبنانية
بيروت – «القدس العربي»

         
احتفلــت قناة «ال بي ســي الفضائيّة اللبنانيّة LBCSAT»  بإطلاق برامجها الجديدة في حفل عشــاء جمع إلى 
مقدمــي ومقدمات هــذه البرامج أهل الصحافــة والإعلام، ومهتمين بالصناعــة التلفزيونية. ومــن البرامج الجديدة 
التي تمّ إطلاقها، النســخة العربيّة من البرنامج العالمــي Top Chef الذي حاز جائزتي Emmy Awards والذي 
ســينطلق قريبــاً على الهــواء. البرنامــج الأكثــر جماهيريّة «ســتار أكاديمي» بموســمه الثامن، إضافة الــى برنامج 
حواري سياســيّ عربي يبدأ قريباً ،من تقديم الإعلامي مارســيل غانم، وذلك الى جانب البرامج الأخرى التي تعرض 
حالياً على الشاشــة، والتي تأتي ضمن شــبكة البرامج الجديدة التي أطلقتها القناة بداية العام 2011 . حضر الحفل 
رئيس قنوات روتانا والـ «LBC SAT «بيار الضاهر ونائب رئيس القنوات تركي الشــبانة، وعدد من المديرين ومن 
مقدّمي ومنتجي ومخرجي هذه البرامج كمقدّمة برنامج توب شيف سهام تويني. ومن أعضاء لجنة تحكيم البرنامج 
الحكم الرئيســي الشيف جو برزا، رئيس جمعيّة الطهاة السعوديّين الشــيف ياسر جاد، ومنتج منفّذ البرنامج مازن 
لحّام. كما حضرت مقدّمة برنامج «شــو ســرّك» الممثّلة كارمن لبّس ومنتج منفّذ البرنامج عبد الفتّاح المصري. مقدّمة 
برنامج «ســتار أكاديمي» هيلدا خليفة، رئيســة الأكاديميّة رولا ســعد، ومخرج البرنامج طونــي القهوجي. مقدّمات 
برنامــج «حلــوة ومرّة» أنابيلا هلال وإليز فــرح وعفاف دمعة.  ومن برنامج «بلا مزح» حضــرت الممثلة زينة دكّاش، 

مقدّم برنامج «أين شتاين» إدمون حدّاد، مقدّمة برنامج «In Touch «برونا طعمة والمنتج إيلي عرموني.

شكران مرتجى وأحمد آدم في ضيافة داوود حسين.. 
بين الأحلام ومفاتيح الشهرة 

دبي ـ «القدس العربي»: 
داوود  الخليجــي  النجــم  يســتضيف 
حسين في حلقة جديدة من برنامج (فاصل 
ونعــود مــع داوود) علــى قناة دبــي، التي 
ســتبث يوم السبت  (23 نيســان - أبريل)، 
كلا مــن النجمين: شــكران مرتجــى وأحمد 
آدم، فــي مفاجــاة فنيــة تحل فيها شــكران 
ضيفة خفيفة الظل لتحكي عن حلمها في أن 
تكون صحافية مشهورة لتلتقي بالمشاهير، 
ولكن مجموعها في الثانويــة العامة خذلها 
لتضحك لها الدنيا فــي تحقيق حلمها الذي 
راودهــا في أقســى فترات حياتهــا، مرحلة 
المراهقــة، كمــا تتحدث عن فــارس أحلامها 
الذي تصفه بالخليجي المشــهور بخفة دمه، 
فهل ســيتحقق المراد ويجمــع بينهما القدر، 
وما قصة المعجب الذي جعل زوجته وسيطا 
بينه وبين شــكران، بالإضافة إلى المزيد من 

المفاجآت الأخرى.
أمــا النجم أحمد آدم، فهو الصاحب الســاحب لأبنائه، ولماذا يرغب أن يربي أبنــاءه كما رباه والده، على الرغم من 
دعاء والدته في كل مرة يخرج فيها من المنزل أن لا يرجع بمصيبة، وما هي قصة ســعدون الذي كان مفتاح الشــهرة 
لأحمد آدم، وكيف أنقذه المحافظ من غيظ الأســتاذ، إلى جانب المزيد من المواقف المضحكة والمواضيع الشــيقة التي 

يرويها حصرياً لبرنامج فاصل ونعود مع داوود.
ويعــد (فاصل ونعود مــع داوود) برنامجاً فنيــاً يناقش مواضيع عامــة تهم المجتمع الخليجــي والعربي، يقدمه 
النجــم الكويتي داوود حســين. الذي يضيف بطرحه الكوميــدي لمحة فنية طريفة في تنــاول المواضيع التي فحواها 
ســفرياته أو تجاربه الشخصية في الحياة اليومية أو الاستفادة من تجارب الغير بأسلوب انتقادي كوميدي ساخر 
ناء، يشــاركه في كل حلقة ضيف أو ضيفان من مشــاهير الوطن العربي وأصحاب المواهب الفنية فيدور حوار فني  بَّ
وكوميــدي حول موضوع الحلقة التي تتخللها فقرات فنية تتناســب مع الموضوع المطروح في الحلقة، بالإضافة إلى 
عرض مشــاهد من مسرحيات أو أفلام كوميدية يتم الاستناد اليها في مدى مطابقتها لواقع حياتنا، إلى جانب قيام 
الضيوف بتمثيل وتقليد مواقف كوميدية تصب في مجرى نفس الموضوع، كما ســيتم كشــف الســتار عن حقائق لم 
نعرفها بعد عن مشــاهير وفناني حلقات البرنامج الجديد. يبث برنامج (فاصل ونعود مع داوود) حصرياً على قناة 
دبي مســاء السبت الســاعة: 22:40 بتوقيت الإمارات، الســاعة: 18:40 بتوقيت غرينتش، والاعادة الجمعة، الساعة: 
18:00 بتوقيت الإمارات، كما يمكن للمشاهدين متابعة هذه الحلقة في أي وقت عبر خدمة (شاهد عبر الإنترنت) على 

.(www.dubaimedia.ae) الموقع الالكتروني الخاص ببرامج مؤسسة دبي للإعلام

شكران مرتجى في برنامج «فاصل ونعود مع داوود»  (القدس العربي)

■ القاهـرة - (د ب أ): أعلنت جمعية الفيلم المصرية 
عن تخصيص الدورة الجديدة من مهرجانها السينمائي 
للاحتفال بنجاح ثورة 25 يناير، في احتفالية بديلة عن 
المهرجان السـنوي تضم أفلاما متنوعـة بعضها يعرض 

لأول مرة رغم مرور سنوات طوال على إنتاجها. 
وقالـت الجمعية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية 

(د. ب. أ) نسـخة منـه، إن الـدورة التـي 
تحمـل الرقـم 37 تقـرر أن تتحـول إلـى 
أفلامـا  تعـرض  سـينمائية  احتفاليـة 
تسـجيلية  وأفلامـا  طويلـة  روائيـة 
 30 مـن  الفتـرة  فـي  وتعقـد  وقصيـرة 
نيسان/ أبريل الجاري إلى 7 أيار/ مايو 
القادم بمركز الإبداع الفني في سـاحة 

دار الأوبرا المصرية. 
وبـدأت «جمعية الفيلم» نشـاطها 
الآن  حتـى  زالـت  ولا   ،1960 عـام 
تزاول نشـاطها أسـبوعيا مساء كل 
يـوم سـبت، بعـرض الأفـلام وعقد 
الندوات وتقيم مهرجانها السنوي 
للسـينما المصريـة منـذ عـام 1975 

وحتى الآن. 
الاحتفاليـة  برنامـج  ويضـم 
للفيلـم  الأول  العلنـي  العـرض 
«حائـط  الطويـل  الروائـي 
محمـد  للمخـرج  البطـولات» 
راضي من إنتاج 1998، وهو من 
بطولـة نور الشـريف ومحمود 
الفيشـاوي  وفـاروق  ياسـين 
وأحمـد بديـر ورغـدة، والذي 
ظل ممنوعـا من العـرض منذ 
إنتاجه حتى الآن، لأنه ينفي 
عن الرئيس السـابق حسني 
مبـارك كونه البطـل الوحيد 
سـيناء  تحريـر  لحـرب 
عـام 1973 كمـا ظلـت آلتـه 
الإعلامية تشـيع لسـنوات 
في ما عرف إعلاميا بكونه 

«بطل الضربة الجوية». 
فـي  يعـرض  كمـا 
الفيلـم  الاحتفاليـة 
الروائـي الطويل «زائـر 
الفجـر» إخـراج ممدوح 

شـكري وتأليف رفيق الصبان وانتاج 1972 
وبطولـة ماجـدة الخطيـب وعـزت العلايلـي وشـكري 
سـرحان ويوسـف شـعبان وهـو الفيلم الـذي منع بعد 
أسـبوع من عرضه بالسـينما المصرية بأمر من الرئيس 
الراحل أنور السـادات وظل ممنوعا بعدها، لأنه يكشف 
تفاصيـل عما عرف وقتها بـ»مراكز القوى» وهم عدد من 

الشخصيات السياسية البارزة المتهمة بالفساد. 
ومـن بـين الأفـلام المعروضـة فـي احتفاليـة جمعية 
الفيلـم بثـورة 25 ينايـر فيلـم «الجـوع» إخــراج علـي 
بدرخان انتـاج 1986 وبطولة سـعاد حسـني ومحمود 

عبد العزيز ويسـرا وتدور أحداثه فـي عصر «الفتوات» 
وبالتحديد عام 1887 واختـار المخرج تلك الفترة لطرح 
قضية صناعة الأبطال، حيث يحكي الفيلم عن الظروف 

التي تؤدي إلى سقوط هؤلاء الأبطال. 
كمـا يعرض فيلـم «البريء» للمخـرج الراحل عاطف 
الطيـب انتاج 1986 وبطولة الراحل أحمد زكي وممدوح 
عبد العليم ومحمـود عبد العزيز وجميل راتب وصلاح 
حسني  وحسن  قابيل 
وتدور أحداثه حول 
فلاح بسـيط يقضي 
فـي  التجنيـد  فتـرة 
المعتقـلات،  حراسـة 
حيـث يتـم اقناعه أن 
أعـداء  هـم  المعتقلـين 
فـي  ليشـارك  الوطـن 
بمنتهـى  تعذيبهـم 
يظهـر  حتـى  القسـوة 
بينهم ابـن قريته المتعلم 
قناعاتـه  كل  لتتحـول 
ويكتشـف أن مـا يجـري 

بالكامل خطأ. 
ويعرض المهرجان الذي 
التصويـر  مديـر  يرأسـه 
عبـد  محمـود  السـينمائي 
السـميع فيلم «678» إخراج 
وانتـاج  ديــاب  محمـد 
2010 وبطولـة نيللـي كـريم 
وبشرى وباسم سمرة وأحمد 
الفيشـاوي وماجـد الكدواني 
ويدور حول التحرش الجنسي 

في مصر. 
كمـا يعرض أيضـا آخر أفلام 
المخرج الراحل يوسـف شـاهين 
«هي فوضى» الذي قام ببطولته 
خالد صالح ومنة شلبي ويوسف 
الشـريف وهالـة صدقـي وتـدور 
أحداثه حول فساد رجال الشرطة 

 .
وينظم المهرجان يـوم الجمعة 6 
أيـار/ مايو نــدوة بعنـوان «كيـف 
تتفاعل السـيـنما المصرية مع ثورة 
مـن  نخبـة  بحضـور  ينايـر؟»   25
الفنانـين والنقاد يتبعهـا عرض فيلم 

 « ن فـو و ميـكر إخراج أحمـد عبد اللـه وانتاج 2010 «
وبطولـة خالـد أبـو النجا ومنة شـلبي ويسـرا اللوزي 

وأحمد مجدي وعدد من الفرق المستقلة.
ويختتم المهرجان الاحتفالي فعالياته يوم السـبت 
الثــورة  سـينـمائيي  لتكـريم  بحـفـل  مايـو  أيـار/   7
بحضـور وزيــر الثـقافـة الدكتـور عمـاد أبـو غـازي 
وعرض فيلـم «كـف القمـر» للمخـرج خالـد يوســف 
وبطولة غادة عبد الرازق وخالد صالح وجومانا مراد 

وصبري فواز.

أفلام سياسية ممنوعة من العرض في الدورة 
الـ37 لمهرجان جمعية الفيلم المصرية 

اخبار فنية

مادلين مطر   (القدس العربي)
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قطر تشتري حصة اديسون 
بمحطة الأدرياتيك للغاز المسال 

■ ميلانو - رويترز: قالت شـركة اديسـون الايطاليـة يوم الجمعة إنها 
توصلت إلى اتفاق مع اكسـون موبيـل وقطر ترمينال لبيع حصة 2.7 بالمئة 

في محطة الأدرياتيك للغاز الطبيعي المسال.
وأضافـت الشـركة أن قيمة الصفقـة أكثر من 78 مليون يورو وسـتحقق 

أرباحا رأسمالية قدرها 5.1 مليون يورو.
وسـتبقى اتفاقات الوصول إلى الغاز بدون تغيير. وسـتنخفض حصة 

اديسون في المحطة إلى 7.297 بالمئة بعد البيع.

فاو: الصين والهند ومصر تحتاج 
10 سنوات للقضاء على انفلونزا الطيور 
■ ميلانو - رويترز: قالت الامم المتحدة إن الصين والهند ومصر وثلاث 
دول اخرى توطنت فيها انفلونزا الطيور ستسـتغرق عشر سنوات أو اكثر 
للقضـاء على المـرض لان تلك الدول لا توفـر مكافحة كافيـة للفيروس بين 

الدواجن.
وقالـت منظمـة الاغذيـة والزراعـة (فـاو) التابعة لـلامم المتحـدة يوم 
الخميس إن سـلالة اتـش5إن1 من انفلونزا الطيور والتـي يمكن أن تنتقل 
للبشـر وتقتلهم لا تزال متوطنة بقوة في بنغلادش والصين ومصر والهند 
واندونيسـا وفيتنام، بينما نجحت معظم الدول السـتين التي تفشـى فيها 

الفيروس وقت ذورته في عام 2006 في القضاء عليه.
وأضافـت فـي تقريـر إن الـدول السـت تخلفت فـي مجال القضـاء على 
الفيـروس القاتـل بسـبب عوامل متعلقـة بهيكل قطـاع الدواجـن الوطني 

والخدمات البيطرية والالتزام بالتعامل مع المشكلة.
وقالـت المنظمة إن لـدى البلدان التـي توطن بها المرض سلاسـل انتاج 
وتسـويق معقدة يتـم فيها تربية وبيـع الطيور في ظـروف لا توفر حماية 
كافيـة مـن فيروسـات الانفلونـزا كمـا أنهـا تفتقر لجمعيـات قويـة معنية 

بالمنتجين والخدمات لدعم المربين.
وقـال تقريـر المنظمة «الخـوف من اتـش5إن1 لا يترجم بالضـرورة الى 

خطط جوهرية للسيطرة على الفيروس والقضاء عليه».
وقدمـت المنظمـة التي تتخذ مـن روما مقرا لها توصيـات خاصة لكل بلد 
بشـأن الاجـراءات التـي يتعـين اتخاذها فـي السـنوات الخمـس القادمة 
للاقتـراب مـن القضاء علـى الفيروس وحثـت حكومات الـدول والمانحين 

الدوليين على دعم جهود استئصاله.

بنك ليمان براذرز المنهار يحصل على تعويض
بقيمة 800 مليون دولار من جيه بي مورغان 
■ نيويورك - د ب أ: وافق بنك جيه بي مورغان تشـيس يوم الخميس 
على تسـوية مطالبات من جانب بنك ليمان براذرز هولدينغز الاستثماري 
المنهـار عبـر إعادة 800 مليـون دولار نقدا وفي شـكل سـندات إلى مجلس 

أمناء البنك. 
وسـيتم توزيـع الأصـول علـى عمـلاء أعمـال السمسـرة في المؤسسـة 
المنهارة، طبقا لوثائق محكمة اطلعت عليها خدمة بلومبيرج المعنية بأنباء 

المال. 
وكان جـي بي مورغـان بنك المقاصة الرئيسـي لأعمال السمسـرة لبنك 

ليمان قبل إفلاسها في أيلول/سبتمبر 2008 . 
وأدى إفـلاس ليمان براذرز إلى تسـريع وتيرة غـرق الولايات المتحدة 
في ركود اقتصادي هو الأسـوأ منذ الكساد العظيم الذي ضربها عام 1929. 
وانخفضـت أسـواق الأسـهم وهرعـت الحكومـة لدعـم المؤسسـات المالية 

الأخرى قبل أن يجرفها الركود. 
وذكـر بنك جيه بي مورغان إن تلك التسـوية لن يكون لهـا تأثيرا ماليا 
ملموسـا علـى البنـك ، وأنـه قد نحـى بالفعل معظـم أصول ليمـان براذرز 

انتظارا لقرار بشأن تلك المطالبات. 

اليابان تقرر تخصيص 50 مليار دولار 
للمرحلة الاولى من اعادة البناء بعد الزلزال 

■ طوكيو - رويترز: وافقت الحكومة اليابانية يوم الجمعة على تخصيص 
نحـو 50 مليـار دولار لاعادة البناء عقب زلـزال 11 آذار/مـارس المدمر على ان 

يكون هذا المبلغ دفعة أولى في أضخم جهود للاعمار خلال 60 عاما.
والميزانيـة الطارئة التي تبلـغ أربعة تريليون ين (48.5 مليـار دولار) التي 
سـيعقبها على الارجح دفعات أخرى لاعادة الاعمار تقل كثيرا عن حجم أضرار 

الزلزال وأمواج المد التي أعقبته وقدرت بما يصل الى 300 مليار دولار.
وقـال وزيـر الماليـة اليابانـي يوشـيهيكو نـودا للصحافيـين بعـد اجتماع 
الحكومـة «بهـذه الميزانية نتخذ خطـوة الى الامام على طريق إعـادة البناء... 

وعلى طريق انعاش الاقتصاد».
وتمويل المراحل التالية سـيكون أصعب كثيرا لأنها على الارجح سـتنطوي 
علـى ضرائب وقروض وهو ما يمكن ان يزيد من الديون التي يتحملها اقتصاد 

اليابان.
ويقـول محللون انه اذا فشـل رئيس وزراء اليابان ناوتـو كان الذي تدنت 
معـدلات شـعبيته في تمريـر تلك القوانـين من خـلال البرلمان فقـد يضطر الى 

الاستقالة.

علماء: الأرض قد تتعافى من ارتفاع كمية 
ثاني أكسيد الكربون في الجو بأسرع من المتوقع

■ ويست لافاييت - يو بي اي: قال باحثون أميركيون إن الأرض قد تتعافى 
من ارتفاع كميات ثاني أكسيد الكربون في الجو، أسرع مما كان يعتقد سابقاً.

وقـال العلمـاء في جامعـة بورديو فـي إنديانا إنه لـدى ارتفـاع كمية ثاني 
أكسيد الكربون وارتفاع درجة حرارة الكوكب قبل 56 مليون سنة، زادت قدرة 

الأرض على إزالة الكربون من الجوّ.
وقال الباحث غابرييل بوين إن ذلك أدى إلى تعافي الأرض بشكل أسرع مما 
توقعه الكثير من العلماء المتخصصين في نماذج في إدارة الكربون، على الرغم 

من أن ذلك استغرق عشرات الآلاف من السنوات.
وقال بوين «وجدنا أن نصف كمية ثاني أكسـيد الكربون الإضافي سـحبت 
من الجوّ خلال ما بين 30 و40 ألف سـنة، أي خلال ثلث الوقت الذي كان يعتقد 

سابقاً».
وأوضح إنه لا يزال لا يعرف أين اختفت كميات الكربون.

وقـال إنـه قبل 56 مليـون سـنة ارتفعـت حـرارة الأرض وزادت كمية ثاني 
أكسـيد الكربون إلـى معدلات يمكن مقارنتهـا بكميات الكربـون المنبعثة حالياً 

بفعل استخدام الوقود الأحفوري.
وأشار إلى ان نمو الغابات والنبات قد يكون ساهم في تخفيض ثاني أكسيد 
الكربون، مشـيراً إلى أنه يجب معرفة أين ذهـب الكربون في الماضي لمعرفة أن 

يمكن أن يذهب في المستقبل.

الألمان متشككون حيال مظلة الإنقاذ الأوروبية
 

■ لايبزيـغ - د ب أ: خلصت نتائج اسـتطلاع للرأي جـرى حديثا في ألمانيا 
إلى وجود تشـكك واسـع المدى بين الألمان حيال مظلة الإنقاذ الأوروبية لإنقاذ 

اليورو. 
وأظهرت نتائج الاسـتطلاع الذي جرى لصالح صحيفـة (لايبزيغر فولكس 
تسـايتونغ) الألمانيـة بعدد اليـوم السـبت أن 20٪ من الألمـان يتمنون عودة 

المارك الألماني. 
وارتفعت نسـبة الراغبين في عـودة المارك بين مواطني الولايات الشـرقية 

لتصل إلى ٪24. 
وأعـرب 80٪ مـن الألمان عـن اعتقادهـم بأن مظلـة إنقاذ اليـورو يمكن أن 
تنجـح فقط إذا شـاركت المصارف في تحمل نفقاتها ولـم تقع هذه النفقات على 

عاتق دافع الضرائب وحده. 

■ ســول - د ب أ: قالــت شــركة 
سامســونغ الكترونيكــس الكوريــة 
الجنوبيــة يــوم الجمعة إنهــا رفعت 
دعــاوى قضائيــة علــى شــركة أبل 
الكمبيوتر  الامريكية لصناعة اجهزة 
زاعمة أن جهــازي «آي فــون» و»آي 
الشــركة  تنتجهمــا  اللذيــن  بــاد» 

الأمريكية ينتهك براءات اختراعها. 
أن تقدمــت  تأتــي الخطــوة بعــد 
أبــل بشــكوى أمــام محكمــة ولايــة 
كاليفورنيــا ضــد ثانــي أكبــر منتج 
للهواتف المحمولة في الخامس عشر 
من نيســان/ أبريل الجاري، بدعوى 
للشــركة  غالاكســي  منتجــات  أن 
الشــبه  قريبــة  الجنوبيــة  الكوريــة 
جدا من حيــث التصميــم بأجهزتها 

المحمولة. 

وقال بيان للشركة إن «سامسونغ 
الإجــراء  علــى  فعــال  بشــكل  تــرد 
القانونــي المتخــذ ضدنــا مــن أجــل 

حماية ملكيتنا الفكرية». 
وقالــت سامســونغ إنهــا رفعــت 
دعــاوى أمــام المحاكــم فــي كوريــا 
الجنوبيــة لمزاعــم بانتهــاك خمــس 
بــراءات اختــراع. كما ذكــرت وكالة 
أنبــاء يونهــاب الكوريــة الجنوبيــة 
أن الشــركة تقدمــت بشــكاوى أمام 
المحاكم في اليابــان وألمانيا لانتهاك 

خمس براءات اختراع. 
واتهمت سامســونغ  شــركة أبل 
باستخدام عناصر من تكنولوجيتها 
فائقــة  أيــه»  بــي  دي  إس  «إتــش 
الســرعة وهي تطوير الجيــل الثالث 
مــن بروتوكول الاتصــالات الهاتف 

المحمول بما يســرع جــدا عملية نقل 
البيانات ويقلل استخدام الطاقة. 

كمــا قالــت إن الشــركة الأمريكية 
اختراعهــا  بــراءات  انتهكــت 
لتكنولوجيا «دبليو ســي دي إم أيه» 
التــي تقلل حالات انقطــاع اتصالات 
التــي  والتكنولوجيــا  البيانــات، 
تســمح لأجهزة الكمبيوتر بالاتصال 
بشــبكات لاســلكية من خلال هاتف 

محمول. 
وتشمل شــكاوى أبل على انتهاك 
ومواصفــات  التجاريــة  علاماتهــا 
المظهر المادي للمنتج التي تشــير إلى 
خصائــص مظهــر المنتــج التي يمكن 

تدلل على مصدره للمستهلكين. 
وطالبت أبل التي تســتورد الكثير 
من الرقائــق الالكترونيــة لأجهزتها 

عــن  بالتوقــف  سامســونغ  مــن 
النســخ المزعــوم لتصميماتها ودفع 

تعويضات عن تلك الأضرار. 
التصنيــع  شــركة  رفعــت  كمــا 
شــركة  علــى  دعــاوى  الأمريكيــة 
للهاتــف  سولوشــانز  موتــورولا 
إتش.تي.ســي. وشــركة  المحمولــة 

مــن  أجهزتهمــا  أن  حيــث  كــورب 
أجهــزة  مثــل  الذكيــة  الهواتــف 
سامســونج تعمــل بنظام التشــغيل 

أندرويد. 
وأشــار مراقبون فــي صناعة الهاتف 
المحمــول إلى أن نزاع الدعاوى القضائية 
يأتــي بعــد أن أصبح من المقــرر أن يحتل 
نظــام تشــغيل أندرويــد الــذي تنتجــه 
شركة غوغل  المركز الأول كنظام تشغيل 

للهواتف الذكية على مستوى العالم. 

سامسونغ الكورية ترفع دعوى على أبل 
الامريكية كرد انتقامي بشأن براءات الاختراع

■ ســنغافورة - رويتــرز: ذكرت 
نشرة (بتروليوم انتليجنس ويكلي) 
في تقرير نقلا عن مصادر ســعودية 
هذا الأســبوع أن المملكــة في حاجة 
إلى ضخ تســعة ملايين برميل يوميا 
مــن النفط على الأقــل وتبحث زيادة 
طاقتهــا الانتاجيــة للوفــاء بالطلب 

المتزايد.
وقالت النشــرة إن الطلب المتزايد 
على الوقود بسبب النمو في الصين 
والهنــد والشــرق الأوســط تجــاوز 
توقعات الرياض. وتتوقع السعودية 
الآن أن يرتفــع اســتهلاك النفط في 
الأجــل المتوســط إلــى الطويــل عما 

كانت تتوقع فيما سبق.
مصــادر  «تتوقــع  وأضافــت 
ســعودية ان تحتاج المملكة إلى إبقاء 
انتــاج النفــط حــول تســعة ملايين 
برميل يوميا أو أكثر خلال السنوات 

القليلة المقبلة».

وخفضت الســعودية الانتاج إلى 
8.292 مليــون برميل يوميا في آذار/

مارس بالرغم من انها ضخت 9.125 
مليون برميل في شباط/فبراير لسد 
الفجوة التــي خلفها توقف امدادات 
النفــط الليبيبة بســبب الاضطربات 

هناك. 
وزيــر  قــال  الماضــي  والاســبوع 
النفــط الســعودي علــي النعيمي إن 
انتــاج المملكــة في أبريل نيســان قد 

يرتفع عن مستواه في آذار.
وارتفعت أســعار النفط هذا العام 
إلــى أعلــى مســتوياتها فــي عامين 
ونصف بفعل عــدة عوامل من بينها 
واحتمــال  الليبــي  الانتــاج  تعطــل 
توقف المزيد من الامدادات، بســبب 
التوتــرات السياســية فــي الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، والنمو 

القوي في الطلب على الطاقة. 
وصعــدت أســعار خــام القياس 

الأوروبــي مزيج برنت إلــى 127.02 
دولار للبرميــل في وقت ســابق من 
الشــهر في أعلى مســتوى منذ آب/
أغســطس) 2008 بينما ارتفع الخام 
الأمريكي إلى 113.46 دولار للبرميل.
المنتجــة  الــدول  وحــذرت 
والمســتهلكة للنفــط مــن احتمال أن 
يؤثــر ارتفــاع تكاليــف الطاقــة على 
إلــى  ويــؤدي  الاقتصــادي  النمــو 
الاضــرار بالطلب علــى الوقود، لكن 
أوبــك لــم تتخــذ بعد قــرارا منســقا 

لزيادة الانتاج.
فــي  حتــى  الامــدادات  ولتأمــين 
حال نمو الطلب في المســتقبل تبحث 
الســعودية خططــا لتعزيــز طاقتها 
مليــون   12.5 لتتجــاوز  الانتاجيــة 
برميل يوميا، والــى 15 مليونا اذا ما 

دعت الحاجة.
انتليجنس)   وقالــت (بتروليــوم 
إن الســعودية تبحــث تعزيز الطاقة 

الانتاجية في حقول المنيفة وخريس 
والشــيبة. وذكــرت النشــرة أن ذلك 
ســيضيف 300 ألــف برميــل أخرى 
إلى انتاج المنيفة، مما ســيرفع طاقة 
الحقل إلى 1.2 مليــون برميل يوميا. 
ويخضــع الحقــل بالفعــل لعمليات 
تطويــر لرفــع انتاجه إلــى 900 ألف 

برميل يوميا.
وأضافت النشــرة أنــه يمكن رفع 
انتاج حقل خريــس 300 ألف برميل 

والشيبة 250 ألفا.
الانتاجيــة لحقل  الطاقــة  وتبلــغ 
خريــس بالفعــل 1.2 مليــون برميل 
يوميا. وكان الحقل عندما بدأ العمل 
فــي 2009 أكبــر زيــادة منفــردة في 

امدادات النفط العالمية.
أما طاقة حقل الشــيبة فيمكن أن 
تصل الى 750 ألف برميل يوميا بعد 
رفع انتاجيته بمقدار 250 ألف برميل 

في 2009.

السعودية ترى حاجة لضخ 9 ملايين ب/ي 
من النفط وزيادة طاقتها الإنتاجية الى 15 مليونا 

■ الجزائـر - ا ف ب: يواجـه الجزائريـون منـذ 
اشهر ازمة حادة في السيولة النقدية لدرجة ان اجور 
العمال والموظفين تدخل حساباتهم كل شهر في مراكز 
البريـد، لكنهم لا يسـتطيعون سـحبها، وفي احسـن 

الاحوال يسمح لهم بسحب مبالغ بسيطة.
ومنـذ سـنوات، تعانـي الجزائر من حـين لآخر من 
نقـص في السـيولة فـي مراكـز البريـد خصوصا مع 
اقتراب المناسـبات التي تكثر فيها المصاريف كالاعياد 

وشهر رمضان وعطلة الصيف. 
وفـي الاشـهر الاخيـرة اصبحـت ازمـة السـيولة 
دائمة، ولم تجد لها الحكومة حلا سـوى اصدار ورقة 
نقديـة بقيمـة الفـي دينـار (26 دولار) ابتـداء من 28 

نيسان/ابريل. 
وتمثـل ورقة الالفي دينار ضعـف اكبر ورقة نقدية 

متداولة حاليا وهي الف دينار. 
وعـزا وزيـر المالية كـريم جـودي نقص السـيولة 
النقديـة على مسـتوى المصـارف ومراكـز البريد الى 

كثرة الطلب على الاموال نتيجة زيادات الاجور. 
وقال جـودي لوكالة الانبـاء الجزائرية ان «نقص 
الاوراق الماليـة راجع الى الفـرق الكامن بين تموينات 
بنـك الجزائر، المؤسسـة التي تصدر النقـود والطلب 
الكبير على مسـتوى مراكز البريد التي تزايدت خلال 
الاشهر الستة الاخيرة نتيجة للزيادة في اجور عمال 

الوظيف العمومي» اي القطاع العام. 
واسـتفاد كل الموظفـين مـن زيـادات متفاوتـة فـي 
الاجـور وصلـت فـي بعـض الاحيـان الـى 50 بالمئة، 

وباثر رجعي من 2008. 

وقـال جودي ان لجـوء البنك المركـزي الى اصدار 
«جـاء  دينـار   2000 قيمتهـا  جديـدة  ماليـة  ورقـة 

للاستجابة بسرعة للطلب على الاوراق النقدية». 
ويبلـغ عدد العاملين فـي القطاع العـام 1,6 مليون 
موظف يضـاف اليهـم مليوني متقاعـد يتقاضون كل 

شهر رواتبهم في مراكز بريد الجزائر. 
وتديـر مؤسسـة بريـد الجزائـر اكبـر حصـة مـن 
الامـوال فـي السـوق الماليـة الجزائرية. ويقـدر عدد 
زبائنهـا باكثـر مـن 12 مليونا اي حوالي ثلث سـكان 

الجزائر البالغ عددهم 35 مليون نسمة. 
وتقول الاسـتاذة الجامعية ميسان موسى لوكالة 
الصحافـة الفرنسـية (فرنس بـرس) «راتبي حوالى 
60 الـف دينـار (800 دولار). عندما اتقـدم الى مكتب 
البريـد لسـحب راتبـي لا يسـمح لي بسـحب سـوى 
عشـرين ألف دينار كل مرة».  واضافت هذه السـيدة 
التـي كانت تتحـدث في اكبـر مركز للبريد في وسـط 
العاصمـة الجزائريـة «اعيـش علـى هذه الحـال منذ 
حوالى سـنة ما جعل حسـابي نظريا مليئـا بالاموال 

لكني في الحقيقة لا اتمكن من سحبها». 
واكد موظف في مركز البريد نفسه ان الحد الأعلى 
للسـحب محـدد بعشـرين الف دينـار في اليـوم، مع 

امكانية سحب نفس المبلغ في اليوم التالي. 
ووزعـت مؤسسـة بريـد الجزائـر مجانـا بطاقات 
صعـب  اسـتعمالها  لكـن  للامـوال.  الآلـي  للسـحب 
خصوصـا من قبـل المتقاعدين المسـنين الذين يصعب 
عليهـم تذكـر الرقم السـري بينمـا لا يعـرف كثيرون 
منهـم القراءة والكتابة ويحتاجون لمسـاعدة موظف 

البريد لسحب اموالهم. 
اما عمليات الدفع الالكتروني فتكاد تكون معدومة 
بسـبب عدم توفـر الاجهزة في كل المحـلات التجارية 

وكذلك لتعود الجزائريين على الدفع نقدا. 
وحتى التجار الكبار يتعاملون بالملايين نقدا بدون 

ان تدخل اموالهم البنوك. 
الشـيكات  اسـتخدام  فـرض  الدولـة  وحاولـت 
المصرفيـة والصكوك البريديـة للمبالـغ التي تتعدى 
50 الـف دينـار (666 دولار). لكنهـا تراجعت عن ذلك 
بعد احتجاجات ضد غلاء الاسعار في كانون الثاني/

يناير الماضي. 
وكان يفتـرض ان يدخل هذا الاجـراء حيز التنفيذ 

اعتبارا من آذار/مارس الماضي. 
وقد صـرح وزيـر البريـد وتكنولوجيـات الاعلام 
والاتصـال موسـى بـن حمـادي ردا علـى سـؤال في 
البرلمان من قبل انه يعول كثيرا على فرض اسـتخدام 

الشيك للتخفيف من ازمة السيولة. 
وعزا الوزير الجزائري المشكلة اساسا الى مختلف 
الادارات التـي تصب اجور موظفيهـا في وقت واحد. 
كمـا حمـل زبائـن بريـد الجزائـر المسـؤولية لانهـم 

يسحبون كل راتبهم دفعة واحدة. 
ولا تسـتطيع الادارات تغييـر تاريـخ دفـع الاجور 

ولو بضعة ايام لأن ذلك سيثير غضب الموظفين. 
الموظفـين مضطـرون لسـحب كل  كمـا ان هـؤلاء 
اجورهم لمواجهة غلاء الاسـعار، لذلك «لن يكون حل 
مشكل السيولة النقدية غدا»، حسبما راى موظف في 

بريد الجزائر. 

الجزائر: ازمة سيولة نقدية حادة تجعل 
جيوب اصحاب الودائع المصرفية فارغة

الذهب يواصل الصعود 
لسادس جلسة على التوالي 

نخيل الاماراتية تعرض 
على البنوك الدائنة ضمانات عقارية 

بقيمة قروضهم لتعزيز ثقتهم
 ■ دبـي - رويتـرز): قـال رئيس مجلس إدارة شـركة نخيـل العقاريـة التي تعيد 
هيكلة ديون بقيمة 10.9 مليار دولار إن الشـركة عرضت على البنوك الدائنة ضمانات 

في شكل أصول عقارية تعادل قيمة قروضهم.
وأبلـغ علي راشـد لوتاه صحيفـة (الاتحاد) الإماراتيـة أن هذا العـرض يهدف إلى 

تعزيز ثقة الدائنين.
ونقلـت الصحيفة يـوم الجمعة عن لوتاه قولـه إن منح الضمانات يهـدف «للتأكيد 
علـى قدرة الشـركة والتزامها بسـداد الاسـتحقاقات الماليـة المترتبة عليهـا كافة وفق 

الجدول الزمني الذي يتفق عليه الطرفان».
ونخيـل جزء من مجموعة دبي العالميـة المملوكة للحكومة التي أكملت مؤخرا اتفاقا 

لإعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار مع البنوك.
وأجـرت نخيل محادثـات منفصلة بشـأن الديون مـع بنوكها ودائنيهـا التجاريين 

وستنفصل في نهاية المطاف عن دبي العالمية.
وقالـت مصـادر لرويتـرز إن نخيل عرضـت على الدائنـين في وقت سـابق من هذا 
الشـهر السـداد بعد أربع سـنوات ونصف بفائـدة قدرها 4 بالمئة لجزء مـن ديونها في 

اتفاق يعطي أفضلية للبنوك.
وتختلف شـروط إعـادة الهيكلـة، التي تغطـي في المقـام الأول القـروض الثنائية 
وقرضا إسـلاميا مجمعـا بقيمة 1.85 مليار دولار يسـتحق في 2012، عـن تلك الواردة 
في اجتماع ضم جميع الدائنين في تموز/يوليو وجرت فيه الاشـارة الى السـداد خلال 

خمس إلى سبع سنوات.
وقال أحد المصادر إنها تتعلق بالقرض المجمع الذي تم توقيعه في 2007 وشارك فيه 
22 بنكا وإن الاتفاق قد يكون وشـيكا. وقالت نخيل في آذار/مارس إنها تأمل في إتمام 

إعادة الهيكلة بنهاية الربع الثاني. 

■ سـنغافورة - رويترز: ارتفع سعر 
الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق 
يـوم  التوالـي  علـى  جلسـة  لسـادس 
الجمعـة وسـط تـداولات هزيلة بسـبب 
ضعـف الـدولار وعوامل أخـرى تتراوح 
بين التوتـرات السياسـية والمخاوف من 

التضخم.
كمـا سـجلت الفضة أعلى مسـتوياتها 
فـي 31 عامـا مواصلـة الارتفاع للجلسـة 
السـابعة علـى التوالـي ومتفوقـة علـى 

المكاسب الأسبوعية للذهب بفارق كبير.
وأدى استمرار أزمة الديون السيادية 
فـي  والتوتـرات  اليـورو  منطقـة  فـي 
الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا وارتفاع 
التضخـم العالمـي والمخاوف التـي ثارت 
مؤخرا بشأن الاسـتقرار المالي للولايات 
المتحـدة والضعـف الكبيـر للـدولار إلى 

للمعدنـين  التاريخـي  الارتفـاع  اذكاء 
النفيسين.

السـوق  فـي  الذهـب  سـعر  وارتفـع 
عنـد  قياسـي  مسـتوى  إلـى  الفوريـة 
1510.80 دولار للأوقيـة (الأونصـة) قبل 
أن يتراجع إلى 1507.10 دولار في طريقه 
لتسـجيل مكاسـب أسـبوعية بمقدار 1.6 

بالمئة للأسبوع السادس على التوالي.
وسـجلت الفضـة أعلـى مسـتوى لها 
فـي 31 عامـا عنـد 46.69 دولار للأوقيـة 
في طريقها لتسـجيل مكاسـب أسبوعية 
بمقدار 8.4 بالمئة في أكبر زيادة أسبوعية 

خلال شهرين.
وارتفع سـعر البلاتين 0.37 بالمئة إلى 

1817.50 دولار للأوقية.
ونزل سـعر البلاديوم 0.32 بالمئة إلى 

763.00 دولارا للأوقية.

اليونان قد تمدد أجل سداد ديونها السيادية
 ■ أثينـا - رويتـرز: ذكرت صحيفتان يونانيتان يوم الجمعـة ان أثينا تفكر في مد 
أجل سـداد ديونها السـيادية بحيث يمكـن الوفاء بهـا لتنضم بذلـك الصحيفتان إلى 
موجة من التقارير الصحفية التي تتحدث عن خيارات لإعادة هيكلة محتملة للديون.

وينفـى مسـؤولون يونانيون وأوروبيون بصـورة دائمة أي خطـط لاعادة هيكلة 
الديون وسط دلائل متزايدة على أن الأسواق تتوقع خطة من هذا النوع.

ولم يتسـن الاتصال بمتحدثة باسـم وزارة المالية على الفور للحصول على تعقيب 
حـول تقارير اليـوم. وقالت صحيفة (تا نيا) أكبر الصحف مبيعـا في اليونان دون أن 
تورد مصدرا إن الحكومة تفكر في «اعادة هيكلة سلسة» ستشمل مد أجل سداد الديون 

الحالية واتفاق طوعي مع المقرضين لتمديد فترات السداد.
وأضفـت الصحيفة انه يجب اتخاذ مثل هذه الخطوة قبل عام 2012، لكن ليس قبل 
انتهـاء فتـرة رئيس البنك المركـزي الأوروبي جان كلود تريشـيه المقـرر أن تنتهي في 

نهاية تشرين الأول/اكتوبر.
وذكـرت الصحيفة ان المسـؤول اليوناني عن المحادثات غير الرسـمية لتمديد أجل 
الدين «يبدو» انه وزير المالية جورج باباكونسـتانتينو وفريق من المستشـارين دون 

أن تحدد الطرف الذين يجرون معه المحادثات.
وأكد باباكونسـتانتينو مجددا يوم الاربعاء الماضي ان مسـألة تمديد أجل الدين أو 
أي عمليـة أخرى لاعادة الهيكلة غير واردة. وأضاف ان اليونان لا تزال تعتزم العودة 

إلى سوق السندات في مستهل 2012.

فنزويلا تنشئ صندوقا 
للإيرادات النفطية الإضافية

■ كـراكاس - رويتـرز: قـال الرئيس 
الفنزويلـي هوعـو تشـافيز إن فنزويـلا 
الإيـرادات  لتوزيـع  صندوقـا  ستنشـئ 
الإضافيـة الناتجـة عـن ارتفـاع أسـعار 
العالميـة وإنـه يتوقـع اسـتمرار  النفـط 

ارتفاع الأسعار بسبب العنف في ليبيا.
وارتفعت إيـرادات فنزويلا أكبر منتج 
للنفط في أمريكا الجنوبية بنسبة كبيرة 
بفضـل صادراتها النفطية الرئيسـية في 

الأسابيع الأخيرة. 
وتنتـج فنزويـلا نحـو ثلاثـة ملايـين 
برميـل يوميـا. وتفتـرض فنـزولا عـادة 
سـعرا منخفضا للنفط عند إعداد الخطط 

المالية. وقد تم تحديد متوسط سعر النفط 
في ميزانيـة 2011 عند 40 دولارا للبرميل 
هذا العام. وسجلت العقود الآجلة للنفط 
الخـام الأمريكـي 112.29 دولار للبرميـل 
عند التسوية يوم الخميس بينما سجلت 

عقود مزيج برنت 123.99 دولار.
وقـال تشـافيز فـي اتصـال هاتفي مع 
برنامج على التلفزيـون الحكومي الليلة 
الإضافيـة  الإيـرادات  إن  الماضيـة  قبـل 
سـتذهب إلـى صنـدوق تنميـة خـاص. 
وخلال 12 عاما قضاها تشافيز في الحكم 
أنفق مليارات الدولارات على مشروعات 

اشتراكية.

■ بكـين - رويتـرز: قـال مسـؤول صينـي كبير عن 
الصـرف الأجنبي في تصريحات نشـرت يـوم الجمعة 
انـه يتعين على بكين اتخاذ خطـوات لكبح احتياطيات 
النقد الأجنبي للمسـاعدة في السـيطرة على التضخم 
من بينها زيادة مرونة اليوان وفتح حسـاب رأس المال 

تدريجيا.
لكـن جوان تاو رئيس قسـم المدفوعـات الدولية في 
الادارة الحكومية للصـرف الأجنبي حذر من أي زيادة 
كبيرة في أسعار الصرف «إذا لم نتمكن من ابطاء وتيرة 
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي فان جهودنا للسيطرة على 

أسعار المستهلكين والعقارات ستذهب هباء».
وأضـاف «حتى لـو أمكن كبح أسـعار العقـارات فلا 
يمكنك منع تحول السيولة إلى أسواق أخرى مما يهيء 

المناخ لأشكال اخرى من فقاعات الأصول».
وقفزت احتياطيـات النقد الأجنبي للصين نحو 200 
مليار دولار في الربـع الأول لتتجاوز ثلاثة تريليونات 
دولار، مما يشـير الى تدفقات رأسـمالية ضخمة خلال 

الشهور الثلاثة الاولى من العام.
وقال جوان إن اسـتمرار الزيادة فـي الاحتياطيات 
بالعملـة الأجنبيـة يذكـي الضغـوط التضخميـة فـي 

الصين.
ويعنـي التكوين السـريع للاحتياطيـات انه يتعين 
على بنك الشعب الصيني (المركزي) ضخ كميات كبيرة 
من اليوان في الاقتصاد - وهو سبب رئيسي للتضخم 
الداخلـي- فضلا عن شـراء معظم التدفقـات بالدولار 

لابطاء ارتفاع اليوان.
وذكر جـوان أن محاولة بكين لتعزيـز وضع اليوان 

دوليا من خلال التوسـع في استخدام العملة قد يؤدي 
إلى المزيد من التدفقات النقدية في المرحلة الأولى.

على صعيد آخر قال أكاديمي يعمل لدى بنك الشعب 
الصيني (البنك المركزي) إن الصين لا تحتاج لرفع قيمة 
عملتها اليوان دافعا بأنه يتعين على البلاد بدلا من ذلك 
أن تركـز على إصلاح نظام العملة ليصبح أكثر اعتمادا 

على آليات السوق. 
وقال وانغ يونغ الاستاذ بكلية تدريب البنك المركزي 
فـي تشينغتشـو باقليم هينـان إنه يتعـين على الصين 
توسيع نطاق التأرجح اليومي لليوان أمام الدولار في 

الأسواق الخارجية. 
وقـال وانغ في مقـال رأي في صحيفة (سـكيوريتيز 
تايمز) الرسـمية إن ذلك سـيجعل اليـوان أكثر مرونة 
ويسـاعد الصين علـى التحـرك باتجاه تحقيـق هدفها 

المتعلق بتطوير أسواق المال. 
واسـتبعد المسـؤولون الصينيـون ومنهـم رئيـس 
الـوزراء ون جيـا باو مرارا أي إجـراء منفرد آخر لرفع 
قيمة العملة منـذ أن اتخذت الصين خطوتها التاريخية 
برفع قيمة اليوان 2.1 بالمئة في تموز/يوليو عام 2005. 
ومن ناحيـة أخرى تعهدت الحكومـة بزيادة مرونة 
اليـوان لجعل العملـة أكثر اسـتجابة لآليـات العرض 

والطلب ما يسمح فعليا برفع تدريجي لقيمتها. 
لكـن ذلـك لـم يوقـف الحديـث عـن خطـوة أخـرى 
محتملـة لرفع قيمـة العملة. وقال مستشـار آخر للبنك 
المركزي في وقت سـابق هذا الأسبوع إن خطوة أخرى 
لرفع قيمة العملة ليست مستبعدة في السنوات القليلة 

المقبلة. 

مسؤول: على الصين كبح احتياطيات النقد الأجنبي 

وضع لمسات نهائية على مجسم لمبنى سكني في معرض عقاري بمدينة نانيجينغ الصينية
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■ واشـنطن - يـو بـي اي: أظهـر 
اسـتطلاع للرأي ان الأميركييين أكثر 
تشـاؤماً حيـال الوضـع الاقتصادي 
والاتجـاه العـام للبلاد مـن أي وقت 
سـابق منـذ الشـهرين الأولـين مـن 
ولايـة الرئيـس بـاراك أوبامـا حـين 
كانـت البلاد لا تزال رسـمياً في حالة 

ركود. 
وبيّنـت نتائـج اسـتطلاع أجرتـه 
صحيفـة (نيويـورك تايمز) وشـبكة 
سي.بي.أس ان 70٪ من المستطلعين 
اتجاهـاً  تسـلك  البـلاد  ان  يـرون 
خاطئـاً، و39٪ قالوا انهم محبطون 
مـن وتيـرة النمـو الاقتصـادي وان 
الاقتصـاد يسـوء، وذلك فـي ارتفاع 
اسـتطلاع  فـي  نسـبتهم  عـن   ٪13

أجري في تشرين الأول/أكتوبر. 

ورأت الصحيفة انه وسـط ارتفاع 
والسـجال  والبطالـة  الغـاز  أسـعار 
المسـتعر فـي واشـنطن حـول قـدرة 
القيـام  علـى  الفدراليـة  الحكومـة 
بواجباتهـا المقبلة، يمثل الاسـتطلاع 
دليـلاًً صارخـاً علـى أن زيـادة الثقة 
الشعبية، ولو ببطء، في مطلع العام 
بأنـه الانتعاش بدأ يأخـذ مجراه، قد 

زالت. 
ثقـة  تراجـع  الاسـتطلاع  وبيّـن 

الأميركيين بالكونغرس وبالرئيس.
 فبعـد 100 يـوم علـى الانتخابات 
النصفية وتسـلّم الجمهوريين قيادة 
مـن   ٪75 قـال  النـواب،  مجلـس 
أن  راضـين  غيـر  انهـم  المسـتطلعين 

أسلوب قيام الكونغرس بعمله.
وعبر 57٪ من الأميركيين عن عدم 

تأييدهـم لأداء أوبامـا الاقتصـادي، 
وهي أعلى نسـبة منذ انتخابه، وهذا 
مؤشـر سـلبي ليبدأ به حملـة إعادة 
انتخابه. كما قالت نسبة مماثلة انهم 
غيـر راضين عـن تعامـل الرئيس مع 

العجز في الموازنة.
وتراجعت شـعبية أوباما إلى 46، 
وبلـغ التأييـد لمعالجتـه للأزمـة فـي 
ليبيـا 39٪ منخفضاً عـن 50٪ في 

مارس/آذار. 
ان  الاسـتطلاع  نتائـج  وأظهـرت 
إيجابـي  رأي  لديهـم  ليـس   ٪56
بالحزب الجمهـوري مقارنة بـ٪37 
قالـوا العكس، مقابـل 49٪ و٪44 

على التوالي للحزب الديمقراطي. 
وشمل الاسـتطلاع عينة من 1224 

بالغاً وبهامش خطأ بلغ ٪3.

استطلاع يظهر زيادة التشاؤم الأمريكي 
من الاتجاه العام للبلاد والوضع الاقتصادي

■ واشنطن - رويترز: مع استمرار صعود اسعار 
البنزيــن في محطــات الوقــود بالولايــات المتحدة 
كشــفت ادارة الرئيــس بــاراك اوباما النقــاب يوم 
الخميس عــن مجموعة عمل جديــدة تضم وكالات 
اتحادية ستركز على التحقيق في مخالفات محتملة 

في اسواق النفط والغاز.
واســعار الوقــود المتزايــدة مصدر قلق مســتمر 
للبيــت الابيــض الــذي يخشــى مــن اثارهــا علــى 
الانتعاش الاقتصادي وجيوب الناخبين مع ســعي 

اوباما لاعادة انتخابه. 
وأعلنــت وزارة العدل عن انشــاء مجموعة العمل 
التي ســتضم ممثلــين من لجنــة تعامــلات العقود 
الاجلة للســلع ولجنة التجــارة الاتحادية ومجلس 
الاحتياطي الاتحــادي (البنك المركــزي الامريكي) 
ولجنــة البورصــات والاوراق الماليــة اضافــة الي 

وزارات الزراعة والطاقة والعدل والخزانة.
وقــال وزيــر العــدل ايريــك هولــدر فــي بيــان 
«ســنتوخى اليقظة في مراقبة اسواق النفط والغاز 
لاكتشــاف أي مخالفات حتى يمكن للمستهلكين أن 
يثقوا بأنهم لا يدفعون أســعارا أعلى نتيجة لنشاط 

غير مشروع».

وخصــص اوبامــا جــزءا كبيــرا مــن وقتــه هذا 
الاسبوع لموضوع اسعار البنزين المتزايدة مع سعيه 
لطمأنــة الامريكيين الي وجود معروض عالمي كاف 
مــن النفط والقاء اللــوم في ارتفاع اســعار البنزين 

على المضاربين.
وقفز متوسط اسعار البنزين في الولايات المتحدة 
إلي 3.84 دولار للغالون الاسبوع الماضي وهو أعلى 
مســتوى منذ آب/اغسطس 2008 مع صعود اسعار 

النفط فوق 100 دولار للبرميل.
ومع تخطــي اســعار البنزين حاجــز 4 دولارات 
للغالون بالفعل في مدن امريكية مثل لوس انجليس 
وســان فرانسيســكو وشــيكاجو يتعــرض اوباما 

لضغوط سياسية لاتخاذ اجراء. 
وقال هولدر ان مجموعة العمل الجديدة ســتركز 
على رصــد أي تلاعب في اســعار النفــط والغاز او 
تواطــؤ او غــش او اي مخالفــات اخــرى لقوانــين 

الولايات والقوانين الاتحادية.
ممارســات  ايضــا  ســتفحص  انهــا  واضــاف 
ودور  والطلــب  العــرض  وعوامــل  المســتثمرين 
المضاربــين والتعامــلات المرتبطــة بالمؤشــرات في 

اسواق العقود الاجلة للنفط. 

ادارة اوباما تنشئ مجموعة عمل 
خاصة لمراقبة اسواق النفط والغاز 

■ واشنطن - رويترز: قالت وزارة العدل ان ثلاثة مواطنين 
أمريكيـين وشـركتيهم وجهت إليهم يـوم الخميس تهـم بالقيام 
بشكل غير شرعي بتصدير حواسـيب قيمتها ملايين الدولارات 

الى إيران عبر الامارات العربية المتحدة.
وقالـت الوزارة ان جينغ شـيه (53 عاما) وشـركته صنرايز 
تكنولوجيـز أند تريدنغ فـي نيويورك اتهما في 27 تهمة بشـأن 
تصدير المعدات دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة 

الخزانة الامريكية.
واتهـم مسـعود حبيبيـون (48 عامـا) ومحسـن معتمديـان 
(43 عاما) وشـركتهما أونلاين ميكرو ومقرها كوسـتا ميسا في 
كاليفورنيـا فـي محكمة اتحاديـة في واشـنطن العاصمة في 32 
تهمـة تتعلـق بصادرات غيـر شـرعية والتآمـر والادلاء بأقوال 

كاذبة وعرقلة سير العدالة.
وقال مسؤولو وزارة العدل انه في إطار التحقيقات استطاع 
ضبـاط للحكومـة الامريكيـة تحديـد شـركة فـي دبي اشـترت 
اجهزة حاسـوب قيمتها ملايين الدولارات من شـركات امريكية 

لتصديرها الى ايران عبر دبي.

واضافـوا قولهـم ان أحـد موظفي شـركة دبي الـذي لم يذكر 
اسـمه أقـر بالذنـب في المحكمـة الامريكيـة وبدأوا التعـاون في 

التحقيقات. 
وقـال المسـؤولون ان الموظـف صـرح بـان اجهزة حاسـوب 
محمولـة بملايـين الـدولارات اشـتريت من شـيه لشـحنها الى 

ايران وبلغت قيمتها في المتوسط 700 ألف دولار شهريا.
وحصـل ضباط اتحاديون ايضا على وثائق تفيد ان أكثر من 
ألف حاسـوب شـحنتها شـركة شـيه الى دبي ثم إلى ايران في 

ابريل نيسان ومايو آيار من العام الماضي.
وقال المسؤولون انه في فبراير شباط التقى الموظف مع شيه 
فـي نيويـورك وسـجل محادثات قيل ان شـيه شـرح فيها كيف 

استخدم فواتير مزورة للشحنات الى ايران.
واضافـوا قولهـم ان شـركة دبي اشـترت اجهزة الحاسـوب 
المحمول بملايين الدولارات من الشـركة في كاليفورنيا لشحنها 
باعـا  ومعتمديـان  حبيبيـون  ان  الموظـف  وقـال  ايـران.  الـى 
حواسـيب بنحو 300 الف دولار لشـركة دبي في كل شهر وعلما 

ان هذه الاجهزة ستذهب الى ايران.

امريكا: اتهام 3 مواطنين بشأن تصدير 
اجهزة كمبيوتر لايران عبر شركة في دبي 

كان  مـا  عـادة  رويتـرز:   - بنغـازي   ■
يزدحـم سـوق الذهـب فـي وسـط بنغازي 
بالمتسـوقين الذين يتفحصـون المعروضات 
البراقة، لكن بعد شـهرين من اندلاع الحرب 
الأهليـة فـي ليبيـا أصبحت السـوق خالية 
تقريبـا إلا مـن بضعـة زبائـن يسـعون إلى 

البيع لا إلى الشراء.
وبـدأ بعض أصحـاب المتاجـر المغامرين 
إعـادة فتـح محلاتهم، لكـن كثيرين آخرين 
يجـد  ولا  الخطـوة.  هـذه  عـن  يعرضـون 
العـدد القليل من الزيائن في اسـتقبالهم إلا 
تماثيل العـرض العارية وواجهات العرض 

الزجاجية الخاوية.
الماتونـي (23 عامـا) وهـو  وقـال فـرج 
يجلـس فـي متجـر الذهـب الـذي تمتلكـه 
عائلتـه «غالبيـة الزبائـن تبيـع الذهـب لا 

تشتريه... الناس تحتاج للمال».
وذكـر عبـد القـادر الشـريف (43 عاما) 
الموظف في شركة نفط انه جاء إلى السوق 
ليبيـع أسـاور والدته لمسـاعدته فـي إعالة 

أسرته الكبيرة.
وأضـاف وهـو يعطـي الأسـاور للبائـع 

باسـتخدام  بفحصهـا  بـدوره  قـام  الـذي 
عدسـة مكبرة وحسـب السـعر عـن طريق 
الالة الحاسبة «ترددنا في القيام بذلك، لكن 

ليس هناك خيار الآن. يجب علينا بيعها».
يعتبـر  أن  مـن  خوفهـم  تجـار  وأبـدى 
لصوص سوق الذهب هدفا سهلا في مدينة 
يحرسـها عـدد قليـل مـن رجـال الشـرطة 
وتنتشـر فيها الأسـلحة مع السـكان الذين 
اسـتولوا عليها من المستودعات الحكومية. 
وأغلقـت بعض المحال أبوابهـا إلى أجل غير 

مسمى.
عامـا)ن   32) الشـعيبي  حسـين  وقـال 
بينما يجلس في متجـره الخالي تقريبا من 
المعروضـات « يحتاج الوضع أن يهدأ قليلا. 
بعـد أن نتخلـص مـن معمر سـنعيد الذهب 

مرة أخرى».
وأضـاف الشـعيبي أنـه أغلـق متجـره 
خلال ذروة أعمال العنف في بنغازي عندما 
بـدأت الثوة ضـد حكم معمـر القذافي الممتد 
منـذ أربعـة عقـود يـوم 17 شـباط/فبراير. 
وتابـع القول أن العمل بدأ يتحسـن ويعود 

الزبائن تدريجيا إلى متجره.

البيع أكثر من الشراء 
في سوق الذهب ببنغازي 

■ واشنطن - رويترز: تواجه الدول الأعضاء 
كئيبـا  اسـبوعا  العالميـة  التجـارة  منظمـة  فـي 
بسـبب خلاف بشـأن تجـارة المنتجـات المصنعة 
بـين الولايـات المتحـدة والاقتصـادات الناشـئة 
الرئيسية مثل الصين والهند والبرازيل قد يقضي 
علـى محادثـات التجـارة العالمية المسـتمرة منذ 

عشرة أعوام.
وقـال باسـكال لامـي مديـر منظمـة التجـارة 
جديـدة  بوثائـق  مرفقـة  مذكـرة  فـي  العالميـة 
لمفاوضات المنظمة يوم الخميس إن الخلافات بين 
البلدان بشـأن نسـبة خفض الرسـوم الجمركية 

على المنتجات المصنعة «لا يمكن حلها».
وقـال لامي إن هذا يشـكل «خطـرا كبيرا» على 
بقيـة أجـزاء المفاوضـات التـي تشـمل الزراعـة 
والخدمـات وعـددا مـن المسـائل التنظيميـة مثل 
مكافحـة  وقواعـد  للأسـماك  الحكومـي  الدعـم 
المتعلقـة  غيـر  التجاريـة  والحواجـز  الإغـراق 

بالرسوم.
بينهـا  ومـن  الأعضـاء  الـدول  تواجـه  والآن 
الولايـات المتحـدة اختيـارا صعبـا بين التمسـك 
بمواقفهـا أو تعديل مطالبهـا أملا في التوصل إلى 

اتفاق.
لكن إدارة الرئيس باراك أوباما تواجه احتمال 
رفـض الكونغـرس لأي اتفاقيـة لا تنشـئ فرص 
تصديـر كبيـرة وجديـدة للمزارعـين والمصنعين 

وشركات الخدمات في الولايات المتحدة.

وقد انطلقت جولة محادثات الدوحة في 2001 
فـي العاصمـة القطرية بهـدف مسـاعدة البلدان 
الفقيـرة علـى الازدهار مـن خلال زيـادة إمكانية 

الوصول إلى أسواق البلدان الغنية.
وجـاء تحذير لامـي بأن المحادثـات باتت على 
شـفا الانهيار بعد يوم من قول مسـؤولة تجارية 
أمريكية سـابقة إن جولة الدوحة «محكوم عليها 

بالفشل».
وكتبـت الممثلـة التجاريـة الأمريكية السـابقة 
سـوزان شـواب في أحدث عدد من مجلة (فورين 
افيـرز) انـه علـى مـدى سـنوات كان الخوف من 
تحمـل مسـؤولية انهيـار جولـة الدوحـة يجعل 
أمـرا  إلـى فشـل المحادثـات  إشـارة الحكومـات 
محفوفا بالمخاطر. وأضافت «لكن زعم انه سـيتم 
التوصـل إلـى اتفاق فـي نهاية المطاف بـات الآن 
خطـرا أكبر على النظام التجاري متعدد الأطراف 

من الاعتراف بالحقيقة».
ومـن المتوقـع أن تبـدأ الـدول بحث مسـألة ما 
الـذي سـتقوم به بعـد ذلك عنـد انعقـاد المنتدى 
التفاوضي الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية يوم 

الجمعة المقبل في جنيف.
وقالت شـواب إن على الـدول أن تحاول إنقاذ 
مـا يمكنهـا إنقـاذه مـن جولـة الدوحـة لاختتام 
المحادثـات فـي 2011 ثـم الانتقـال إلى مبـادرات 
جديـدة تركز على تخفيف الحواجز التجارية في 
قطاعات مثل الرعاية الصحية والأدوية والمعدات 

الطبية أو توحيد قواعد التجارة الالكترونية.
«لتسـهيل  باتفاقيـة  الخـروج  واقترحـت 
التجـارة» من محادثـات الدوحة التـي قال معهد 
بيترسون للاقتصاديات الدولية ومقره واشنطن 
إنها قد تعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر 
مـن 100 مليار دولار عن طريـق خفض تكلفة نقل 

البضائع عبر الحدود.
وقالت شـواب إنه يمكن أيضا إنقاذ أجزاء من 
المحادثات الزراعية التي تشمل اتفاقيات مقترحة 
بشـأن اعتمادات التصدير والمساعدات الغذائية 
والشـركات التجاريـة المملوكـة للدولـة وإلغـاء 

الدعم الحكومي للصادرات.
وأضافـت أنه قد يكون بالإمكان أيضا التوصل 
إلـى اتفاقـات بيئيـة معينة مثـل «خفـض الدعم 
لأسـاطيل الصيد الصناعي التي تفرط في الصيد 
في محيطات العالم... ورفـع الحواجز الجمركية 
وغير الجمركية أمـام التكنولوجيات النظيفة في 

البلدان المنتجة والمستهلكة الرئيسية».
وهـذا سـيتطلب التخلي عن الأمل فـي اتفاقية 
شـاملة تغطـي كل تلـك العناصـر وكذلـك فتـح 
أسـواق جديـدة للمنتجـات الزراعيـة والمصنعة 

والخدمات.
لكن شـواب قالت إن الجهـود المتكررة أظهرت 
الأسـواق  دخـول  محادثـات  فـي  الخلافـات  أن 

أصعب من أن تحل.
وقال لامي إنه خلص إلى أن المحادثات بشـأن 

المنتجات المصنعة لا يمكن حلها بعد التشـاور مع 
سـبع دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية هي 
اسـتراليا والبرازيل والصين والاتحاد الأوروبي 

والهند واليابان والولايات المتحدة.
وكانت الـدول قد اتفقت بالفعل على أن خفض 
الرسـوم الجمركية على معظم المنتجات المصنعة 
الناميـة  للـدول  إحداهمـا  بصيغتـين  سـيكون 
مثـل الصـين والهنـد والبرازيل والأخـرى للدول 
المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

واليابان.
وتشـكو واشـنطن مـن أن صيغتها سـتتطلب 
منهـا خفضـا آخـر لرسـومها المنخفضـة بالفعـل 
علـى معظـم المنتجـات وخفضـا كبيـرا للرسـوم 
المرتفعة جدا على منتجات مهمة مثل المنسوجات 
والشاحنات بينما ستسمح صيغة الدول النامية 
للصـين والهنـد والبرازيـل بالإبقاء على رسـوم 

أعلى بكثير.
ولتوفير فرص متكافئة تريد الولايات المتحدة 
إضافيـة  اتفاقـات  علـى  الـدول  هـذه  توقـع  أن 
الكيماويـات  مثـل  منتجـات  تغطـي  «قطاعيـة» 
والآلات الصناعيـة والالكترونيـات تقـوم هـذه 

الدول بموجبها بخفض الرسوم بنسبة أكبر.
لكن الصين والهند والبرازيل تعارض الشـروط 
الأمريكية وهو ما يعرقل الأمر. وقال لامي إن الدول 
الأعضـاء ببسـاطة لديهـا «رؤى مختلفـة بشـكل 

جوهري» في محادثات المنتجات المصنعة.

منظمة التجارة تواجه خيارات صعبة بعد انتكاسة جولة الدوحة

أظهـرت  أ:  ب  د   - دوسـلدورف   ■
نتائج اسـتطلاع للرأي أجري فـي ألمانيا 
عدم اسـتعداد فئة عريضـة من المواطنين 
تحمـل المزيد مـن النفقـات المترتبـة على 
اسـتخدام مصادر الطاقـة المتجددة،رغم 
لاسـتمرار  الواسـع  الشـعبي  الرفـض 

الطاقة النووية في البلاد. 
وفي المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع 
الذي أجـراه معهد إمنيـد الألماني لقياس 
الرأي أن 39٪ مـن الألمان يوافقون على 
رفع الأسـعار بقيمة لا تزيـد عن 50 يورو 

سنويا. 
وأوضحت النتائج التي حصلت وكالة 

الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة على 
نسخة منها أن 17٪ من الألمان يوافقون 
علـى أن تصـل الزيـادة إلـى مئـة يـورو 

سنويا. 
وصلت نسـبة الألمان الذيـن يوافقون 
علـى زيـادة الأسـعار فـي حـال التحول 
لمصـادر الطاقـة صديقة البيئـة لأكثر من 

مئة يورو سنويا إلى 9٪ فقط. 
نتائـج  أظهـرت  أخـرى  ناحيـة  مـن 
الاسـتطلاع أن 89٪ من الألمان يؤيدون 
تخلي بلادهـم عن الطاقـة النووية. غير 
أن النتائـج أوضحت أن 60٪ من الألمان 
يتخوفـون مـن أن تقـع تكاليـف تحويل 

مصـدر الطاقة فـي بلادهـم بالكامل على 
عاتق المستهلك. 

نتائـج  أظهـرت  متصـل،  سـياق  فـي 
الاسـتطلاع أن حوالـي 80٪ مـن الألمان 
يتوقعـون أن يـؤدي التحـول فـي مجال 
الطاقـة إلى ارتفـاع في أسـعار المنتجات 

وتكاليف المعيشة. 
وأعرب 58٪ ممن شملهم الاستطلاع 
مـن  الشـديد  بالقلـق  شـعورهم  عـن 
التأثيـرات الماليـة المحتملـة للتحـول في 

مجال الطاقة. 
نتائـج  أظهـرت  أخـرى  ناحيـة  مـن 
ألمانيـا  شـرق  مواطنـي  أن  الاسـتطلاع 

جاءوا فـي طليعة المطالبـين بعدم تحمل 
أي أعباء للتحول في مجال الطاقة. 

ففي الوقت الذي أبـدى فيه 42٪ من 
مواطني غرب ألمانيا استعدادهم للتحول 
فـي مجـال الطاقـة «فـي كل الأحـوال»، 
فإن نسـبة من تبنـى مثل هـذا الرأي بين 

مواطني شرق البلاد لم تتجاوز ٪21. 
الجديـر بالذكـر أن الحكومـة الألمانية 
اتخـذت قرارا فـي أعقـاب كارثـة محطة 
فوكوشـيما النوويـة في اليابان الشـهر 
الماضـي يقضي بوقف قانـون تمديد عمل 
المفاعـلات النوويـة الـ17 فـي البلاد لمدة 
ثلاثة أشـهر مـع تعليق عمل أقدم سـبعة 

مفاعلات لحـين مراجعة قواعد السـلامة 
الأمنية في كل المفاعلات النووية بألمانيا. 
من المنتظر أن تسفر المهلة عن تغيير في 
القـرار الذي اتخذته حكومة المستشـارة 
الألمانية أنجيـلا ميركل الخريـف الماضي 
بتمديد عمل المفاعلات النووية في البلاد 

لمدة 12 عاما في المتوسط. 
وكان هـذا القـرار ألغـى اتفاقا سـابقا 
توصلت إليـه حكومة المستشـار الألماني 
السـابق غيرهـارد شـرودر مع شـركات 
تدريجـي  بإغـلاق  يقضـي  الطاقـة 
للمفاعـلات النووية في البلاد بحيث يتم 

إغلاق آخر مفاعل بحلول عام 2022. 

استطلاع: فئة كبيرة من الالمان تتخوف 
من تكاليف مصادر الطاقة صديقة البيئة

■ طرابلـس - رويتـرز: قـال مسـؤولون ليبيـون فـي حـرس 
السـواحل والموانئ إنه منذ منتصف آذار/ مـارس اذار لم ترس في 
مينـاء طرابلس سـوى سـفينتين بعدمـا كان مفعما بالنشـاط وإن 
حظر الأسـلحة الذي يفرضه حلف شـمال الأطلسي يضيق الخناق 

على التجارة ويمنع الصيادين من الخروج إلى البحر.
وتسـاعد سـفن وطائرات الحلف فـي البحر المتوسـط في تنفيذ 
حظر الأسـلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على نظام معمر القذافي 
وفي المراقبة والتفتيش و-إذا اقتضى الأمر- تحويل مسـار السفن 
التـي يشـتبه بأنهـا تحمـل أسـلحة أو مرتزقـة. ومـع فـرض حلف 
الأطلسـي منطقـة حظـر للطيـران أيضـا تحصـل ليبيا علـى معظم 
إمـدادات الغـذاء والوقود والسـلع الأخـرى من تونـس المجاورة، 
لكن نقص الوقـود أدى إلى اصطفاف طوابيـر طويلة أمام محطات 

البنزين.
وقـال عمران الفرجان رئيس حرس السـواحل الليبي إنه يمكن 
القـول إن هناك حصارا كاملا على ليبيـا يجوع الأطفال متهما حلف 

الأطلسي بمخالفة قرار مجلس الأمن الدولي الذي يفرض الحظر.
وأبلـغ الصحافيـين أن الوضـع وصل إلى حـد منـع الليبيين من 
التحـرك داخـل مياههـم الإقليميـة وإن هـذا سـبب إربـاكا وأوقف 

النشاط البحري في المياه الليبية.
وقال إنه كان من المقرر وصول عشـر سـفن على الأقل إلى الميناء 
منـذ 15 آذار لكـن جرى رد سـبعة منها بعد عمليـات تفتيش قام بها 

الحلف. وكان النشاط في الميناء بطيئا ايضا يوم الخميس.

وقـام بعض العمـال بتفريغ شـحنة زنتها 32 ألف طـن من الأرز 
الأمريكي نقلتها سـفينة قال مدير الميناء ناصر الشـيباني إنها آخر 
سـفينة تجاريـة وصلت إلـى طرابلس فـي 17 نيسـان/ابريل وهي 

إمدادات تم شراؤها من السوق الحرة قبل اندلاع القتال في ليبيا.
وقال الشيباني إن سفينة تحمل الحبوب وصلت في العاشر من 

نيسان.
وقال الفرجان إن السـفن التي تم تحويل مسـارها عـن ليبيا لم 
تكن تحمل أي سلع محظورة بل مواد غذائية ووقود ومعدات طبية 

وسيارات مدنية وقطع غيار.
وقـال إنـه يتفهم لماذا جـرى تحويل مسـار السـفينة التي كانت 
تحمل سـيارات رباعية الدفع لأنها قد تسـتخدم لأغراض عسـكرية 

لكنه لا يفهم سبب تحويل شحنات أخرى.
وقـال الفرجان إن قرار مجلـس الأمن الدولي واضح فيما يتعلق 
بحظر الأسـلحة والعتـاد العسـكري. وأضاف أن الحظـر جعل من 
الصعـب على حـرس السـواحل الليبي القيـام بدوريات فـي المياه 
الإقليميـة الليبيـة وإن هذا بدوره يثني قـوارب الصيد الكبيرة عن 

الخروج إلى البحر.
وعلى شـاطئ البحـر في طرابلس كان هناك صيـاد لا يزال يبيع 

السمك.
وقـال الفرجـان إنـه لا يمكن القـول إنه جـرى منـع الليبيين من 
الصيد لكن ما حدث أثر سـلبا على الصيد. وأضاف أنهم يحاصرون 

البحر تحت شعار حظر الأسلحة. 

مسؤولون ليبيون: حظر الأسلحة 
يؤثر سلبا على التجارة والصيد 
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■ لنـدن - (د ب أ): ربمـا مـازال الأمـل يـراود 
يونايتـد  مانشسـتر  ولكـن  وتشيلسـي،  ارسـنال 
يمكنه أن يقطـع خطوة جديدة في طريق إحراز لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ19 في 
تاريخـه، عبر الفوز على ايفرتون فـي اولد ترافورد 

السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة. 
الـدوري  ترتيـب  جـدول  مانشسـتر  ويتصـدر 
الإنجليـزي برصيد 70 نقطة، بفارق سـت نقاط أمام 
تشيلسـي وارسنال، ولكن سـير اليكس فيرجسون 
المديـر الفنـي لمانشسـتر يعلـم جيـدا أنـه لا مجـال 

لحدوث اي أخطاء. 
وعـاش ايفرتـون موسـم يتنـوع بـين الصعـود 
والهبوط ولكن الفريق مـازال أمام هدف لم يتحقق، 
وهو التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسـم المقبل مع 
احتـلال الفريق المركز السـابع بفـارق نقطة واحدة 

خلف ليفربول صاحب المركز السادس. 
ويـرى تيـم هـوارد حـارس مرمـى إيفرتـون ان 
مسـيرة الفريق الممتدة لسـبع مباريـات دون هزيمة 
قـد تكسـب الفريق دفعـة معنوية قوية فـي مواجهة 

مانشستر يونايتد العنيد. 
وقـال هوارد «الطريقة التي نسـير بها لن تسـمح 
لهم بالاسـتخفاف بنا، سيكون شيئا هائلا أن نذهب 
إلى اولـد ترافورد ونحقـق نتيجة إيجابيـة، لأنه لا 

يوجد الكثير من الفرق التي تنجح في ذلك». 
وأضـاف «نـدرك أننـا قمنـا بمـا يتوجـب علينـا 
للذهـاب إلى هنـاك وتحقيق النتيجـة، اننا في حالة 

رائعة وسنبذل قصارى جهدنا». 
وأكـد مايـكل كاريـك لاعـب وسـط مانشسـتر أن 
الوضعية التي يحتلها فريقه حاليا تجعله في موقف 

رائع للفوز باللقب مجددا. 
وتابـع «اننـا ننطلق من مبـاراة لأخـرى وهذا ما 
نحـب فعلـه، نريد خـوض المباريـات الكبـرى، إنها 
تأتـي غليظـة وسـريعة، ولكـن إذا اردت الفوز وأن 

تكون ناجحا، فهذا ما عليك القيام به». 
وأشار «لقد اعتدنا على فعل ذلك على مر السنين، 
اننا فقط ننظر إلـى الأمام، الى المباراة المقبلة، نلعب 
بشـكل جيد، غالبا ما نشعر بالسـعادة للأداء إن لم 
يكـن النتيجة، وبالتالي نريد فقط الانطلاق ونتمنى 

الفوز بالمباريات». 
وأوضـح كاريك «نـود ان نسـتعيد توازننـا أمام 
ايفرتـون يـوم السـبت، مازلنـا في وضعيـة جيدة، 
أمامنـا مباريات صعبـة، ولكن كذلك الأمر بالنسـبة 

لفريق ارسنال». 
وشـدد «اننـا في وضع يسـمح لنـا بالتركيز على 
أنفسـنا فقـط، إذا حصدنـا النقاط لن يتحتـم علينا 

الاعتماد على نتائج أي فريق آخر». 
ويحـل ارسـنال ضيفـا على ملعـب بولتـون بعد 
غد الأحـد وهو ما يمنـح الفرصة لتشيلسـي لتعزيز 
موقعه فـي المركز الثاني في حال فاز على ويسـتهام 

السبت. 
ويبحث تشيلسـي عن تحقيق فـوزه الثالث على 
التوالـي على ملعبه، وعلى الأرجح سـيعتمد المدرب 
الإيطالـي كارلو انشـيلوتي، الـذي يحيط الغموض 
بمسـتقبله مع الفريق، على ديديه دروجبا وسالمون 
كالو في خط الهجوم على حساب الأسباني فرناندو 

توريس والفرنسي نيكولا انيلكا. 
وفي الوقت الذي لم يسجل فيه توريس أي أهداف 

منذ انضمامه إلى تشيلسـي في كانون الثاني/يناير 
الماضـي قادمـا مـن ليفربول، نجـح دروجبـا في هز 
الشباك خلال المباريات الاخيرة، وأكد انشيلوتي أن 
الامر يعتمد على تحسن الحالة الجسدية لدروجبا. 

وأشار انشيلوتي «اعتقد أنه الآن في حالة بدنية 
جيـدة، ويقـدم إمكانيات رائعة، نشـعر بالسـعادة 

لرؤيته (دروجبا) يقدم مستوى مذهل». 
ويمكن لتوتنهام أن ينتزع من مانشسـتر سـيتي 
المركـز الرابع، الـذي يعد أخر المراكـز المؤهلة لدوري 
ابطال أوروبا في الموسـم المقبل، لعدة سـاعات على 
الأقـل، إذا نجـح فـي الفوز علـى ويسـت بروميتش 

البيون على ملعب وايت هارت لين. 
ويخرج مانشسـتر سـيتي الـذي يتفـوق بفارق 
نقطتـين أمام توتنهـام لملاقاة بلاكبيـرن يوم الاثنين 
المقبل فيما يلتقـي ليفربول صاحب المركز السـادس 

مع ضيفه برمنجهام سيتي السبت. 
وفي مباريات اخرى السبت يلتقي ولفرهامبتون 
مع فولهام وبلاكبول مع نيوكاسـل واستون فيلا مع 

ستوك سيتي وسندرلاند مع ويغان. 

مانشستر يونايتد يتطلع إلى قطع خطوة جديدة 
نحو لقب الدوري الإنكليزي عبر بوابة ايفرتون 

■  رومـا - (د ب أ): رغـم غياب نجمي 
الهجوم زلاتان إبراهيموفيتش وألكسندر 
باتو، يواجه ميلان مهمة سهلة عندما يحل 
ضيفـا علـى بريشـيا السـبت فـي المرحلة 
الرابعـة والثلاثين مـن الـدوري الإيطالي 

لكرة القدم. 
إبراهيموفيتـش  السـويدي  وشـارك 
فـي المباراة التـي تعـادل فيهـا الفريق مع 
لكنـه  إيطاليـا،  كأس  فـي   2/2 باليرمـو 
موقوف لمباراتين أخريين في الدوري بينما 
يغيب باتو عن الملاعب أسـبوعين بسـبب 

إصابة عضلية. 
أمـا أنطونيـو كاسـانو، الذي لـم يظهر 
بمسـتواه المعهـود فـي مبـاراة باليرمـو، 

فسـيلعب في خط هجوم ميلان إلى جانب 
البرازيلـي روبينيو صاحـب المركز الثالث 
في قائمـة هدافي ميـلان برصيـد 11 هدفا 
مقابـل 14 هدفـا لـكل مـن إبراهيموفيتش 
وباتو.  ويفتقد أيضا ماسيميليانو أليجري 
المدير الفني لفريق ميلان، متصدر الدوري 
بفـارق سـت نقاط أمـام أقـرب منافسـيه 
نابولـي، جهود حارس المرمى كريسـتيان 
أليسـاندرو  المخضـرم  والمدافـع  أبياتـي 
نيستا، بينما أوشك صانع الألعاب الدولي 
أندريا بيرلو علـى التعافي تماما بعد فترة 

غياب طويلة. 
ويبـدو المديـر الفنـي أليجـري راضيـا 
عـن الطريقـة التي تعـادل بهـا الفريق مع 

باليرمـو الذي فاز فـي آذار/مارس الماضي 
على ميلان 1/صفر في الدوري. 

ويحتـل بريشـيا المركز التاسـع عشـر 
قبل الأخير في جدول الدوري، وسـيعتمد 
بشـكل كبيـر علـى مهاجمـه طويـل القامة 
أندريا كاراتشيولو الذي سجل هذا الموسم 

عشرة أهداف. 
أمـا نابولي صاحـب المركـز الثاني فقد 
أهدر ثلاث نقاط مهمة بهزيمته على ملعبه 
أمـام أودينيـزي 2/1 يـوم الأحـد الماضي، 
والتـي جـاءت لتقطع سلسـلة مـن أربعة 

انتصارات متتالية. 
وقال مورغـان دي سـانكتيس حارس 
مرمـى نابولي «ميلان يتفوق بفارق سـت 

نقاط قبل خمـس مباريات من النهاية. إنه 
تفـوق جيد إلى حـد كبير، يجـب أن نكون 

صادقين. ونحن مدركون لذلك». 
وأشـار دي سـانكتيس إلـى أن المباراة 
أمـام  السـبت  نابولـي  يخوضهـا  التـي 
«سـتكون  الأخيـر  ملعـب  علـى  باليرمـو 
مباراة صعبة للغاية، ولكن دائما ما يكون 
لنا رد فعل بعـد الهزيمة ونتمنى أن نحقق 

ذلك في (استاد رينزو) باربيرا». 
ويخـوض إنتـر ميـلان حامـل اللقـب 
لقاء حاسـما أمام لاتسـيو، حيث يتصارع 
الفريقـان علـى إنهـاء الموسـم فـي المركـز 
الثالـث المؤهل للمشـاركة بشـكل مباشـر 
في دوري أبطال أوروبـا دون خوض دور 

تأهيلـي.  ويفتقـد لاتسـيو جهـود المدافـع 
انتهـى  الـذي  رادو  سـتيفان  الرومانـي 
موسـمه بعد إصابته بكسـر فـي الفقرات، 
كما تحوم علامات الاستفهام حول مشاركة 
النجـم الكاميرونـي صامويـل إيتو لاعب 

إنتر ميلان بسبب إصابة في الكاحل. 
الخامـس  المركـز  أودينيـزي  ويحتـل 
بفـارق نقطة واحدة خلف لاتسـيو، وذلك 
قبـل أن يسـتضيف بارما ضمـن مباريات 
الغد التي تشـهد أيضا لقاء روما مع كييفو 

ويوفنتوس مع كاتانيا. 
وفي مباريات أخرى يلتقي بولونيا مع 
تشـيزينا وباري مع سامبدوريا وكالياري 

مع فيورنتينا وجنوه مع ليتشي. 

مهمة سهلة لميلان أمام بريشيا 
في الدوري الإيطالي رغم غياب المهاجمين 

■ مدريـد - (د ب أ): أثيـر سـؤال مهـم 
في جميع أنحاء أسـبانيا الجمعة وهو «هل 
كانـت الهزيمة الاربعاء في نهائي كأس ملك 
أسـبانيا هـي بداية نهاية المدرب جوسـيب 

جوارديولا في فريق برشلونة؟». 
وخسـر برشـلونة صفـر/1 أمـام غريمه 
التاريخي ريال مدريد في بلنسية في نهاية 
الـكأس، ليحصـل النـادي الملكـي على أول 
لقـب له منـذ 2008، وبدأت الشـكوك تحوم 
حول الهيمنة التي فرضها فريق جوارديولا 
على عالم الكرة الأسـبانية خلال السنوات 

الثلاثة الأخيرة. 
الإعـلام  وسـائل  تسـاؤلات  ودارت 
الكتالونيـة حـول مـا إذا كانـت هزيمة يوم 
الاربعاء تمثل مجرد كبوة جواد لبرشلونة، 

أم انهـا نهايـة عصـر المجـد للفريـق؟، فـي 
الوقت الـذي كانت فيه وسـائل الاعلام في 

العاصمة مدريد تقترح وتأمل. 
دايلـي»  «سـبورتس  صحيفـة  وكتبـت 
الصـادرة مـن مدريـد مبتهجـة «إنـه نهاية 

عصر سيطرة برشلونة». 
وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة ماركا 
المدريديـة الجمعـة «التحدي المقبـل يتمثل 
فـي الفوز بلقب دوري ابطـال أوروبا للمرة 

العاشرة». 
ويلتقـي ريـال مدريـد ذهابـا وإيابا مع 
برشـلونة في المربع الذهبي لـدوري ابطال 
أوروبـا يومـي 27 نيسـان/ابريل الجـاري 

والثالث من أيار/مايو المقبل. 
وأجرت صحيفة ماركا اسـتطلاع للرأي 

الجمعـة أظهـر أن 2ر61 بالمئـة مـن القـراء 
يـرون أن ريال مدريد سـيطيح ببرشـلونة 
فـي طريقـه إلـى المبـارة النهائيـة لـدوري 
الأبطال، وشـهدت النسـبة زيادة ملحوظة 
فـي اعقاب فـوز النـادي الملكـي بلقب كأس 

ملك أسبانيا. 
وأوضحـت محطة كادينا سـير الاذاعية 
الجمعـة أن «ريـال مدريد ينبغـي أن يكون 
النهائـي  قبـل  الـدور  فـي  للفـوز  المرشـح 
لـدوري الأبطـال، اسـتنادا إلـى المسـتوى 
الذي شاهدناه يوم الاربعاء، كما أن المدرب 
البرتغالـي جوزيه مورينيـو اصبح خبيرا 

بكيفية التعامل مع مباريات برشلونة». 
ومن جانبها أشـارت محطة كادينا كوب 
الإذاعيـة إلى أن نجوم برشـلونة ديفيد فيا 

وتشافي وليونيل ميسي وبيدرو «جميعهم 
كانوا في مستوى وحالة بدنية باهتة». 

«قـدرات  أن  «آس»  صحيفـة  وأكـدت 
برشـلونة محدودة للغاية، وأصبحت أكثر 

تضاؤلا بفعل الإصابات». 
مـن  كتيبـة  جهـود  برشـلونة  ويفتقـد 
نجومه، على رأسهم ايريك ابيدال وادريانو 
وبويـان كركيتش، والقائـد كارلس بويول 
بسـبب الإصابـة، ولكـن بويول قـد يلحق 

بمباراة الذهاب أمام ريال مدريد. 
وعلـى الجانـب الأخـر فإن ريـال مدريد 
يعانـي مـن إصابة واحـدة فقـط تتمثل في 

إصابة الألماني سامي خضيرة. 
وحاولـت صحيفتـا مونـدو ديبورتيفو 
وسـبورت الكتالونيتـين الجمعـة في إثارة 

مشاعر التفاؤل وتبديد الشكوك. 
وذكـرت صحيفـة سـبورت قراءها بأن 
«قيمـة لقـب الـكأس تقـل كثيـرا عـن لقـب 

الدوري». 
ترتيـب  جـدول  برشـلونة  ويتصـدر 
الدوري الأسـباني بفارق ثماني نقاط أمام 
ريـال مدريـد، وبـات الفريق فـي طريقه لا 
محالـة لإحـراز اللقـب للمـرة الثالثـة على 

التوالي. 
وألمحت صحيفـة مونـدو ديبورتيفو أن 
«هـذا الفريق الرائـع حقق الكثيـر والكثير 

مما لا يدع أي مجال للتشكيك فيه الآن». 
ولكن الصحيفة شددت على حاجة ابناء 
جوارديـولا إلـى تطوير قدراتهـم والتركيز 

داخل منطقة الجزاء. 

الشكوك تحيط بمستقبل برشلونة عقب الهزيمة في نهائي الكأس الاسبانية

■ القاهـرة - (د ب ا): يدخـل الفريـق 
الأول لكرة القدم بالنـادي الأهلي المصري 
السـبت مواجهة غاية في الصعوبة عندما 
يصطدم بزيسـكو الزامبي فـي ذهاب دور 
الــ16 لبطولـة دوري أبطـال افريقيا لكرة 
القـدم بالاسـتاد الرئيسـي بمدينـة ندولا 
الزامبيـة.  ويسـعى أبنـاء النـادي الأهلي 
والعبـور  الخسـائر  بأقـل  الخـروج  إلـى 

باللقاء إلى بر الأمان. 
الملعب الـذي سـتقام عليه المبـاراة من 
المنتظر أن يشـهد حضورا جماهيريا كبيرا 

لمشاهدة فريق الأهلي. 
أدى الأهلـي مرانـه الأساسـي الجمعة، 
وسـبق المران صـلاة الجمعـة بالفندق ثم 
الذهاب إلى الملعب، حيث حضر المران عدد 
كبير مـن الجماهيـر ومرافقين مـن الجهاز 

الفني لزيسكو. 
وقد ظهر جميع اللاعبين بمستوي طيب 
للغايـة باسـتثناء محمد فضل الـذي تأكد 
غيابـه عن المباراة، ولكنه سـيكون جاهزا 
لمبـاراة المصـري فـي الـدوري يـوم الاحد 
القـادم وكذلـك مبـاراة الإياب فـي دوري 

الابطال. 
من المؤكد أن تشـكيل الفريق لن يخرج 
عن أحمـد عادل عبد المنعم وسـيد معوض 
وحسـام  السـيد  واحمـد  جمعـة  ووائـل 
بـركات  ومحمـد  فتحـي  واحمـد  عاشـور 
وابوتريكـة  ودومينيـك  شـوقي  ومحمـد 
البرتغالـي  وأعلـن  حسـني.   وأسـامة 

جوزيه أن النادي الأهلي جاهز تماما لتلك 
المبـاراة خاصـة وأنـه نجح فـي الحصول 
علـى مجموعـة مـن شـرائط الفيديـو من 
قبل السـفارة المصرية هنـاك للتعرف على 
نقاط القوة والضعف فـي صفوف الفريق 

الزامبي تمهيدا لمحاولة استغلالها. 
أضـاف جوزيـه أن زيسـكو فريق جيد 
يلعـب كـرة جماعيـة علـي الأرض ويتميز 
بسـرعة الأداء والتحول من حالتي الدفاع 

والهجوم بسرعة فائقة. 
وصل الأهلـي لدور الـ16 على حسـاب 
سـوبر سـبورت الجنـوب أفريقـي بالفوز 
في الذهـاب بالقاهـرة 2/صفـر لدومينيك 
العـودة  وأسـامة حسـني والهزيمـة فـي 

بهدف دون رد. 
علـى الجانـب الآخـر، يسـعى زيسـكو 
الأرض  عاملـي  اسـتغلال  إلـى  الزامبـي 
والجمهـور لصالحه وتحقيـق الفوز حتى 
تسـهل مهمته في مبـاراة العودة باسـتاد 

القاهرة الدولي . 
الزامبـي  الفريـق  لاعبـي  أشـهر  ومـن 
بوتيفـرر زولـو والفريـد لوبوتـا «هـداف 
الفريق» وجاكسـون موانزا ويضم لاعبين 
محترفين من ليبيريا ولاعب آخر سـبق له 

اللعب في نادي المقاولون العرب. 
وصعد زيسـكو لدور الـ 16 بالفوز علي 
بطل موزمبيق في الدور التمهيدي 3/صفر 
بندولا والهزيمة في لقاء الايبا 2/1 والفوز 
فـي دور الـ32 علي يونـغ بوفالويس بطل 

سـوازيلاند 5/صفـر فـي الذهـاب بنـدولا 
والفوز 2/صفر في مباراة الاياب. 

وأعلن البرتغالي مانويل جوزيه المدير 
الفني للنـادي الأهلي أن فريقه سـينافس 
بقوة علـى بطولـة الدوري المصـري لكرة 
القدم رغم المنافسـة الشرسـة مـع الزمالك 

متصدر ترتيب المسابقة. 
أضـاف جوزيـه فـي تصريـح للموقـع 
الرسـمي للنـادي الأهلـي المصـري أنه فى 
المصـري،  بالـدوري  الزمالـك  فـوز  حـال 
سـيبارك لـه لأنه لـم يحصـل علـى الدرع 
منـذ فتـرة طويلة، في الوقـت الذي حصل 
فيـه الأهلـي علـى اللقـب المواسـم السـتة 

الأخيرة. 
أوضـح المديـر الفنـي للنـادي الأهلـي 
المصـري قبل مواجهة زيسـكو الزامبي في 
ذهـاب دور الــ16 لبطولـة دوري الأبطال 
الإفريقـي السـبت أن انتصـارات الأهلـي 
الأخيـرة في الدوري تمثل «ضغطاً نفسـياً 
علـى لاعبـي الزمالـك خـلال مبارياتهـم، 
مؤكداً أن فريقه سيتمسـك بالمنافسـة على 
البطولة بعدما نجح في إبعاد الإسماعيلى 
للمركز الثالث، وسنسـعى للاسـتمرار في 
الفـوز بـكل المباريـات حتى الوصـول الى 
القمـة.  وحـول مواجهة زيسـكو الزامبي، 
لمواجهـة  جاهـز  فريقـه  ان  جوزيـه  قـال 
السـبت «ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية 
تسـهل من المهمة خلال مباراة العودة التي 

سوف تقام في القاهرة بعد اسبوعين». 

الأهلي يسعى للتقدم افريقيا 
على حساب زيسكو الزامبي

■ القاهـرة - (د ب ا): أكـد حمـاده صدقي المدرب المسـاعد 
للمنتخـب المصـري أن الجهـاز الفنـي للفريـق بقيادة حسـن 
شـحاته قرر عدم خوض مباراة ودية مـع المنتخب النيجيري 
يـوم 28 أيار/مايو المقبل بأبوجا في إطار الاحتفالات بتنصيب 

رئيس نيجيريا الجديد. 
أضـاف صدقـي أنه على الرغـم من أن تلك المباراة سـتكون 
مفيـدة فـي مجملهـا قبل مواجهـة جنـوب إفريقيا فـي الجولة 
الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية بغينيا 

الاسـتوائية والغابـون 2012، إلا أن ضيـق الوقت سـيحرمنا 
مـن خـوض تلـك المبـاراة.  وأوضح ضدقـي أن الجهـاز الفني 
للمنتخـب المصـري سـيطلب مـن مسـؤولي الاتحـاد المصري 
لكرة القدم إرسـال فاكس للجانب النيجيري بشـأن إقامة تلك 

المباراة الودية باستاد القاهرة الدولي . 
أشار إلى أنه في حالة رفض الجانب النيجيري ذلك الطلب 
فإنه سـيتم البحث عن مباراة ودية أخرى بشـرط أن تقام في 

القاهرة. 

المنتخب المصري يعتذر عن مواجهة نيجيريا 
وديا قبل لقاء جنوب إفريقيا

■ لنـدن - (د ب أ): «لا يمكنني تخيل 
أن يتوجـوا أبطالا». بهذه العبارة، أوجز 
هـاري ريدنـاب المديـر الفنـي لتوتنهـام 
هوتسـبير ما تشـعر بـه جماهيـر الكرة 
فـي إنكلتـرا بشـأن فريـق أرسـنال قبـل 
خمـس جولات من نهايـة بطولة الدوري 

الإنكليزي الممتاز. 
بعـد التعادل 3/3 فـي دربي لندن أمام 
توتنهـام، كان الفرنسـي أرسـين فينغـر 
هـو  «المدفعجيـة»  لفريـق  الفنـي  المديـر 
الوحيد الذي لا يزال يؤمن بفرص ناديه 

في التتويج بطلا. 
يبتعد فريقـه عن المتصدر مانشسـتر 
يونايتـد بفارق سـت نقاط، ويتسـاوى 
فـي الرصيـد مـع تشيلسـي الـذي تغلب 
فـي نفس اليوم 1/3 علـى بيرمنغهام، بل 
وبات فارق الأهداف في مصلحة الأخير. 

لاعبـو أرسـنال رغـم كرتهـم الجميلة 
أصبحوا على وشـك إنهاء موسـم جديد 
دون ألقـاب بعـد التعـادل الثانـي علـى 

التوالي. 
وللموسـم السـادس على التوالي، لا 
يسـتطيع «المدفعجيـة» المـزج بـين الكرة 
الجميلـة والفعاليـة. وفي مبـاراة دربي 
الأربعـاء، لم يحقـق أرسـنال الفوز رغم 

تقدمه بفارق هدفين. 
وبعـد اللقاء المثير علـى ملعب «وايت 
هـارت لـين»، رفـض فينغـر التقليـل من 
فـرص فريقه فـي الفـوز بلقب الـدوري، 
حيـث قـال بـكل عنـاد: «الأمـر لـم ينته، 
كل شـيء لا يـزال ممكنا. سـنكافح حتى 

النهاية». 
«القـوة  علـى  الفنـي  المديـر  وأثنـى 
الذهنيـة الكبيرة» التـي يتمتع بها فريقه 

الشـاب، وأشـار إلى قدرتـه على خوض 
16 مبـاراة علـى التوالـي دون هزيمة في 
الـدوري، رغـم أن التعـادلات المتتالية لا 

تزال تعصف بفرصه في اللقب. 
وكانت الطريقة التي أهدر بها أرسنال 
تقدمه 1/3 بسـبب أخطـاء دفاعية، دليلا 
جديدا على أن الفريق اللندني لن يتمكن 
هذا الموسـم أيضا من تحويل أدائه المبهر 

إلى نتائج مبهرة. 
ولـو كان فينغـر، الـذي يحلـم بفـوز 
علـى أرضه أمـام مانشسـتر يونايتد في 
الأول مـن أيار/مايو المقبـل، لا يزال يفكر 
فـي اللقـب، فمـا الـذي يمنـع نظيـره في 

تشيلسي من أن يفكر بنفس الطريقة؟ 
وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب 
تشيلسـي «لقـد تعلمت في كـرة القدم أن 

كل شيء ممكن حتى صافرة الحكم». 

فينغر وحده يؤمن بأرسنال 

■ فرايبورغ (المانيا) - (د ب أ): صعد فريق هانوفر إلى 
المركز الثالث بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندســليجا) 
بعدمــا تغلــب علــى مضيفــه فرايبــورغ 1/3 فــي افتتاح 

منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة. 
وتقدم هانوفر بهدفين في الشوط الأول سجلهما محمد 

عبد القوي ويان شلاودراف في الدقيقتين 24 و31 . 
رواش  كونســتنتين  أضــاف  الثانــي  الشــوط  وفــي 
الهدف الثالث لهانوفر في الدقيقة 58 قبل أن يســجل يان 

روزينتال الهدف الوحيد لفرايبورغ في الدقيقة 79 . 
ورفع هانوفر رصيده إلى 57 نقطة ليحتل المركز الثالث 
تاركا المركز الرابع لبايرن ميونيخ الذي يحمل في جعبته 
55 نقطــة قبل مباراته أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت 

السبت. 
بينما تجمــد رصيد فرايبــورغ عند 41 نقطــة ليظل في 
المركــز الثامن بفارق نقطــة واحدة فقط أمــام هوفنهايم 

وشالكه. 
ويتنافس هانوفر مع بايرن ميونيخ على إنهاء الموســم 
فــي المركــز الثالث للحفــاظ علــى فرصته في المشــاركة 

بدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل. 
وافتتح النرويجي الدولي محمد عبد القوي التســجيل 

لهانوفر في الدقيقة 24 بمساعدة شلاودراف. 
وبعد ســبع دقائق أضاف شــلاودراف الهدف الثاني 
لهانوفــر بعدمــا فقــد دانييل كاليجيــوري الكــرة مرتين 
في خــط الوســط ومــرر ألتــين لالا كــرة زكيــة اخترقت 
دفاع فرايبورغ ووصلت إلى شــلاودراف الذي أســكنها 

الشباك. 
وكاد أنتون بوتســيلا أن يســجل لفرايبــورغ قبل أربع 
دقائق مــن نهاية الشــوط الأول لكــن رون-روبرت زيلر 

حارس مرمى هانوفر تألق في التصدي للكرة. 
وبعد 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني أضاف رواش 

الهدف الثالث لهانوفر إثر تمريرة من مانويل شميدباخ. 
وفي الدقيقــة 70 تألق زيلر في التصــدي لكرة خطيرة 

سددها يان روزينتال. 
وبعدها بتسع دقائق سدد البديل روزينتال كرة أخرى 
من مســافة 11 مترا لم ينجح زيلر في التصدي لها لتسكن 

الشباك وتنتهي المباراة بفوز هانوفر 1/3 . 

هانوفر يهزم فرايبورغ 
وينتزع من بايرن المركز الثالث بالدوري الألماني

■ مدريد - (د ب أ): جوزيه مورينيو، 
كريسـتيانو رونالـدو، بيبـي. تلـك هـي 
«العلامـة البرتغاليـة»، الطابـع الجديـد 
الذي بات يميز ريال مدريد، الفريق الذي 
عـرف للمـرة الأولى خلال ثلاثة مواسـم 
طريقـه مجـددا بـين الكبـار، والأهـم أنه 

عرف كيف يكون له أسلوب مميز. 
تعاقد ريـال مدريد مع المدرب الأشـهر 
في العالـم لسـببين: اسـتعادة الأرضية 
المفقودة في المنافسة مع برشلونة وحصد 

الألقاب. وقد حقـق مورينيو جانبا كبيرا 
من ذلـك في غضـون ثمانية أشـهر فقط، 
الأمـر الـذي يؤكـده لقب متجسـد: كأس 

ملك أسبانيا. 
منذ أمد ليـس ببعيد، تحـدث البعض 
عـن ريـال مدريـد كفريـق للهولنديـين، 
عندمـا كانـت صفوفـه تضم لاعبـين مثل 
ويسـلي شـنايدر ورويسـتون درينثـي 
هونتيـلار  يـان  وكلاس  روبـن  وأريـين 

ورود فان نيستلروي. 

مدريـد  ريـال  امتـلأ  ذلـك  بعـد 
إلـى  الأمـر  وصـل  حتـى  بالبرتغاليـين، 
الحديـث عن تأثير لوكيل أعمال اللاعبين 
والمدرب جورجـي مينديش، الذي يحمل 
نفس جنسـيتهم، في قـرارات التعاقدات 

داخل الفريق الملكي. 
ووصـل الأمـر إلـى ذروتـه الأربعـاء 
الماضـي فـي مبـاراة نهائـي الـكأس أمام 
برشـلونة، فـي وجـود ثلاثـة برتغاليين 
يصنعون أسلوب اللعب الجديد في ريال 

«العلامة البرتغالية» جوزيه مورينيو.. كريستيانو رونالدو.. بيبي:
الطابع الجديد لريال مدريد

■ برشـلونة - (د ب أ): امتدح جوسيب جوارديولا المدير الفني 
لبرشلونة الأسباني الجمعة لاعبه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، 

مؤكدا أنه بمثابة «جوهرة» في الدفاع. 
ويمثـل ماسـكيرانو الحل في برشـلونة إزاء الغيابـات العديدة 
فـي خط الدفاع مع إصابة كارليس بويول والفرنسـي إريك أبيدال. 
وقدم الأرجنتيني أداء طيبا في المباراة النهائية لكأس ملك أسبانيا 

أمام ريال مدريد، رغم خسارة فريقه صفر /1. 

وقال جوارديولا «ماسكيرانو صفقة رائعة. بالنسبة لفريق مثل 
برشلونة.. إن ضمه كان خطوة صائبة، وهو جوهرة كمدافع». 

ومع ذلك، يفسر عدد كبير من الصحف الموقع الجديد الذي يلعب 
فيه ماسـكيرانو بأنه دليل على عدم اكتمال الفريق، وضعف مقاعد 
البدلاء فيه.  وقال جوارديولا «سـنرى جدول المباريات العام المقبل 
لأننا سـنقتل اللاعبين. لا يوجد ولو أسـبوع للراحة. سـنرى إذا ما 

كان علينا ضم لاعبين جدد». 

جوارديولا يثني على ماسكيرانو 
ويصفه بأنه «جوهرة» الدفاع 

مدريد، وفي مقدمتهم مورينيو. 
وأوجـز الألماني مسـعود أوزيل لاعب 
الفريق الأمر قائلا «مورينيو يحفزنا أكثر 
وأكثـر. كان ذلك جليا فـي نهاية المباراة، 
وفي الطريقـة التي احتفلنا بها معه. إننا 

عائلة». 
أمـا كريسـتيانو رونالدو فهـو النجم 
عـاش  وقـد  للفريـق،  الأكبـر  الإعلامـي 
الأربعـاء أول ليلة كبيـرة ومجيدة له في 

ثاني مواسمه مع ريال مدريد. 
فرأسـيته الرائعة في الوقت الإضافي 
للقاء لم تعن فقط هدف الانتصار واللقب 
الوحيد، بل سمحت له بالعودة إلى بؤرة 
الأضـواء بعد أشـهر من جلوسـه في ظل 
البريق الذي اسـتحوذ عليه الأرجنتيني 

لونيل ميسي نجم برشلونة. 
المبـاراة  بعـد  كريسـتيانو  وقـال 
روح  جميعـا  فينـا  بـث  «مورينيـو 

الانتصار». 
المثلـث  فـي  الثالـث  الضلـع  ويحمـل 
البرتغالي اسـم بيبي، الـذي راهن عليه 
قليلـون في أن يكـون جوهريا في خطط 
مورينيـو. لكنه بـات الآن واحدا من أبرز 
لاعبـي الطريقـة الحاليـة للنـادي الملكي 
السـلاح  إلـى  مورينيـو  حولـه  أن  بعـد 
«المضاد لبرشـلونة»، كلاعب خط وسـط 

متأخر. 
وفـي المبـاراة النهائيـة، بـدا المدافـع 
الدولي أقـرب لطائرة في لحظات كثيرة، 
بـل بـدا كمـا لـو كان هنـاك 20 بيبـي في 
الملعـب. كان يقطـع كـرات فـي الدفـاع، 
ويرسـل تمريـرات دقيقـة من مسـافة 30 
مترا، بل وضاعت منه أخطر فرص اللقاء 
من رأسية رائعة ارتدت من باطن القائم. 
والغريـب أن بيبي لاعب هـادئ تماما 
خـارج الملعب، لكنـه داخله يتحـول إلى 

شيطان، خاصة عندما يفقد أعصابه. 
لذا قـرر بعـد هـدف المبـاراة النهائية 
جماهيـر  إلـى  خارجـة  إشـارة  إهـداء 
برشلونة، وهو ما دعا صحيفة «سبورت» 
الكتالونيـة إلـى الرد عليـه بوصفه بأنه 

اللاعب «فاسد العقل». 
نهايـة  بمجـرد  النـدم  بيبـي  وأبـدى 
اللقاء: «لقد فقدت صوابي وقمت بشـيء 
سـيىء للغاية. أطلب الصفـح. لقد تركت 
نفسـي لتوتر المباراة. لم يكن علي القيام 

بذلك مطلقا». 
لكن حتى التفكير في تلك الإشـارة لن 
يريده ريال مدريد، النادي الذي يسـعى 
اإلـى النظر إلى النجاحـات التي يحققها 
فريـق مورينيـو، بعـد أن بـات يتحـدث 

البرتغالية أكثر من أي وقت مضى. 

■ برشـلونة (أسبانيا) 21 نيسـان/أبريل (د 
ب أ) - واصـل نجـم التنـس الأسـباني رافاييل 
نـادال المصنـف الأول علـى العالـم انطلاقته في 
موسـم الملاعب الرملية وتأهل إلـى دور الثمانية 
ببطولة برشلونة المفتوحة للتنس البالغ مجموع 
جوائزهـا 995ر1 مليون يـورو بعدما تغلب على 
الكولومبـي سـانتياجو جيرالـدو 3/6 و1/6 فـي 

الدور الثالث للبطولة. 
للبطولـة  الأول  المصنـف  نـادال،  واسـتعاد 
والفائـز بلقبها خمس مرات سـابقة، توازنه بعد 
عثرته في بداية المجموعة الأولى وحسم المباراة 

خلال مجموعتين. 
تدريجـي،  بشـكل  قـوة  «أزداد  نـادال  وقـال 
وأكتسـب الثقـة بشـكل متزايد. جيرالـدو لاعب 

يصعب التوقع بما يقدمه. 
وتأهل لـدور الثمانيـة أيضا الفرنسـي جايل 
بفـوزه  للبطولـة  السـابع  المصنـف  مونفيـس 
على مواطنه ريشـار جاسـكيه المصنف التاسـع 

للبطولة 4/6 و6/7 (7/9). 
دور  فـي  صعبـة  مهمـة  مونفيـس  ويواجـه 
الثمانيـة حيـث يلتقـي النجـم الأسـباني نادال 
الـذي يتفوق عليه 1/7 من حيث عدد مرات الفوز 
والهزيمة في سجل اللقاءات التي جمعت بينهما، 
وكانـت الهزيمـة الوحيدة لنادال أمـام مونفيس 

في بطولة الدوحة عام 2009 . 
وقال مونفيس العائد إلـى الملاعب بعد غياب 
لمدة نحو شهرين بسبب الإصابة في المعصم «لن 
أفكر بشـأن هـذه المباراة الآن.. لكنني سأسـتعد 

لها كأي مباراة أخرى. 
وقال نادال»سـتكون مباراة صعبة. مونفيس 
يمكنـه الهجـوم مثلمـا يدافع، لا يمكـن أن تعرف 
الطريقـة التي سـيلعب بهـا المبـاراة. ربما يلعب 
بطريقـة تنافسـية للغايـة وسـيتحتم علـي أن 

أحاول الدفاع أمامه. 
وحقـق نادال الفوز الحادي والثلاثين له على 
التوالـي على الملاعـب الرملية، حيـث كانت آخر 
هزيمة له على تلك الملاعب أمام السويدي روبين 
سـودرلينج في الـدور الرابع من بطولة فرنسـا 

المفتوحة (رولان جاروس) عام 2009 . 
واحتـاج نـادال إلـى 83 دقيقـة للتغلـب على 
جيرالدو والصعود إلى دور الثمانية بالبطولة. 

ورفع نادال الملقب باسـم ملك الملاعب الرملية 
عـدد انتصاراتـه فـي بطولـة برشـلونة إلـى 27 
انتصارا مقابل هزيمة واحـدة، وقد تقدم خطوة 
جديدة نحو إحراز اللقب السادس له خلال آخر 

سبع بطولات ببرشلونة. 
ويتصدر نادال قائمة لاعبي التنس المحترفين 
بالعالـم مـن حيث عـدد الانتصارات هـذا العام، 

حيـث حقـق خـلال الموسـم الحالـي 26 انتصارا 
مقابل أربع هزائم فقط. 

كذلك صعد الأسباني ديفيد فيرير، الذي وصل 
لنهائـي مونـت كارلو، إلـى دور الثمانيـة بفوزه 

على الروماني فيكتور هانيسكو 3/6 و2/6 . 
ويلتقـي فيريـر المصنـف الرابـع للبطولة في 
دور الثمانيـة مـع النمسـاوي يورغـن ميلتسـر 
المصنف السـادس للبطولة والـذي تأهل بفوزه 
على المصنف 11 الأسباني ألبرت مونتانيس 7/6 

(7/2) و3/6 و2/6 . 
وسـتكون مبـاراة فيريـر وميلتسـر بمثابـة 
إعادة للمباراة التي جمعت بينهما في الدور قبل 
النهائي لبطولة مونت كارلو يوم السبت الماضي.  
وصعد أيضا الأسباني نيكولاس ألماجرو المصنف 
الثامـن للبطولـة إلـى دور الثمانية بفـوزه على 
الروسـي نيكـولاي دافيدينكـو 6/7 (2/7) و3/6 
كمـا فـاز الكرواتـي ايفـان دوديج علـى الكندي 
ميلـوس راونيتش المصنـف 15 للبطولة 6/7 (7/

صفر) و6/4 و3/6 . 
الأسـباني  تغلـب  أخريـين  مباراتـين  وفـي 
خوان كارلوس فيريرو على الإيطالي سـيموني 
والأسـباني  و4/6  و6/4   (3/7)  6/7 فاينوتسـي 
كـي  اليابانـي  علـى  لوبيـز  فيليسـيانو  الآخـر 

نيشيكوري 4/6 و6/7 (5/7).

نادال يواصل انطلاقته ويتأهل للقاء مونفيس في دور الثمانية ببطولة برشلونة للتنس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ غاب أو تغيب صوت الشــعب العربي ســنين طويلة، والأقرب 
كثيرا كلمة تغيب بفعل فاعــل ولا يخفى على أحد من هو، إنه الظلم 
في كل شــيء، كيف بطائر تقطع جناحيه أن يطيــر، ومخلوق تبتر 
قدميه أن يســير، وكيف بدون الماء نســمع الهدير، لقد تكالب حكام 
الغرب والشــرق على الرأي العام العربــي، عملوا بما أوتوا من قوه 
على تكميــم الأفواه وإضعــاف الأبصار وبعبــارة أدق إلغاء جلها، 
ساعدهم في ذلك التقاء المصالح وتطابق الغرائز الشريرة الطاغية 
على نوازع الخير في نفســهم البشــرية، وبالتالي التحول من خانة 
الإنسانية الى الخانة الوحشية، لأن الظلم لا يدوم وحبله قصير في 
نظر المظلوم-والعكس طبعا فــي نظر الظالم - وخصوصا الذي لا 
يعــرف اليأس، فــلا يأس مع الحياة ولا حياة مــع اليأس، قام أبناء 
من قطعت جناحــاه بالطيران ومن بترت قدماه بالجري، وتوجهوا 
للســدود التــي أقامتهــا الدكتاتوريــات، حطموهــا وعــادت المياه 

لمجاريها وعادت الآذان الشريفة لتطرب بالهدير. 
إن الشــباب الذي قاد الثورات العربية ليبهر بالجيوش الشعبية 
الجــرارة من خلفــه، تدعمه في الوصــول لعرش الحرية وتســنده 
بقــوة للحفاظ عليه وخوفــا من هجوم مضاد بــدأت ملامحه تظهر 
لتحطيم ذلك العرش في تونس ومصر، يضع القضية الفلســطينية 
علــى قائمــة أولوياتــه، ويتوق لليــوم الــذي يرفع فيه علــم الدولة 
الفلســطينية في عاصمتها القدس الشــريف وعلى أراضيها الحرة 

في حدود عام 1967.
نعلم أن الدور العربي ســقط فــي امتحان الــدور الأول في أكثر 
مــن قضيــة منهــا القضيــة الفلســطينية والعراقيــة والســودانية 
والصومالية وغيرها، ولم يكن معروف موعد امتحان الدور الثاني، 
لكــن بعد أن حددت الثورات الشــبابية العربية موعد ذلك الامتحان 
وبــدأت امتحانات الــدور الثاني بالفعل بحرق محمــد البوعزيزي 
نفســه، بدا واضحا العزم على النجاح هذه المرة، صدح الرأي العام 
العربي بأرجاء المعمورة بقوة الأمــر الذي أرغم الأعداء الذين عملوا 
على تغييبة الانصات التام، ســواء في القاهرة او تونس او بنغازي 
وتغيــرت لغــة الإمــلاءات الى الســمع والطاعــة وبعــض الأحيان 
الإرشــادات، يجب فــورا الانتقال من فرضية ان الشــعوب العربية 
غائبــة أو مغيبــة إلى حتمية الرجــوع للمظلة الدوليــة وتنفيذ ما تم 
إقراره بشــأن القضية الفلسطينية، وإقرار ما لم يتم إقراره من قيام 
دولة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة عاصمتها القدس الشريف 
على أســاس العودة لحدود 1967 وإحلال الســلام العادل والدائم 
بالمنطقــة،لا يحق لأية دولة ان تتبنى حل قضية دولية، لم يعد مكان 

للاســتغفال او الالتباس، زمن الكيل بمكيالــين وازدواجية المعايير 
والانحياز لإســرائيل حتى لو كان بالاعتماد علــى الفيتو الظالم قد 
ولى، لقد عادت قوة الشــعب العربي الأبي بعد أن حطم العثور على 
طريق الحريــة أغلالها، بدت بشــائر نصرة إخواننا الفلســطينيين 
تهل من مصر الكنانة، حيث المظاهــرات المنددة بالهجوم على غزة، 
وبيانات حكومية تســتنكر ذلك، وليعلم العالم بأســره أن القضية 
الفلســطينية لــم تعد ورقــة يســتثمرها القاصي والدانــي لتحقيق 
مآربه، فالنفط مقابل الفيتو الذي هو مصدر قوة إســرائيل، والعين 
بالعين والســن بالســن هي مســلة حمورابي الشــرقية التي علمت 

الإنسانية القوانين، وهي نفس القوانين المدنية في الوقت الحاضر 
بكل دول العالم، فــلا مزايدة على القوانين ولا مزايدة على القضية 
الفلســطينية، وإن اختلــت الموازيــن حان وقت تعديلها، كل شــيء 
يتغير في العالم مع مرور الزمن، اعتاد الغرب أن يصدر لنا المتغيرات 
وأقصد بـ (لنا) حكومات مؤتمرة وشــعوبا مجبرة، ونحمد الله انه 
أزف الوقــت الذي نصدر فيه للغــرب متغيراتنا تحت ظل حكومات 

حرة وشعوب مسيطرة. 

مياح غانم العنزي

عاد الشعب الغائب أو المغيب 

■ اليمن ايها العالم يمن يحفظ الجميل ويرده ولا تنسيه المواقف 
الاليمــة من وقف ضــده ان وضعية مجلس الامــن ومجلس الخليج 
يريــا ان الازمة هي ازمة خوف من عدة امور قد تؤثر على مصالحهم 
فهم يعلمون ان الثورة تجمع مختلف الاطياف الذين يعرفون التاريخ 
جيدا وعلى وعي بما ســيكون غدا ولكنه قطع للحجة على من التبس 
عليــه الحق. فكل يوم يئن اليمن في جــراح تدمي الاحياء على فراق 
شــهدائهم ويحتقن الوضع السياســي والاجتماعي معه كلما مرت 

الاحداث تحمل ما يندى له الجبين.
هذا الرئيــس الجاهــل المتغطرس واتباعــه الذيــن يعتصمون به 
ويخافونــه مــن دون اللــه يمــارس بعبيــده اعلاما مزيفــا بقلوب لا 
تتحــرك ضمائرهــم مــن علماء اســوأ ما فيهــم انهم ينتســبون الى 

صاحب الايات واعلاميين اقل مــا فيهم انهم يقرأون ادعية الصباح 
والمساء تسبيحا بحمد الفساد الذي يتزعمه النظام  وهؤلاء واولئك 
لا يقلون جرما عن بلاطجة النظام واشــياعهم ولا يحزنني ان افارق 
الحياة وقد اســعدتني عدة صفــات تخلقت بها في ســاحة التغيير 
والحرية تعلمت كيف احب وكيف يكون لي ضمير وتعلمت فوق كل 

هذا كيف يكون لي ضمير يرى في الحرية قلبه. 
ايها الاشقياء في بلاطجة النظام ستتحسرون يوما وستعرفون 
ضلالاتكــم وســترون ان ازمــة الضمير ســتلاحقكم وستعيشــون 
اشقياء تلعنكم الارض والسماء والصامتون سيرون انهم اكثر اثما 

وان تعاطفت قلوبهم مع اخوانهم في ساحة المجد لكل اليمانيين 
اما مــا يدور فــي مجلس التعــاون الخليجي وفــي مجلس الامن 
فهي تحركات خليجية تلعب علــى الطرفين احدهما صناعة الممثلين 
فــي مجلس الامن حول وضــع اليمن بالتزامن مــع مجلس التعاون 
الخليجي الذي توصل الــى اتفاق يخدم النظام ومن ثم يتم الضغط 

على الثوار ويرتضون بالقليل.

وهو اســتمرار متجدد بصور مختلفة لسياسة المجلسين معا اقل 
مــا فيه ان يبقى اليمن ممزقا حتى يأتي البديل ومن هنا فان الوضع 
الــذي يجــب ان نتبعه هو التصعيد المســتمر والزحــف نحو القصر 
واخراج الجبان الذي يحتمي بالنار ويحتمي بامكانيات الشعب من 
مكمنه ليقف مع اخلاقنا التي تعلمناها في مدرسة الثورة وسننصب 
له محكمة عادلة يكون هو خصما للشــعب والشعب خصما له فاما 

ان يرضيه الشعب ويعتذر منه واما يأخذ جزاءه العادل.
وتذكــر ايها الرئيس اخــلاق قبيلة همدان وقبائــل اليمن صفاته 
واحدة حينما جندت منهم عددا في الامن السياسي فرفضوا حينما 
علموا ان اخلاقهم لا تسمح لهم بان يهتكوا الحرمات وخاب ظنك ان 
تجد من اشراف اليمن عبيدا يحرسونك الا قليلا ثم عدت الى جنسك 
ونوعك في الاختيار. واليوم سنعيش حرية النصر وسنلاحقك عبر 
محكمتين محكمة العدل فــي الدنيا ومحكمة الحق في الاخرة. فاين 

المفر؟
جمال محمد الدويري

براثن الثورة المضادة في العالم العربي
■ مصادرة تفرض نفســها في الواقع العربي الحالي بتفاوت 
لكنهــا واضحة:»ما كل من التحق بالثورة يســتمر فيها للنهاية»، 
تنســحب منها مكونــات تعتبر أن مجرد الإطاحــة بالرمز المكثف 
للســلطة كافٍ، ولا ضيــر فــي إعادة تقســيم الأدوار مــع توجيه 
حملات تشــويه ودعايــة مضادة للقوى الثوريــة الحقيقية، التي 
انخرطت منذ تشــكلها في النضال الديمقراطــي، قصد إضعاف 
السلطة القائمة ومن ثم القضاء عليها. في الوقت الذي كانت فيه 
قــوى معاداة الثورة التــي أصبحت تنعت بقــوى الثورة المضادة 
تمارس التهريج على نطاقٍ واســعٍ ولا تعادي إلا من عادى النظام 
متغلفة بأغلفةٍ شفافة ظاهرها ثوري لتنكشف على محك الواقع. 
وكلما تقدمت الثورة كشــرت عن أنيابها وتســقط ورقات التوت 
التــي تغطت بهــا فإذا هي منخرطــة كالقطيع في مبــادرات قوى 
الالتفــاف وأذناب مافيــات أوروبا ومــا وراء الأطلســي وفلول 

سلطات النهب التي أطيح جماهيريا برؤوسها.
لم تستطع في المقام الأول مجموعات واسعة من مثقفي وأشباه 
مناضلــي الثورة المضــادة فهم ما حــدث ويحدث على الســاحة 
العربيــة فزجوا بحركات اجتماعية منظمــة ذاتيا نجحت في جر 
كل المتذبذبــين في أواخر مراحــل انتفاضاتها في خانة التلقائية 
والهامشــية والمؤامرة، ورفعوا فزاعات البدائل الظلامية والفراغ 
السياسي وعسكرة الســلطة وهشاشة الاقتصاديات وخرافات 
أخــرى. لكنهم تراجعوا تحــت وطأة تقدم مســار الجماهير التي 
تنادت ميدانيا من أجل مسألة جوهرية هي:»تغيير جوهر السلطة 
السياســية، حيث يتم نقلها لقوى ديمقراطية ووطنية تهدف الى 
توجيــه الدولة في مرحلــة انتقالية محدودة زمنيــا، نحو التحرر 
الديمقراطــي والوطنــي والانعتــاق الاجتماعــي المنشــود، الذي 
دفعت فيه الجماهير الثائرة فواتير باهظة من دمائها». لقد قامت 
الأوســاط التــي انخرطت في آخــر مراحل الإطاحة بالســلطات 

القائمة في دوامات مفهومية محورها: «نهاية الثورة برحيل رمز 
الطغيان» وســوقت في غالبيتها لإجراءات سلطات ما بعد رحيل 
الطغــاة القدامى الذين عادوا بأســماء أخرى بهدف إجهاض أي 
مكتسبٍ حققه الشعب في هبته، وأدخلت معارك وهمية حشدت 
لهــا إعلاميا، مســتفيدة من دعــم وزارات الداخلية التــي لا تزال 
هياكلها فاعلة ومن رصيدٍ ســابقٍ في إثــارة قضايا لم تنجح في 
توجيــه الرأي العام عــن أهدافه الثورية ومطالبه المشــروعة. كم 
هائل من الشائعات والتضليل وأقلام تسيل بلا حدود وتشكيك 
حتى في الشك نفســه تقوم بها الأوساط الانتهازية التي لم يكن 
مــن صالحهــا تغيير الأنظمــة لكنها أجبــرت على الانخــراط في 
الاتحاد الشــعبي للإطاحة بالنظام لما تيقنت مــن حتمية إنتصار 
الجماهيــر. والغريــب أن بعــض هذه الأوســاط تتغلــف برايات 
حمراء للماركســية اللينينية وهي منها براء، ومنهم من لم ترتفع 
هتافاته يوما ولم يوجه سلاح النقد إلا للقوى الثورية التي تنادت 
بالإطاحة بأنظمة الرجعية والعمالة منذ نشأتها، بل انخرط عددٌ 
منهــم في دوامــة البيروقراطية وتقزيم منظمــات المجتمع المدني 
المناضلــة، وعادوا تحــركات اجتماعية مشــروعة وكانوا أبواق 
دعايــة في ثــوبٍ مغايــرٍ في الشــكل لســلطات الطغيــان المطاح 
برموزهــا، ولم يكــن التناقض الرئيســي لديهم يوما بين ســلطة 
وشــعب. بكى البعــض من مثقفي الثــورة المضادة ومشــتقاتهم 
وأشــباههم من مناضلين درجة عاشــرة، الأنظمــة المطاح بها في 
مرثيات تندد بتوسع موجة الحراك المطلبي بعد سقوط العروش، 
وبظهور تنظيمات سياســية كانت إما محظورة أو سرية. ومنهم 
مــن عــدد محاســن الطغــاة حاصريها فــي معطــى الحداثة من 
دون تنــاول قضايــا محورية ذات أولوية قصــوى أهمها التحرر 
الديمقراطي والوطني والانعتاق الاجتماعــي والعلمانية التي لم 
يتداولوهــا إلا للتحريض الأمني ضد قوى الإســلام السياســي 

التــي لا يمكــن تحجيمهــا إلا بالقضــاء علــى شــروط وجودهــا 
وربط ظروف انتشــارها بمعطى علمي هــو الصراع الطبقي، إذ لا 
يتناقــض خطاب العولمــة النيوليبرالية الدمويــة مع خطاب قوى 
الإسلام السياســي، بل يتكاملان واحده ســندٌ للآخر ولا سبيل 
للتحــرر إلا بفضح العلاقــة العضوية بينهمــا وإبرازهما كما هما 
فعليا: «الإســلام السياسي يدحر مقاومة الشــعب لصالح تركز 
مصالح ليبرالية مافياوية في الأقطــار المحررة من نير الطغيان»، 
ولا موجب للحديث عن حداثة في عواصم أوروبا وواشنطن في 
ظل ســيطرة خطابٍ محكومٍ بأوهام محركات للتاريخ صدئة مثل 

صراع الحضارات وموت التاريخ.
لقد ســالت أقلام أشــباه المثقفين ونفايات المناضلين للترويج 
في ما مضــى لإصلاحية النضال الديمقراطي ومحدودية معارك 
حقوق الإنســان ولعب بعضهــم أدوار المطافــئ لحرائق وهزات 
اجتماعية ومنهم من عادى حتى حراك العاطلين عن العمل ونراهم 
الآن يشــرعون لعلميات نصبٍ وتحايلٍ تقوم بها عصابات الحكم 
في مرحلة ما بعد رحيل الرموز الأكثر كثافة للطغيان، وتجاوبهم 
مع مبــادرات الالتفاف التي أطلقتها بقايا مبــارك وبن علي مثلا، 
وحتى ترويجهم لإصلاحات رئيس دمشــق لا يمكن أن يدخل إلا 
في خانــة التموقع الطبقــي الحقيقي لهــم: «بورجوازية صغرى 
وضيعة» تبحث عن كراســي أفرغتها جماهيــر الغضب الموحدة 
مــن محتليها ودفعت الدماء من أجل مطلب التحرر والكرامة فإذا 
بالبهائــم تعود لمعدنها وإذا بهيئــات إصلاح يؤثثونها في تونس 
ومجالس تنقيح دســتور يملأونهــا في مصر ونوايــا إصلاح لم 
تعــد تروي دمــاء روت درعا وبانياس وإذا بمعــارك تعلن بهدف 
التمويــه عن حجــم مؤامرات هذه الأطراف علــى الثورات التي لم 
تنته وليست إلا في منتصف الطريق ومثلما نجحت الجماهير في 
مرحلةٍ أولى ســتنجح في تعرية تلــك المخططات وإعادة تصويب 

مسارات ثوراتٍ تكتمل وترتسم معالمها غصبا عن النفايات.  

السموأل راجي                      

■ حينمــا حدثــت الثــورة التونســية، والمصريــة، وكانــت قناة 
الجزيرة تســاند هذه الثــورات بكل جهد هذه ظننــا إن الأمر عفويا، 
وثورة شــعوب ثائرة على حكام عاثوا في البلاد فســادا، واســقوا 
الشــعوب كاس الــذل، والهوان، فنجحت ثورتــا تونس ومصر لكن 
بأقل ما كانت تطمح اليه الشــعوب العربية فبقيت السياســات على 
حالها وخاصة السياســات الخارجية، ومع كل ذلك كان أفضل من 
حكم «بن علي» و»مبارك» اللذان أذلا الأمة العربية لكن في حسابات 
الغــرب والجزيرة وأمير قطر ما كان هذا الهدف المنشــود وما حدث 
هــو تمهيد الطريــق للوصول إلى ســورية وعزلها تماما عــن إيران، 
وحــزب الله، والقضــاء على المنظمــات الفلســطينية المتواجدة في 

دمشق.
ومن المؤكــد ان هذا ثمن غال للغرب الإطاحــة بنظام مبارك، وبن 
علي فحــاول الغرب اســتبدالهما بنظام يكون منســجما مع الغرب 
وفي الوقت نفسه القضاء على أنظمة تتمسك بالقومية العربية مثل 
ليبيا، واليمــن من اجل إظهار الحالة بانها مرتبطة بالشــعوب، وان 
الغرب لا علاقة له بما يحدث، فمن تابع الاحداث في ســورية يعرف 

تماما هدف البيانات التي ادعت ان حزب الله هو من يقمع المتظاهرين 
في سورية وهذا أول إسفين أراد ان يدقه الغرب بين ما تسمى دول 
الممانعة، وفي خطاب لقادة أمريكيين ادعوا ان إيران تساعد سورية 
على قمــع المتظاهرين وهو أمر لا يصدقــه أي عاقل فهم يريدون من 
هــذه التصريحــات زرع الخلاف بين الشــعب الســوري والحكومة 
الإيرانيــة، وحزب اللــه وهذه غاية الغرب والهدف الأساســي لهذه 
الثــورات تفكيــك المنطقــة وتحويــل دول الممانعة إلــى دول موالية 
للغرب كما حدث مع من يسمون ثوار ليبيا الذين أصبحوا رهينة في 
أيــادي الغرب وأعلنوا جهارا ان مصالح الغرب ســوف تكون كبيرة 
اذا تمكنوا من الســيطرة على الحكم.  فأكثر الدول او ما نستطيع ان 
نســميها بالمســتعمرات البريطانية والأمريكية في الخليج محصنة 
تمامــا من أي ثــورات فلــوا نظرنا لدولــة البحرين، وســلطنة عمان 
ودول قمعية أخرى والتي قمعت المتظاهرين وســكت الغرب، وأمير 
قطــر وقناة الجزيرة تمامــا عن ما يحدث وما يقوم بــه من أتى على 
الدبابــة الأمريكية في العراق وهم من يحمونــه، نرى قناة الجزيرة 

تأتي وتسوق الأخبار بشكل مغاير لليبيا واليمن وسورية. 

فقناة الجزيرة ربما تكون عملا مدروسا تماما منذ سنوات وليس 
مجرد قناة خرجت على المنطقة بمجرد وسيلة اعلام، ومن حكمة من 
قام بهــذه المحطة أنها كانت منتقدة جدا للأنظمة الفاســدة والغرب 
وفــي بعض الأحيان تحاول تجنب ما يحدث في مركز الفســاد في 
دول الخليج حتى أصبح المواطن العــادي يقدس هذه القناة لدرجة 
انه لا يجادل ولا يشــك بمــا تقول حتى أتى الــدور المطلوب فركزت 
قنــاة الجزيــرة علــى «القرضــاوي» وعزمي بشــارة بشــكل كبير 
فالقرضاوي وهــو من عرف عنه انه من المشــاركين بحوار الأديان، 
وهــو أيضا مــا اعتبر ان قصف «الناتو» للمســلمين فــي ليبيا مجاز 
برغم قتل الأطفال والنساء والشيوخ ومن هنا يأتي التساؤل الكبير 
فهناك علماء ومفكرون كبار واكبر من «القرضاوي» وعزمي بشارة 
لكــن تجاهل قنــاة الجزيرة لهم يثير التســاؤل، فلم نــر القرضاوي 
يصدر فتأوى عن النظام المصري قبل الإطاحة به بل دعا المتظاهرين 
للحفــاظ على الهدوء بينما دعا لقتل معمــر القذافي الذي مدحه في 
الســابق. وانتقاده للحكومة الســورية وتغاضيه عــن ما حدث في 
البحرين وسلطنة عمان يطرح أسئلة كثيرة، فالغريب ان كل من أراد 
ان يظهر نفســه ثوريا ينتقد معمر القذافي ويكثف من كتباته المبنية 
علــى الأنانية والنشــوة في جو كثــر فيه المهرجون، فحكــم الله هو 

الحق وتوبوا لله أيها الناس.
عبد الكريم ابو كف

اليمن ومجلس التعاون

حينما يحكم الصغار تخرب البلدان
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مسكنات الطوارئ لا تنفع 
مع الورم المزمن في سورية

■ ما زال الأســد يتلاعب بمطالب شــعبه الواضحة محاولا اختزالها فــي بعض الإصلاحات التي 
لا يقرّهــا فورا وإنّما يدعو حكومته الجديدة إلى تحديد جداول زمنيّة لها، ويدعو شــعبه إلى الانتظار 
والتفــاؤل. يقدّم الشــعب الســوريّ مئــات الضحايا منــذ أن تفجّــرت ثورته فيخرج ناطــق حكوميّ 
ليبشّــرهم بكلمة قريبة ســتطمئن الجميع. لكنّ الخطاب الأوّل كان صادما حقّا فالرئيس الضاحك لم 
يطمئن شعبا مطعونا في كرامته بل تلاعب بمطالبه وأفرغها من محتواها وأوهم الجميع بأنّ سوريّة 

تتعرّض للكيد الأجنبيّ والتآمر الخبيث. وكانت النتيجة أن ازداد الغضب وانتشر الحريق.
النظــام الســوريّ لا يختلف عــن باقي الأنظمة العربيّة التي ســقطت والتي ستســقط. فهي أنظمة 

فاسدة تعمل الشعوب الثائرة على استئصالها لأنّها كالورم الخبيث الذي لا تنفع معه المسكّنات.
ص الوضع الصحيّ لحكمه وكأنّه  غير أنّ الأســد الحكيم يصرّ على تجاهل الداء الحقيقيّ فيشــخّ
أعراض لبعض القلق الذي انتاب ثلّة من شعبه وعليه يقدّم في كلمته الأخيرة وصفة سيّئة التشخيص 
والتوصيف أبرز ما فيها أنّ الحدّ الأقصى لرفع حالة الطوارئ ســيكون الأسبوع المقبل بالإضافة إلى 
بعض وعود فضفاضة لإصلاح قانون الصحافة والأحزاب. أمّا المطالب الرئيســية الأخرى لعشرات 

الآلاف من المحتجين فيبدو أنّها تندرج ضمن الخطط التآمريّة المردودة على أصحابها.
الحالــة الســوريّة واضحة لكلّ المراقبين والشــواهد الأخيرة فــي المنطقة العربيّة تؤكّــد أنّ الوعي 
الشعبيّ لم يعد يرضى بأنصاف الحلول لذلك لا نتوقّع نجاحا للأسد في علاج أزمته إلاّ بوقفة نقديّة 
صادقة وانفتاح حقيقيّ على المعارضة. أمّا إذا أصرّ على المواجهة الدمويّة بالحزم الذي أشار إليه في 

كلمته الأخيرة فإنّه سيدخل بلده وشعبه دون أدنى شكّ في نفق مظلم شبيه بالنفق الليبيّ.
عبد الرزاق قيراط ـ تونس 

مصر: من الثورة على النظام
 إلى محاكمة رموزه

■  «ما ضاع حق وراءه مطالب»، مقولة تنسمها ملايين المصريين أخيراً إبّان إعلان النيابة العامة، 
حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، 
في اتهامــات تتعلق بإطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشــرين من يناير، ما أدى 
حينها إلى مقتل نحو ثمانمئة شخص وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين، وتهم تتعلق «بالاستيلاء 

على المال العام، واستغلال النفوذ، والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة».
وكان التلفزيون المصري أعلن بالأمس قرار النيابة حبس نجلي مبارك، جمال وعلاء، مشــيراً إلى 
أنه يجري اتخاذ الإجراءات لنقلهما من شرم الشيخ إلى سجن المزرعة بالقاهرة، بعد التحقيق معهما 

في مدينة الطور، عاصمة محافظة جنوب سيناء.
الرئيــس المخلوع حســني مبارك، لم يتحمــل، فيما يبدو، صدمة تجرؤ القضــاء المصري على المسّ 
بهيبتــه ومكانته، رغم اســتقالته من منصبه، فانهار مغشــياً عليه إثر تعرضه لنوبــة قلبية، ونقل إلى 
مستشــفى شرم الشيخ الدولي، أثناء التحقيق معه بتهمة التحريض على قتل متظاهرين. متظاهرين 
لم تجفّ دماؤهم المسفوكة، فجاء قرار التحقيق ليلقى ترحيباً شعبياً عارماً في مصر، بعد أن نجحت 
تظاهــرة جمعــة «التطهير والمحاكمة»، فــي تحريك المجلس الأعلى العســكري باتجاه مســاءلة رأس 

النظام السابق ونجليه. 
اللافت في هذا الســياق أن قرار الاســتدعاء للتحقيق أتى بعد فترة وجيزة من كلمة مسجلة لمبارك 
بثتهــا إحدى الفضائيات، أكــد فيها أنه ضحية «لحملة ظالمة وادعاءات» تشــكك فــي نزاهته وذمته 
المالية، هو وأســرته، ولم تكن تلك الكلمة لتنجح في إيقاف سلســلة الإجراءات التي اتخذها القضاء 

المصري لمساءلته وأسرته.
وقبل ذلك، قررت أجهزة التحقيق المصرية حبس الأمين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي 
ورئيس مجلس الشورى، صفوت الشريف، خمسة عشر يوماً بعد أن وُجّه إليه اتهام بالتحريض على 
قتل المتظاهريــن، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية، والإضرار بالأمــن العام، فيما عرف إعلامياً 
بموقعــة الجمل، بعد أن تم حبســه قبلها على ذمة التحقيق من قبل جهاز الكســب غير المشــروع، في 
وقــت أيدت فيه محكمة جنايات القاهرة قراري التحفظ على أموال رئيس مجلس الشــعب الســابق، 
فتحــي ســرور، وزوجتــه وأولاده. هي ملفــات إذن فتحت تاريــخ طغمة هيمنت على مقــدرات البلاد 

ورقاب العباد، ما كانت لتفتح لولا سعي الشعب لحماية ثورته ومتابعة تحقيق مطالبها.
هشام منور

 hichammunawar@gmail.com

سقط تأليه الحاكم العربي مرة والى الابد
■  لقــد تألــه الحاكم العربي وتقدس و(كأن كلامه قرآن وتصرفاته ســنة) لم يكن احد يجرؤ على 
انتقــاد خطابه او قراره لان ذلك من الكبائر التي تســتوجب التعزير، هو المهيمن المتصرف كما شــاء 
مســتمدا كل جبروته وجلاله من شــبكة أمنه المنسوجة بشــكل متناهي الدقة والمبرمجة على توفير 
الامن والطمأنينة بأية وسيلة (قتلا، اختطافا، اعتقالا، تعذيبا..أو ما شابه ذلك) ومن بطانته المصفقة 
المنحنيــة المنتفعة وابــواق نخبته المنافقة المقرفة التــي تلوي الحقيقة ليلا لمناصرتــه. لكن، وبانفجار 
الثورات وانكشــاف العورات واســقاط أنظمة واقامة المحاكمات، دب الهلــع والخوف واللاطمأنينة 
والتوجــس والكوابيس في اوســاط الاســر الحاكمة وذهبت ايــام الرفاه والعيــش الرغيد والافراح 
والزغاريــد واصبح الحاكم مرتبكا يأمر ولا يطاع يتنازل ولا يستســاغ يقتل ولا يهاب يطلق مبادرات 

ولا يستجاب.. سبحان مبدل الاحوال .
منير حمدان

لصوص بأزياء رؤساء
 

■  ان مــا فعلــه حــكام العرب وبطاناتهم المفســدة - بدون اســتثناء - بشــعوبنا طيلة عقود هي 
جراح غائرة لا ولن تندمل بســجنهم أو حتى باعدامهم، وستبقى الشعوب تتجرع مرارة آثاره السيئة 
والمدمرة الى اجل غير مســمى. كشــفت ثورات العرب ان حكامنا لا يستحقون اسم حاكم أو مسؤول 
بــل هم أجدر بان يســموا لصوصا وعصابــات اجرام تخصصت في قتل وســرقة أقوات الشــرفاء 

وتجويعهم.
لا أبالــغ اذا قلــت ان مــا نهبته عصابات الســطو والتزوير في البلدين ســيكون أقــل مما نهب في 
غيرهما من بلداننا. ان مآســي وظلم من ســلط علــى رقابنا بقوة الحديد والنــار وبانتخابات مزورة 

ستبقى اثارها المدمرة وصمة عار ولعنات تلاحقهم الى يوم القيامة.
زهير دواق - الجزائر

حرية التعمير في وطن مستعار 
■  ليس من العدل ان تخون الوطن لأجل شــيء فانٍ وزائل وليس من العدل ان تعطي الخصم كرة 
ليرمــي بهــا صديقك او ابــن جلدتك بل الأكثر شراســة ان تجعل عدوك اللدود يضــع لحم أخيك بين 
أســنانه ويضغط لأجل البوح بالمستور وأي مستور ســوى كلام لا يقدم ولا يؤخر ربما في الوصول 
لشــيء فــي أعماق المحيــط، أو في الأذقان او حتــى تحت الأنقــاض والذي أصبح ردما منســيا بعد 

سنوات من العمر والغياب في أحضان وطن موروث وبجرعة اوكسيجين مستعارة.
ان الحياة بقدر ما هي اخذ وعطاء فقد تكون في اتجاهين متعاكسين الأول حياتي محض والثاني 
كحدود الحرية ونهايتها فقد تنتهي عند ملامســتها خطــوط الناس وخروجها عن الرقعة الجغرافية 
المحددة لذلك نفســه الشــأن للمعمرين في أقطاب المعمورة كافة يعودون لأجل الحنين والنيل والأخذ 
بالمطالب والحقوق تحت حريات مختلفة ومزاعم عديدة لعل أهمها الوطن وحرية التعمير وأي تعمير 
فــي وطن بيع من اجــل الغالي والرخيص لرجال اســتعاروا هويــات أجنبية لاقتحــام معاقل عربية 
مســتعينين بأيــاد عربية محلية إن لم يكونــوا متنكرين ثم يعودون يوما لأجل شــيء تركوه وأصبح 
نســيا منســيا في ارض طيبة ذنبهــا أنها أنجبت من رحــم أصبح عاقرا عن إنجــاب ذات العينات من 
الطينــات والجينات أشــباه أقوام جرفتهم الأحــداث والتكنولوجيــا الحديثة لينالــوا حرية التعمير 

ويبنوا وطنا مستعارا. 
حاج ابراهيم - الجزائر 
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دماء ودخان.. جوهر الإصلاح السوري

أيها الحكام دماء الشهداء «لن تذهب هدراً «

الكيد ابعد المنال بطول الأمل 
«لا نامت اعين الجبناء».. تصهل في دمي على ابواب درعا

تدمير ليبيا من أجل إعادة اعمارها

الثورات العربية.. ثلاثة نماذج تضاف إلى علم الثورات الشعبية

■ تدخل حركة الاحتجاجات السورية أسبوعها الرابع، وهي تنتقل من 
طور إلى طور آخر، أكبر وأشـمل، محافظة على طابعها السـلمي من جهة، 
وعلى التمسـك بشـعاراتها الوطنية، عبر التركيز على الهدف الرئيسـي، 

المتمثل بالمطالبة بالحرية والكرامة من جهة أخرى.
لكـن اللافـت هنا، أن النظام السـوري يقابـل هـذه الانتفاضة بمعهود 
الـرد الرسـمي، الـذي مـا انفـك يسـتخدمه عبـر كل الأزمـات السياسـية 
والاجتماعية، التي يواجهها منذ عقود، غير آبه بكل ما يترسـب أو يعتمل 
في المجتمع السـوري من تراكمات، قد لا تنفـع معها الحلول الماضية، وهي 
كذلك بالفعل، فما كان يصلح في السـابق، فقد نجاعته الآن، بفعل عوامل 

عديدة تتصل بالناس أنفسهم، وبالعصر ومتغيراته.
تواجـه الانتفاضة اليوم أشـكالاً جديـدة من القمع الممنهـج والتضليل 
الإعلامـي، وبجهود متسـارعة من أجـل احتوائها درءاً أو تأخيـراً لنهاية 
أكيدة لنهج فقد صلاحيته وأصبح بالتالي خارج التاريخ، لأنه ببسـاطة، 

سليل بنى متقادمة عاجزة عن تقديم حلول جوهرية وصحيحة.
أول هـذه الأشـكال، قدمهـا الرئيـس السـوري عبـر مـا سـمي بالكلمة 
التوجيهيـة للحكومـة الجديـدة، علـى هيئـة خطاب ثـان له منـذ اندلاع 
الاحتجاجـات، حيـث لوحظت القـراءة الخاطئة نفسـها لثورة الشـباب 
السـوري، والإصرار في سـوق الحزمـة المألوفـة ذاتها من الـردود، التي 

تضمنت سوء الفهم والتضليل وإشهار سيف الوعيد عبر اعتماد القمع.
لقد تجسـد سوء الفهم بالإشـارة إلى أن (المواطن بحاجة إلى خدمات، 
إلـى أمـن)، وكأن الشـعارات التـي أطلقهـا المحتجـون من أجـل حريتهم 
وكرامتهـم، لم تصل الأسـماع بعد، لدرجة أن البعض في إحدى سـاحات 

التظاهر أطلق نداءاته من أجل الحرية باللغة الانكليزية تندراً!
واشـتمل التضليل على التعهد (برفع حالة الطوارئ)، وإعداد (قانون 
لمكافحة الإرهاب) يحل محل قانون الطوارئ. وهذا يجسـد الاعتماد على 
الحلـول الأمنيـة ذاتها، وإن جاءت عبـر الإلغاء الشـكلي لحالة الطوارئ 
(مثل ما تم عبر قرار الحكومة يوم الثلاثاء في التاسـع عشـر من نيسـان/

ابريل الجاري)، كما أنه يفاقم أزمة النظام مع شعبه ومع قواه وتعبيراته 
المختلفة، في تحويل الرأي الآخر، إلى (جريمة إرهابية).

وتمثـل التضليـل أيضاً بدراسـة (قانـون للإعلام)، علـى الرغم من أن 
النظام السـوري منع ويمنع، حتى الآن، أية وسـيلة إعلامية مستقلة، من 

تغطية ونقل الأحداث الجارية.
وينطبـق الأمر نفسـه، كذلـك، على الحديث حـول (قانـون الأحزاب) 
وضـرورة (دراسـته)، أو طرحـه (للنقـاش العـام)، فـي الوقـت الـذي 
تمضي الأجهـزة الأمنية قدماً باعتقال قيادات وكـوادر المعارضة الوطنية 
الديمقراطيـة والناشـطين والمثقفين، حيث تم اعتقـال كل من غياث عيون 
السـود، جورج صبرا، فايز سـارة، أحمد معتوق، بالإضافة إلى عشرات، 
بـل مئـات مـن المواطنـين، فـي مختلـف المـدن السـورية إثـر التظاهرات 

الشعبية.
يأتي حديث الأسد قبل وبعد وأثناء عمليات القتل الموجهة للمتظاهرين 

المحتجـين، حيـث تم إطـلاق الرصاص الحي علـى المتظاهرين فـي كل من  
حمص (قبل اعتصام المدينة في الثامن عشـر من أبريل وبعده)، وتلبيسة 
والرستن واللاذقية والسـويداء والمعضمية، والأنباء الموثقة تحدثت عن 

سقوط عشرات القتلى والجرحى. 
تزامـن ذلك كله مع الاسـتمرار في حملة تسـويق أضاليل (المؤامرات)، 
التي تسـاق مشـفوعة مع (ضبط السلطات لكميات الأسـلحة التي تصدر 

للأراضي السورية).
هذه المرة تتنوع الاتهامات، فمن الإشارات السابقة حول دور (الحدود 
مع الأردن)، ثم إلى (ضلوع مواطن مصري في تسـريب صور للخارج) تم 
بعـد ذلك الإفراج عنه، وقد فضح فـي مقابلة تلفزيونية ذلك الضغط الذي 
مـورس عليـه من أجل أن يقـدم تلك الاعترافـات المضحكة، مـروراً باتهام 
فريـق سياسـي لبنانـي (نائب مـن تيـار المسـتقبل) وصولاً إلـى (ضبط 
شـحنات أسـلحة قادمة من العراق)، لتتعزز ببيان وزارة الداخلية حول 
اكتشـاف (مجموعـات سـلفية)، تقوم (بتمرد مسـلح) يهدف إلى إنشـاء 
(إمـارات سـلفية)، تسـتمر المحاولات الرسـمية السـورية التي يسـوقها 
النظام بأن البلاد تواجه (مؤامرة) تهدف إلى (التخريب وزرع الفوضى) 

وتهدد (الاستقرار).
هـل يتجه النظـام السـوري إلى اعتمـاد الخيـار الليبي في الـرد على 
ثورة شـعبه السـلمية والمدنية، وقد تجلـى فيها الطابـع الوطني، بحيث 
لـم يرفع المتظاهرون شـعاراً واحداً يشـي بالسـمة العنفيـة أو الطائفية، 
مبرهنـين على أن الشـعب وقواه المتعـددة أثبتا نضجـاً وتفوقاً أخلاقيين 
علـى الأجهزة الأمنيـة، وعلى الإعلام الـكاذب، وكذلك علـى نخب النظام 

الفاسدة، بكل حججهم المتهافتة.
أعتقد أن الشباب السوري أدرك أنه سيواجه من النظام السوري (رداً 
ليبيـاً) علـى طريقة الطاغية الهمجـي القذافي، حيـث دأب المعتوه الليبي 
علـى قتل شـعبه، وقـد أراد تسـويق ذلك للعالـم بحجة أنه يقمـع (تمرداً 
إرهابياً) تقوده (عصابات القاعدة)، فعمد المتظاهرون السـوريون، على 

نحو مبكر، برفع شعار (زنقة.. زنقة ..دار .. بدنا نشيلك يا بشار..).
يأتـي هذا كله مع إطـلاق قنبلة دخانية من العيـار الثقيل كان (بطلها) 
محمـد سـعيد بخيتان، الأمـين القطري المسـاعد لحزب البعـث الذي أكد، 
حسـب وكالة سـانا، أنهم (دعاة الحريـة) و(جدد العهـد) على المضي من 
أجل (إنجاز المشـروع الإصلاحي الديمقراطي)! فعن أي مشـروع يتحدث 

السيد بخيتان؟ 
هل يتحدد هذا (الإصلاح) بقمع الشعب وهو يطالب بحريته وكرامته، 
وقـد تظاهـر سـلمياً؟ أو يتمثـل باعتقـال الكـوادر الحزبيـة المعارضـة، 
والناشـطين والمثقفـين، فـي الوقـت الـذي لا يكـف الإعـلام السـوري عن 
تسـويق نوايا السـلطة لطرح قانـون الأحـزاب (للنقـاش)، أو بالتعتيم 
الإعلامـي، علـى الرغم من الضجـة المفتعلة حول (قانـون الإعلام) المزمع 

إصداره؟ أم بماذا يتحدد جوهر الإصلاح هذا؟
أم هـو، هكـذا، وببسـاطة، المزيد مـن الدم المـراق، والكثير من سـحب 

الدخان المضللة، علّ الوقت يسعف نظاماً فاته الوقت؟!

٭ كاتب سوري مقيم في هولندا

■ يحكى أن الجنرال فرانكو أو من كان يحكم إسبانيا في ما مضى، كان 
في النزع الأخير على فراش الموت عندما اسـتمع لأصوات هتافات بالقرب 
من قصره، ولما اسـتجمع قواه لهنيهة، سأل عن مصدر الأصوات، فقيل له 
إن أبناء وبنات الشعب الإسباني يجهشون بالبكاء والنحيب، وحزانى، 
و»جـاءوا ليودعوك»، فرد فرانكو بالقول، عجبا! ولماذا يودعونني؟ فإلى 

أين هم ذاهبون؟
هذه حال الحكام والمسؤولين العرب، حتى وبعضهم في النزع الأخير، 
تجـده متشـبثا بالكرسـي، كيـف لا، وهـو يريـد أن يـورث «المزرعـة بكل 
قطعانهـا» لأي مـن أولاده، والحاكم العربي - وقلما نجـد منهم من رحمه 
ربـي- لا يسـتقيل، ولا يتـرك كرسـي الحكـم إلا إلـى القبر أو إثـر انقلاب 
عسكري، أو إلى حبل المشـنقة أو إلى السجن، وبعضهم يولي هاربا! أمام 

زحف الشعوب، ومثل ذلك المخلوع التونسي زين العابدين.
وأمـا بعـض العجب العجاب ممـا يتذرع به الحكام العـرب في معرض 
محاولاتهم للتشـبث بكرسي الحكم، فيتمثل في رفعهم للفزاعات الوهمية 
المختلفة، سـواء على المسـتوى الخارجـي، وهم الذي عليـه يراهنون، أو 

على المستوى الداخلي كي يحدثوا فتنة داخل الصف الشعبي نفسه.
ومـن بين الفزاعات التي يتـذرع بها الحكام قبيـل انخلاعهم هو قولهم 
إن الإسـلاميين سيتولون السلطة في ما إذا تخلت أمريكا أو تخلى الغرب 

عموما عن خدمات «الحاكم العربي المغوار».
فالمخلوع مبارك ظل يلوّح بفزاعة الإسلاميين حتى الرمق الأخير، ولكن 
سـرعان ما تكشـف أن نظام حكمه هو من وقـف وراء تفجيرات الكنائس 
مـن إجل إحداث وإشـعال الفتنـة، وبالتالي إلصاق التهمة بالإسـلاميين. 
لكن كل ذلك لم يشفع له عند الشعب المصري الشقيق الثائر، ولا عند العم 
سـام ولا حتـى عند من خنق من أجل عيونها الأشـقاء فـي غزة؛ «الحليفة 

إسرائيل».
والقذافـي ورغـم صراحته ووضـوح موقفه - فهو الذي هدد الشـعب 
الليبـي بالزحف «من الصحراء إلى الصحراء، سـنزحف عليهم بالملايين، 
لتحرير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد» فإنه أيضا 
تـذرع للغرب كي لا يسـقطوه، واعترف أنه حامي إسـرائيل، ومانع تدفق 
المهاجرين غير الشـرعيين إلـى أوروبا، ملوحا أيضا بفزاعة الإسـلاميين، 
وبـأن تنظيم «القاعـدة» وغيره من التنظيمات الإسـلامية هي التي توزع 
«حبوب الهلوسـة» على الشـباب الليبي الثائر، داعيا أنصاره ومرتزقته 
إلـى الرقص والفـرح والاسـتعداد، «أَرقصـوا وافرحوا واسـتعدوا» لكن 

الغرب بدأ يزحف عليه بمستشارين عسكريين، وأول الغيث قطرة.
علـي عبـد اللـه صالح أيضـا رفـع الفزاعات نفسـها، محـاولا تخويف 
الولايات المتحدة والغرب من الإسلاميين، ومن تنظيم «القاعدة» على وجه 
التحديد، وحاول العزف على نغمة الحوثيين في الشـمال، والانفصاليين 

في الجنوب، واللعـب على غير ذلك من المتناقضات، وهو يدعي أنه يجيد 
المرواغة، لكن الأشـقاء في اليمن بدأوا يواجهونه بالعصيان المدني، وهو 
أقوى أسلحة الشعوب ضد الحكام، وهو ساقط ومنخلع لا محالة، رغم كل 
الدماء التي سفحها، والغازات «السامة» التي حاول أن يكافح بها الشعب 
الثائر. والأسـد لم يتوان في رفع فزاعة الإسلاميين أيضا، لكن أهل الغاب 
زأروا للأسد زئيرا يفوق زئيرة قوة، وزمجروا له زمجرة لمن يكن يتوقعها 

في خطابه الأول الهزلي أو الضاحك.
والإسـلاميون المندسـون الذين يقتلون الشـعب السـوري الثائر، هم 
مرئيـون ويمكـن تصويرهم، ويمكـن للتلفزيون الحكومي نشـر صورهم 

وهم يطلقون النيران، ولكن لا يمكن إلقاء القبض عليهم عجبا.
وأمـا في الشـأن الأردني، فرئيس الـوزراء الأردني معـروف البخيت، 
رجـل صريح، ربما بشـكل أقرب إلـى صراحة القذافي فهو لـم يرفع فزاعة 
الإسلاميين فحسـب، ولكنه هددهم وتوعدهم «غزوة غزوة»، فغزاهم في 
عقر دارهم، غزوة في دوار الداخلية، وغزوة أخرى في الزرقاء وترى أين 

ستكون الغزوة البخيتية الثالثة؟ من يدري.
والشـعب الأردنـي لا يطالب بإسـقاط النظام، ولكنـه يطالب بإصلاح 
النظام، ولكن البخيت يأبى أن يستمع لنداء الشعب، وهو يظن أنه يمكنه 
العزف جيدا على اسـطوانة اسـتعداء الشـعب الأردني ضد اٍلاسلاميين، 
لكن الشـعب الأردني سـرعان ما فهم اللعبة الحكومية، حتى بدأ السـحر 
ينقلب على السـاحر، فالإسـلاميون أثبتوا أنهم أقرب إلى الوطن الأردني 
وأكثر خوفا على أمنه واسـتقراره، وهم ينادون بأن حماية الأوطان جزء 

من الإيمان.
وباسـتثناء بعـض المطبلـين وبعـض الناعقـين وبعـض صغـار البوم 
وصغـار الغربان - وبعضهم الأكبر يدعي أنه إعلامي وأنه صاحب قلم - 
فالشـعب الأردني واع ويقظ ضد أي فتنة يحاول البخيت وبعض أعوانه 
من عناصر البلطجية إشعالها في البلاد. والبخيت قريبا جدا إلى انخلاع، 

وأما الشعب فباق، إسلامييه ومسيحييه وكل ألوان الطيف الأردني.
وكل مطالب الشعوب تبدأ عادية وبسيطة نحو الحرية والديمقراطية، 
فيأبـى الحكام إلا عجرفة وتكبـرا وتجبرا أمام مطالب الشـعوب العادلة، 
فتصـر الشـعوب علـى مطالبها، فيتعنـت الحـكام والأنظمة أكثـر، فترفع 
الشـعوب أصواتهـا أعلى، فتطلـق الأنظمـة غازاتها وتسـتخدم خراطيم 
مياهها، فتتحشـد الشعوب وتعتصم، فتستشـيط الأنظمة غضبا وتطلق 
رصاصها الحـي ضد رؤوس ورقاب وصدور الشـعوب الثائـرة العارية، 

وترفع بنفس اللحظة الفزاعات نفسها؛ «الإسلاميون هم المشكلة». 
والعجيب في نهاية المطاف، أن أوراق التوت تسقط عن الأنظمة، فيبدأ 
الحكام المنهارون قبيل انخلاعهم بالتوسل والترجي بأن لا تتم ملاحقتهم 
ولا يتـم الحجز على ملياراتهم، فهـم يبرهنون على جبنهم وعلى أنظمتهم 
الهشـة، ولكن بعد فوات الأوان حيث لا ينفع الرجاء، فدماء الشـهداء «ما 

تمشيش هباء» أجمل التحيات والسلام.

٭ إعلامي/أردني مقيم في دولة قطر

■ إن لم يكن لي أن اكون حاضرة في اي من ميادين التحرير 
وسـاحات التغييـر، فإنه بحسـب تقديـري، لا يليـق بتواريخ 
تمردي العـذري وبأشـواقي المعتقـة الطاعنة في عمر العشـق 
الوطني ان أغيب عن سموات الشعر أو على الأقل ألا أحضر في 
مجال التحليل السياسي والاجتماعي لهذه الشلالات البشرية 
المنطلقة في الوطن العربي، بروح فروسـية خلف راية الحرية. 
غيـر ان «بُعـد المنال» لا ينازله إلا ما هو أطول من عمر الإنسـان 

وليس ذلك «لعمري» إلا الأمل.

الاستشفاء بمحو الحبر
بعد يوم طويل آخر لعبت فيه رحى الوجع بعظامي وسلسلة 
ظهري وحولت اطرافي إلى ما يشـبه تراب الرياض بما جعلني 
فـي ذروة عذابي أزهو بما فـي تكويني من زعفران الأرض التي 
لا هـوى إلا هواها، كنـت أتطلع إلى لحظة سـلام واحدة أبحث 
فيها عن نفسـي بين نثار المواد الأسيدية المستعرة في أعصابي 
من مشـط قدمي إلى بصيلات حواجبي وشـعر رأسي. ولكن ما 
لم يكن في الحسـبان أن أجد سـلطان النوم يقـف لي بالمرصاد 
يلـوح بعصاه في وجهـي، فهل يحق لي أن أغمـض عينيّ، فيما 
الشـعب الليبـي يسـتميت بـين مخالـب الجـوارح الخارجيـة 
وحراب الطاغية في أن يضيف صفحة جديدة إلى سفر الحرية 
العربيـة التـي رمى شـراراتها الأولـى البوعزيـزي في عروش 
الخراب؟ من يسـتطيع أن يستسـلم لملمس الوسادة وإن هدمه 
السـهاد بينما دوار اللؤلؤة يسـوى بالارض وتخلط به أوراق 
حسـابات أقدار منطقة الخليج، وميـدان التحرير حامل بأجنة 
التوقعـات في ما يرتفـع ضغطنا وينخفض تارة حسـب درجة 
توتر وانفراج أحلام الشعب اليمني في ساحة التغيير، وأخرى 
حسب مقياس ريختر للكارثة الإنسانية والنووية في اليابان، 
وكان هـذا العـام «عـام فوران التنـور» على عدد مـن الجبهات 
لوجسـتيا وسياسـيا.  «لا نامـت أعـين الجبنـاء» صهلت جملة 
خالـد بن الوليـد في دمي على أبـواب درعا بأصـوات ابطالها، 
بعد أربعين عاما والشـعب السـوري مثلما في «ضيعة تشرين» 
للشـاعر محمد الماغوط ليس في نور ليصحو وليس من متسـع 
لأكثر من واحد لينام. وسط هذا الزحام الذي لا يرحم العزل إلا 
مـن علب الأدوية لم يكن لي إلا أن اسـتحي من قرائي وعشـاق 
مفاتيحي ومني لو أني سـمحت لنفسي بعد ذلك العناء المضني 
الـذي اضطرني للانسـحاب عـدة اسـابيع ان أخلد للنـوم. لم 

يتطلـب الأمـر إلا أن أتخـذ قـرارا صغيـرا شـجاعا بـأن أقـاوم 
رشاوى النعاس بين جلسات العلاج فاكف عن التثاؤب وأشق 
عصـا الطاعة على الميتة الصغرى التي تلوح أمامي، او ربما في 
مخيلتـي ليس إلا، لأعود إلى الاستشـفاء بالكتابـة لمقاومة هذا 

الزائر الخبيث وإخراجه بإرادة الله إلى غير رجعة. 

ابتهالاتي في سمهرير النهار وبياض الليل
«لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم 

برحمتك استغيث ربِّ ان مسني الضر وأنت أرحم الراحمين».
«اللهـم اني أمتـك ابنة عبدك وأمتـك، ماض فـيّ حكمك عدل 
فيّ قضاؤك أسـألك بكل اسـم هو لك أنزلته فـي كتابك أو علمته 
أحـدا من خلقـك أو احتفظت به في علم الغيـب عندك أن تجعل 
القـرآن العظيم ربيع قلبي ونور صـدري وذهاب حزني وجلاء 
همـي وغمي. اللهم إن لم يكن بك غضـب علي فلا أبالي بل انني 

معتزة بنعمة المرض».
حاولت بالاسـتعاذة بالله وأسـمائه الحسنى وبالاستعانة 
بآيـات مـن كتـاب اللـه المحكم بصـوت الشـيخ أحمـد العجمي 
الشـجي أن أحرر روحي وجسدي من كل أسباب السبات، ومن 
الآلام التـي مـا برحـت تلوي حبال رقبتي وتشـبك كل شـريان 
مـن شـراييني الدقيقـة وأوردتـي في أسـلاك كهربائيـة عارية 

مباشرة. 

منازلة الموت
 لا أدري منذ أن نقلت لي د. اليسون جونز طبيبة الانكولوجي 
بصوتها الودود وبشرتها المشـربة بنقع الورد رسالتها اللدود 
المسـقاة بمـذاق الرصاص، كم سـاعة مضـت ولا كـم كيلومترا 
قطعت وأنا أمشـي وأمشي وأمشـي، لا أحس لذع البرد القارس 
الـذي شـقق وجهي، ولا بلل المطـر الذي أغـرق معطفي ولا لفح 
رياح وداع الشـتاء الجارحة التي كسرت شمسيتي، ولا البكاء 
المكتـوم لتلك الفراشـة التـي أتعلـق بعودها النحيـل والوانها 
الطيفيـة الصاخبـة، ليكـون لـي دافعا حقيقيـا لمنازلـة الموت. 
ربما كنت سـأمضي أجرجر حرير روحي على أشـواك السـائل 
الـكاوي من «لندن كلينك» بشـارع «هارلي سـتريت» غربا إلى 
مدخل بيتي بشـارع «جريـن كروفت جاردن» شـمال غرب، «لا 
يرد رأسـي» إلا حريملا وملهم والطائف ومكـة المكرمة والمدينة 
المنـورة وجيزان والجـوف والهفـوف وجدة والقطيـف أو أي 
مواقع غالية على امتداد الوطن العربي «مسقط القلب» بتعبير 
الشاعر اللبناني زاهي وهبة، و»مربط أفراس ولهي» و»مهوى 

إلهامي» بتعبيري.    
قبل أن تبرأ جراح العملية، يتخبطني مس الدواء أو سـموم 

العلاج الكيماوي فلا أجد اسـما فـي اللغة الفتاكة لكل التجارب 
القاسـية التي خضتها أو العذابات التي مر بها جسدي عبر أي 
مرحلـة من مراحل حياتـي الحافلة بالتحديات المبرحة حسـب 
كل مرحلة، ما يعبر عن شراسة الساعات الطوووويلة البطيئة 
التي قضيتها على كرسـي جلسـة الاستشـفاء مقيـدة بقضبان 
مـن صلب وحديد، تحك جمجمتي طاقية من مسـحوق الزجاج 
لجليد يفور بمعدل خمس درجـات تحت الصفر. فما ينفثه ذلك 
الأنبـوب الأفعـوي مـن زعاف كحلـي مخضر في فوهـة الجرح 
حالـة لا تشـبه العنف الجسـدي للكي ولا تمزق الأحشـاء عند 
المخاض ولا عسـر الإنسـلاخ الذي يمر به الأطفـال للتحول من 
فراشـات ونحـول وأزهار إلـى مواطنين صالحين فـي الأوطان 
المطبقـة. انها حالة جافة جارفة متعجرفة من السـقام اللئيم قد 

لا يقاربها إلا ضرب الأعناق بلؤم الكلام أو بطعنة غدر. 

التناص بين حالات التحدي
هل أقول «كأني لم أكن» مثلما قالت بتفجع الشاعرة السورية 
سـهام الشعشـاع، وهي عبثا تحصي خسـارات العمـر التي لا 
ندركهـا إلا في الوقـت الضائع، حين نبلغ تلـك الحافات الحادة 
من لحظات الزوال في التحول من حال إلى حال لما خلناه خالدا 
أو أهدل، كما قال الشـاعر أحمد شـوقي في نجوى التناص بين 
حالة التحدي الشخصي التي أمر بها وحالة التحدي التحولي 
التي تمر بها بلاد العرب أوطاني، فاقول «بي مثل ما بك ياجارة 
الـوادي... إذ محـوت كل لبانة مـن خاطري ونسـيت كل وجع 
وتشـاك» أو أرسـل قبلة فـي الهواء بمـا قاله المتنبـي إذا كانت 

النفوس عظاما تعبت في حملها الأجسام. 
هـذه هي اللحظة التاريخية الشـامخة الجامحة من لحظات 
منـى الحريـة، التـي كتبـت لهـا قصائـدي ومقالاتـي وابحاثي 
وهـدرت فـي هواهـا حبـري واشـعلت لهـا اصابعي العشـرة 
وعشـتها فـي مخيلتـي عشـرات المـرات منذ كنـت فـي الرابعة 
عشرة، هذه هي اللحظة التي شغلت لها شالاتها ورياتها بابرة 
الصبـر والحبـر وجمعـت لهـا ماءها مـن مطر الصحـراء وطل 
الخزامـى والعرفـج قطرة قطـرة، ووقفت بانتظـار هلة موكبها 
عبـر الجهات الأربع على قدمين حافيتـين الا من الف وميم ولام 
لأكثر من 25 عاما. لـذا فالمفروض ان أكون هناك مع المتظاهرين 
في السـاحات والميادين والفلوات لا محتبسة قيد السرير قاب 

قارتين من مشتهى الحرية وهي ادنى لي من حبل الوريد.
غيـر أنـي في هذا المقـام البعيد القريب ليس لـي إلا أن أقوي 

مناعتي وأذود عن مقاومتي بأطيافها الحرة. 

٭ كاتبة سعودية

■ حـول مسـتقبل ليبيـا أصـدر الرؤسـاء الثلاثـة، الأمريكي 
والفرنسـي والإنكليزي، بياناً مشـتركا تضمّـن خارطة الطريق 
التـي ينبغـي اعتمادهـا لتحقيـق السـلام والمسـتقبل الأفضـل 
لليبيـين، وعلـى الرغـم مـن الكلمـات المنمّقـة والأمانـي العذبـة 
والعواطف الإنسـانية التي طغت على البيـان، فقد كان واضحاً 
تمامـاً أنهم قـرّروا وضـع ليبيـا على الطريـق التي وضـع عليها 
العـراق، ومن قبله يوغوسـلافيا، علـى أن تقوم قـوات القذافي 
النظاميـة بتدميـر ليبيا بدلاً من قيام قواتهـم البرية بهذه المهمة، 
وعلى أن تبدأ عمليات إعـادة الإعمار الكبرى، طويلة المدى، بعد 

أن يتحقّق ذلك.
لقـد جاء فـي بيان الرؤسـاء الثلاثة، أنّ الطريق إلى السـلام 
كمـا يرونه يبشّـر بأمـل جديد للشـعب الليبي. بمسـتقبل يخلو 
مـن القذافـي، ويحفـظ وحـدة ليبيـا وسـيادتها، ويعيـد إحياء 
اقتصادهـا ويحقـق رخاءهـا. ويبـدأ الطريـق بسـحب النظـام 
الليبي لقواته من المدن وإعادتها إلى ثكناتها. وبأنه طالما اسـتمرّ 
القذافي في السـلطة فإنه يتوجب على قوات الأطلسـي مواصلة 
عملياتها لتوفير الحماية للشـعب وزيـادة الضغط على النظام. 
وبذلك يمكن البدء بعمليـة حقيقية للتحول من الدكتاتورية إلى 
عملية دسـتورية شـمولية. ولكي يتـمّ الشـروع بعملية التحول 
هـذه لا بـدّ من رحيـل القذافي بلا رجعـة (آجلاً وليـس عاجلاً). 
وعندها تتوجب مسـاعدة الشعب الليبي في إعادة بناء ما دمّره 
القذافي: ترميم البيوت والمستشفيات وإعادة المرافق والخدمات 
الأساسـية، وبنـاء المؤسسـات، وتعزيز أسـس مجتمـع مزدهر 
ومنفتـح.   في يوغوسـلافيا التي أزيلت مـن الوجود، وكذلك في 
العـراق المدمّر، انطلقت فرق الشـركات الربوية عابرة القوميات 
والقارات في سـباق محموم للاسـتيلاء على ممتلـكات البلدين. 
إنهـا شـركات المال الحـرام والأعمـال الشـائنة غير المشـروعة، 
التـي تقف خلفها أقوى حكومات العالم، والتي تنطلق في أعقاب 
الجنـود وهم يمهّـدون لها الطريـق بتدمير المجتمعات البشـرية 
التي تشـكل عائقاً يحـول دون وصولها إلى أهدافهـا الوضيعة. 
إنهم ينطلقون للاسـتيلاء على ممتلكات الشعوب الأخرى عنوة 
واقتداراً، وعندما تنهض الشـعوب لمقاومتهم دفاعاً عن وجودها 
يلصقـون بها تهمة الإرهـاب، أو تهمة اضطهـاد أقلياتها، أو تهمة 

الوضاعة المتأصلة والعداء للحضارة..الخ.
فـي العـام 1999 وبّـخ رئيـس الحكومـة الإنكليزيـة تونـي 
بليـر حكومـة بلغـراد الجديـدة لفشـلها فـي برنامـج «الإصلاح 
وضعتـه  الـذي  الإعمـار»،  «إعـادة  برنامـج  أي  الاقتصـادي»، 
حكومـات البلـدان الثريّـة المتحضـرة بعـد تدمير يوغوسـلافيا 
بالقنابـل. إنّـه البرنامـج الـذي عنـى تطبيقـه تسـهيل التهـام 

الشـركات الربوية لبلدان الاتحاد اليوغوسـلافي السـابق. لكنّ 
بلير لم يوبّخ الحكومة الصربية على جرائمها ضدّ الإنسانية في 

إقليم كوسوفو وغيره.
والحـال أن قاذفات القنابـل الثقيلة، الأمريكيـة والإنكليزية، 
التـي ألقت أطنـان القنابل ضد المدن اليوغوسـلافية، كان هدفها 
الوحيـد تحقيـق الفصل بـين المجتمع المنكـوب وممتلكاتـه التي 
سـوف يتـم الاسـتيلاء عليها مـن قبـل الشـركات الربويـة بعد 
«خصخصـة» جميع الأصـول المملوكة من قبـل الدولة والمجتمع. 
لقد كانت يوغوسـلافيا آخـر كتلة اقتصادية كبيـرة في الجنوب 
الأوسط من أوروبا، وكانت لا تزال خارج دائرة هيمنة الشركات 
التـي تعمـل انطلاقاً من الغرب الأطلسـي، حيـث الإدارة الذاتية 
لقطاعـات الإنتـاج كانـت مـا تـزال هـي السـائدة فـي الأقاليـم 
اليوغوسلافية. لقد شملت الملكية العامة في يوغوسلافيا صناعة 
البتـرول والمناجم والسـيارات والتبغ، حيث 75٪ من مثل هذه 
الصناعات كانت قطاعاً عاماً، أو قطاعاً مملوكاً اجتماعياً. وحسب 
قانون «الخصخصة» الجديد، الصـادر في بلغراد عام 1997، أي 
بعد اجتياح يوغوسـلافيا، حدّدت حكومة بلغراد للعمال نسـبة 
60٪ من الأسهم، فجنّ جنون الأمريكيين والبريطانيين، وجرى 
اعتقـال الرئيـس سـلوبودان ميلوسـيفيتش باعتبـاره «مجرم 
حرب»، وجيء بحكومة طيّعة تقبل بأن تبيع للشـركات الربوية 
والمسـتثمرين اللصوص الأجانب 70٪ مـن القطاع الاقتصادي 
المملـوك من قبل الدولـة والمجتمع، وأن تبقي للعمال فقط نسـبة 

15٪ من الأسهم، ومثلها للدولة.
في تلك العمليات الحربية الضخمة، التي قام بها الأمريكيون 
وحلفاؤهـم عـام 1999 ضـدّ يوغوسـلافيا، اسـتهدف القصـف 
العنيـف الشـركات المملوكة مـن قبـل الدولة والمجتمـع أكثر مما 
اسـتهدف القوات العسكرية اليوغوسلافية، فقد دمّروا 14 دبابة 
يوغوسـلافية فقـط، لكنهم قصفـوا 372 منشـأة صناعية تحوّل 
عمالهـا إلى عاطلين عـن العمل، أمـا المصانع الأجنبيـة ومصانع 

القطاع الخاص، فلم تتعرض إطلاقاً لأي قصف أو أي أذى.
لقد كانت الغنيمة الأعظم للغزاة في يوغوسـلافيا هي ثروات 
إقليـم كوسـوفو: احتياطـات الفحم فـي أوروبا حيـث الكميات 
الهائلة من الفحم الحجري والرصاص والزنك والذهب والفضة 
والبتـرول. أما جوهرة الغنائـم فكانت مجمع مناجم تريبتشـيا 
الـذي كانـت قيمته عام 1997 في حدود خمسـة مليـارات دولار، 
وقـد اسـتولى على هذا المجمـع 2900 من جنود حلف الأطلسـي، 

وطردوا عماله ومديريه بقنابل الغاز وبالرصاص المطاطي.
باختصـار: إن مـا حـدث فـي يوغوسـلافيا كان عملية سـلب 
ونهب عملاقة، ولم تكن عملية إعادة إعمار أشلائها سوى عملية 

إعادة إنتاج ما يسـتحق السـلب والنهب مرة أخـرى، يقوم فيها 
المجتمع المحلي بدور الخادم المأجور، أما جميع ما قيل عن أسباب 
الأحداث اليوغوسـلافية، خلاف ذلك، فهو إما مختلق لا أسـاس 
لـه، وإما ثانـوي جداً جرى تضخيمه إلى المسـتوى الكافي الذي 

يبرّر شنّ الحرب.
وفي العـراق أيضـاً، انطلقت في العـام 2003 فرق الشـركات 
الربويـة، خلف الجنود المحتلين، المدجّجين بالسـلاح الحضاري 
الديمقراطـي، ومنذ اللحظـات الأولى للاجتياح بـدأ الانقضاض 
علـى أصـول الدولـة العراقيـة والتهامهـا. لقـد أمسـكت الآلـة 
العسـكرية الأمريكية بالعراق لشلّ مقاومته، بينما انطلقت فرق 
الشـركات الربوية وجيوش المغامرين والمرتزقـة المأجورين في 
عمليـات نهب ممتلـكات العراق من الغالـي والرخيص، والثقيل 
والخفيـف. غيـر أن مـا حدث فـي العـراق كان تطلـع الأمريكيين 
إلى الانفراد بالفريسـة والتهامها لوحدهم، بوسـاطة شـركاتهم 
التـي يملك بعضهـا وأهمها حكام واشـنطن بالـذات، فكانت تلك 
غلطة وبخّهـم عليها «عقلاء» الولايات المتحـدة، حيث الاحتلال 
الأمريكـي للعـراق يحتـاج إلـى إمكانيـات الأوروبيـين الماديـة 
والسياسـية، خلافاً لما توهمه بوش وتشيني ورامسفيلد وبقية 
الفريـق الحاكـم، وعندما اصطدمـوا بتصاعد المقاومـة العراقية 
كانـوا قد التهموا أصول الدولة، وفككـوا أجهزتها، لكنهم وجدوا 
أنفسهم معلقين في الفراغ، فما التهموه لم يتجاوز على ضخامته 
«المقبّـلات» الفاتحـة للشـهية. وكان عليهـم إما الانسـحاب وإما 
المتابعـة التـي تعنـي السـيطرة على المجتمـع، وتعنـي نجاحهم 
في افتعـال حرب طائفية وعرقية على الطريقة اليوغوسـلافية، 
وتعنـي تشـكيل حكومـة وقـوات محليـة تابعة، وتعنـي ضمان 
اسـتمرار الإنتاج في حقول النفط..الـخ، وهذا جميعه بدا صعباً 
للغاية مـن دون مسـاعدة الأوروبيين الدهاة، الذين اسـتبعدوا 

منذ البداية بطريقة مهينة.
اليـوم تتكرّر الحكايـة ذاتها في ليبيا. إنهـم يريدون تدميرها 
من أجل إعادة بنائها، وهم يعوّلون على قوات القذافي النظامية 
في مسـاعدتهم، وذلك في نطاق بعـض الاختلافات والتعديلات 
غيـر الجوهريـة، التي تأخـذ بعـين الاعتبـار دروس التجربتين 
اليوغوسـلافية والعراقيـة، وتأخذ بعـين الاعتبار أيضـاً ما طرأ 
علـى الوضع الدولي مـن تغيّرات أساسـية في موازيـن القوى، 
حيث لم يعد ممكناً أبداً تجاهل الدول الصاعدة ومجموعة الدول 
العشرين، كذلك لم يعد ممكناً أبداً تجاهل حالة النهوض الشامل 

التي بدأتها الأمة العربية جمعاء.

٭ كاتب سوري

■ يختلـف العلمـاء علـى تعريف الثـورة وعلى أنـواع الثورات 
وعلـى أسـبابها ونتائجهـا. لكن هناك شـبه اتفـاق علـى أن الثورة 
هي الإطاحة بنظام سياسـي اجتماعي اقتصادي واسـتبداله بنظام 
مختلـف تماما عن طريق حركة شـعبية عارمة أو عـن طريق العنف 
المسـلح. وقد تكـون الثورة ضد محتـل أجنبي كالثـورات الأمريكية 
والجزائريـة والفيتناميـة وقـد تكـون ضمـن حـدود البلـد الواحد 
وموجهـة ضد طبقة أو سـلطة حاكمة تلحـق أضـرارا بغالبية أبناء 
الشـعب، فيقـوم الشـعب بالإطاحـة بتلـك الطبقـة الحاكمة بشـكل 
جذري واسـتبدالها بنظام بديل مغاير في الاتجـاه والأيديولوجية 

والبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
العالم المشـهور تشـارلز تيلي، أسـتاذ علـم الاجتمـاع والتاريخ 
والعلـوم السياسـية بجامعـة كولومبيـا والمتوفـى عـام 2008، يقر 
بـأن هنـاك ثلاث ثـورات عظام فـي التاريـخ المعاصر ينطبـق عليها 
هـذا النوع من التعريف: الثورة الفرنسـية (1789-1799) والثورة 
الروسـية (1917) والثورة الإيرانية 1979. كما أنه يفرق بين الثورة 
والتمـرد  الجماهيريـة  والهبـات  الأهليـة  والحـروب  والانقلابـات 
والتـي قد تؤدي كلها إلى نهاية نظـام وقيام نظام بديل. لكن الثورة 
وحدها هي التي تؤسـس لوضع جذري شـامل على كافة المستويات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وضعت هذه المقدمة لتسليط بعض الضوء على الثورات العربية، 
أثنـاء محاولة أولية لتصنيفها ضمن علم الثورات الشـعبية، مؤكدا 
منذ البداية على أن الأمور ما زالت في مراحلها الأولى وقد تستغرق 
كل ثورة سـنوات للوصول إلى حالة الاستقرار، حسب ظروف البلد 
الـذي انطلقت فيـه والقوى القائمـة عليها والمسـتفيدة من نجاحها 
والقوى المضادة التي تحاول بشـتى الطرق عرقلتها. فقد استغرقت 
الثورة الفرنسـية نحو عشر سنوات للاسـتقرار والثورة البلشفية 
نحو خمس سـنوات والثورة الإيرانية نحو سنتين، وقد سقط آلاف 

الضحايا قبل الوصول إلى حالة الاستقرار. 

نماذج الثورات العربية الثلاثة

النموذج الأول: الشعب بكافة فئاته يهب لإسقاط النظام ـ النظام 
يسقط بعد وقوف الجيش على الحياد: تونس - مصر

فـي تونس ومصـر انطلقت شـرارة الثورة بطريقة شـبه عفوية 

لكـن بعـد أن اكتملت العناصر الأساسـية الثلاثة لقيـام أية ثورة - 
درجـة من القمـع والاضطهاد ومصـادرة للحريات لا تطـاق، ووعي 
عام بمدى الظلم الذي أصاب كافة فئات الشـعب يصاحبه وعي عام 
بمدى فسـاد السـلطة وعنجهيتها واستخفافها بمشـاعر الناس، ثم 
تصل بعد ذلك شـرارة الانطلاقة عند وصول حالة الغليان إلى نقطة 
الانفجـار، يصاحبها اسـتعداد عال للتضحية لدى نسـبة كبيرة من 

أبناء الشعب بعد كسر حاجز الخوف.
بعد انطلاق الشـرارة في سـيدي بـو زيد ومن بعدهـا في ميدان 
التحريـر كان رد السـلطتين التونسـية والمصريـة متشـابها تماما.. 
عنفـا ثـم وعـودا بالتغييـر، مزيـدا مـن الفئـات الشـعبية تلتحـق 
بالمتظاهريـن، مزيدا من العنف والقتل، ومزيـدا من الوعود وتقديم 
التنازلات، اتساع الهبة الشعبية لتشمل كافة أرجاء الوطن أوصلت 
الوضـع إلى نقطة الحسـم. رأس النظام يتوجه إلى الجيش لحسـم 
الصـراع، الجيش يتخذ موقفا وطنيا لصالح الشـعب، النظام ينهار 
رأس النظـام يهـرب وزبانيته الأقرب. الثورة تحقـق انتصارا أوليا 
بإسـقاط رأس النظـام ثـم تبـدأ بإجـراء تغييـرات جذريـة تشـمل 
المؤسسـات والدسـتور والأجهـزة الأمنيـة ومحاكمـة الفاسـدين. 
النتيجـة: الثورة تنتصرفي تونس ثـم في مصر والثورتان تتجهان 

نحو الاستقرار. 
الثورتـان التونسـية والمصريـة توضعان على قدم المسـاواة مع 
أعظـم ثورات التاريـخ، خاصة إذا اسـتمرت مسـيرة تطهير النظام 
الفاسـق السـابق وإيصـال الثـورة إلـى شـاطئ الأمـان وتحقيـق 
كافـة المطالب الشـعبية في  بنـاء الدولة المدنيـة الديمقراطية، دولة 
الحريات والتعددية السياسـية وسـيادة القانون والمساواة التامة 
بـين المواطنين، رجالا ونسـاء، بغض النظر عـن انتماءاتهم الدينية 
أو العرقيـة، دولة احترام حقوق الإنسـان وتداول السـلطة وفصل 
السـلطات وحرية الإعلام. دولة تسـتجيب لخيارات الشعب بشكل 
كامـل أو شـبه كامل حسـب تعريـف العالـم روبـرت داهـل للنظام 

الديمقراطي المستقر.
النموذج الثاني: الشعب يهب لإسقاط النظام ـ النظام يقاوم بعد 
انقسام الجيش والتركيبة القبلية ـ لكن الثورة حتما في طريقها إلى 

الانتصار: ليبيا- اليمن.
الأسـباب التي انطلقت مـن أجلها ثورتا تونـس ومصر موجودة 

تماما في كل من ليبيا واليمن، بل إن نسـبة الفسـاد وتغول الأجهزة 
الأمنيـة قد يبـز ما في تينك الدولتين. فعمـر الدكتاتورية الحالية في 
تونـس ومصـر 23 سـنة و30 سـنة بالترتيـــــب، بينما فـي اليمن 
وليبيا 33 سـنة و42 سنة. الفرق بين المجمــــوعتين من الدول يكمن 
في نقطتين أساسيتين: أولا اختفاء التركيبة القبلية في كل من تونس 
ومصر، بينما ظلت القبلية في كل من ليبيا واليمن جزءا أساسيا من 
مكونات النظام السياسـي والاجــتماعي، وقام النظامان بتغذيتها 

للارتكاز عليها عند الحاجة. 
والسـبب الثانـي هـو نضـوج المجتمع المدنـي في كل مـن تونس 
ومصر ووجود مؤسسات واضحة المعالم، خاصة مؤسسة الجيش، 
بينمـا المؤسسـات المدنية في اليمن في بداية تشـكلها. أمـا ليبيا فقد 
أفرغ العقيد البلاد من أي أثر لما يسـمى المجتمـع المدني وحول البلاد 
إلى عزبـة خاصه له ولأولاده وهمش مؤسسـة الجيـش لعدم ثقته 

فيها منذ عام 1977.
انطلقـت الثورتـان بشـكل شـبه متزامن بعـد انتصـار الثورتين 
العقيـد  أن  إلا  الـرد عليهمـا متشـابها  التونسـية والمصريـة وكان 
اختـار العنـف المطلـق معتمدا علـى ميليشـات أولاده السـتة، التي 
شـكلت بديـلا للجيـش الوطني المهمـش، وتشـيكلة قبليـة ضعيفة 
وجيش من المرتزقة تقوم على تجنيده شـركات خاصة منتشـرة في 
العواصـم الأفريقيـة وممولة من العقيد. في اليمن اسـتخدم النظام 
نفس الوسـائل تقريبـا، لكن العنـف المتواصل ظل انتقائيـا لقناعة 
النظـام بـأن العنف سـيزيد من حدة الغليـان الشـعبي وأن العديد 
من الأحزاب والشـخصيات والقبائل حسـموا مواقفهـم ضد النظام 
بسـبب توجيه بنـادق بلطجية النظام ضد المتظاهرين. اسـتطاعت 
الثـورة اليمنيـة أن تجذب كافة فئات الشـعب وطلائعه السياسـية 
والقبليـة والعسـكرية والشـبابية، لكن النظام ظـل يتأرجح بخيط 
واهـن مـن التجمعـات القبليـة والعسـكرية المرتبطـة بـه وبأبنائه 
وأشـقائه وأصهاره لا غير. ومسـأله انهياره مسـألة وقت فقط مهما 
كابر وتشـدق باسم الشرعية الدسـتورية التي داس عليها عشرات 
المـرات. الوضع في ليبيـا مختلـف، فالعقيد خرج من الأيـام الأولى 
للثـورة ليهدد بسـحق الثـوار و»تطهير ليبيـا بيتا بيتـا ودارا دارا 
وشـارعا شـارعا وزنقـة زنقة وفـردا فـردا» أي أن لديه الاسـتعداد 
المطلـق لتحويـل  البلاد إلى مجـزرة جماعية ليبقى هـو وأولاده في 

الحكم، وهو ما بدأ بتنفيذه فعلا بعد الانشقاقات القبلية والعسكرية 
والدبلوماسـية وتصاعد الثورة السـلمية لتشـمل كافـة مدن وقرى 
وبـوادي ليبيـا، بمـا فيهـا العاصمـة طرابلس. لـم يكن أمـام الثوار 
آنـذاك إلا حمل السـلاح أمـام هذا القيصـر المصاب بجنـون العظمة 
والذي يعتقد أن الشـعب الليبي يجب ان يعبـده ويصلي بين يديه، 
كما يدل على ذلك الشـعار الذي يرفعـه بلطجية النظام «الله ومعمر 
وليبيا». رده هذا على الثورة يذكرني بمصير لويس السادس عشر 
أثناء قيام الثورة الفرنسـية، والذي قدمه المؤتمر الوطني للمحكمة 
فوجده مذنبا بالخيانة العظمى وحكمت عليه بالإعدام ونفذته يوم 

21 كانون الثاني/ يناير 1793. 
الثورتـان اليمنيـة والليبية فـي طريقهما إلى الحسـم - صحيح 
هناك ثمن عـال يدفعه الشـعبان اليمني والليبي لكـن الحرية أغلى 
بكثيـر، فتضحيات الثوار سـتجني ثمارهـا الأجيـال المتعاقبة التي 
سـتنعم بتلـك الحريـة المنشـودة والرخـاء والاسـتقرار والتقـدم 
والكرامـة مثلمـا ينعم الشـعب الفرنسـي بنتائـج الثورة الفرنسـة 
لأكثر من 200 سـنة. وسيأتي يوم يسـجل التاريخ فيه صمود مدينة 
مصراتة كنموذج عظيم لتضحيات شـعب أعزل من أجل نيل الحرية 

والكرامة.
النموذج الثالث: الشـعب يهب لإصلاح النظـام إصلاحا جذريا: 
النظام يسـتجيب - المغرب، النظام لا يسـتجيب ـ سـورية، النظام 

يستعين بقوى خارجية – البحرين.
انطـلاق المظاهـرات الشـعبية فـي البحريـن والمغـرب والجزائر 
والأردن وعُمـان وأخيرا سـورية لم ترفع شـعار «إسـقاط النظام»، 
بـل إصلاحه جذريا. كانت المظاهرات العارمة سـلمية تماما في كافة 
المـدن الكبرى والصغرى وتطـرح نفس مطالب الثورات التونسـية 
والمصريـة واليمنيـة والليبية في الحريـة والكرامـة والديمقراطية 
وإنهاء الفساد ومحاكمة الفاسدين ووقف تغول أجهزة القمع وإقامة 
دولـة القانون والتعددية،  لكن أحدا لم يطالب في البداية بإسـقاط 
رأس النظام. في الأردن وعُمان والجزائر ما زالت الحركات الشعبية 
فـي مراحلها الأولى ولم تصل إلى نقطة الحسـم باتجاه الاسـتمرار 
في الثورة المطلبية حتى النهاية. أما المغرب والبحرين وسورية فقد 
وصلت نقطة الحسـم لكن ردود السلطات على الثورات الثلاث جاء 
مختلفا. ففي حين اقترب النظام في المغرب من مطالب الجماهير بعد 

المظاهرات الشاملة يوم 20 شباط/فبراير، استعان النظام الهش في 
البحرين بجهاز قمع سـعودي لسـحق الثورة بعد أن كادت تنتصر. 
بينمـا كان رد النظام السـوري يـزاوج بين الإجـراءات الإصلاحية 
المحـدودة التـي لا ترقى إلى مسـتوى المطالـب الشـعبية وكمية من 
العنف شـاملة أثارت غضب الشـعب بكافة فئاته بحيث رفع سـقف 
مطالبـه من «إصلاح النظام» إلى «إسـقاط النظـام»، ابتداء من يوم 

الجمعة الثالث عشر من شهر نيسان/أبريل الحالي. 
الثورات الثلاث قدمت نموذجا جديدا للثورات لم يكتمل بعد وقد 
يفرز نفس النتائج التي أفرزتها ثورات تونس ومصر وليبيا واليمن 
فـي حالة نجاحـه. فما زال الشـارع المغربي يضغـط باتجاه تحقيق 
مكاسب أكبر وصولا إلى تحويل النظام إلى ملكيه دستورية حقيقية 
يحـول الملـك إلى رمـز لوحدة البـلاد يملـك ولا يحكم. أمـا البحرين 
فالثـوار يتعاملـون مـع القوات السـعودية على أنها قـوة احتلال لا 
بـد مـن خروجها كي يقوم الشـعب البحرينـي بكافة فئاتـه بالتقدم 
نحـو نـزع السـلطة المطلقة مـن عائلـة خليفـة والبـدء بإصلاحات 
جذريـة وصولا إلى الملكية الدسـتورية. أما الوضع في سـورية فهو 
أكثر تعقيـدا. وربما أكون من بين القــــلة الذيـن ما زالوا يعتقدون 
بإمكانيـة القيام بإجـراء إصلاحات جذرية تلبـي مطالب الجماهير 

الغاضبة. 
ولكـن الوقائـع على الأرض تشـير إلـى أن النظام الذي تسـيطر 
عليـه ثلة من الحرس القـديم وأجهزة الأمن القمعيـة قد تجاوز خط 
الرجعة وأغرق نفسـه في بحر من الدماء على طريقة القذافي وعلي 

عبد الله صالح. 
أتمنـى أن أكـون مصيبـا والآخـرون مخطئـين. فحبنـا لسـورية 
وتقديرنـا لدورها التاريخـي ومواقفها السياسـية الممانعة ودعمها 
للمقاومـة وتجسـيدها للفكـر العروبـي يجعلنا نتمنى ألا تسـير في 
نفـس النفق الـذي وجد القذافي نفسـه محشـورا فيـه ولا يمكن أن 
يوصلـه إلا إلـى مصيـر لويس السـادس عشـر أو مصير مبـارك أو 
زين العابدين على أحسـن تقدير. لكن من قال إن سـورية لكي تبقى 
محافظـة علـى دورهـا القومـي الممانـع والداعـم للمقاومـة لا بد أن 
تطلـق يد القـوات الأمنية لتبقى العلاقة بين النظام والشـعب مبنية 
علـى الخوف والتخلي عن الحق فـي الحرية والكرامة والأمن، وإلى 
متى سيبقى الشـعب السوري خاضعا لحكم الحزب الواحد والقائد 
الواحـد والـرأي الواحد؟ إننا نعتقد أن أي نظـام في العالم لا يتمتع 
بتأييد غالبية شـعبه لا يمكن إلا أن يكون هشـا سـهل الانكسـار من 

أعداء الخارج وحلفائهم المحليين.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. فوزية ابو خالد٭

محمود زعرور٭

محمد سلمان القضاة٭

نصر شمالي٭

عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

طائرات أمريكا في ليبيا

حل الحزب الوطني ضرورة وعمل ديمقراطي!

براعم الحرية والكرامة تتفتح في ساحات بلادنا

يـدرس  بحرينـي  طالـب  كتـب   ■
الهندسـة الميكانيكية فـي بريطانيا مقالا 
في الغارديان قبل أيام قال فيه إنه شارك 
الشـهر الماضـي فـي مظاهرة سـلمية في 
مدينة مانشسـتر نادى فيها المتظاهرون 
الديمقراطيـة،  إلـى  «الدعـوة  بتأييـد 
والإصـلاح  الحقـوق  فـي  والمسـاواة 
الحقـوق  بتأمـين  الكفيـل  الدسـتوري 
الإنسانية الأساسية والتعايش السلمي 
بين جميع الفئـات الدينية والعرقية» في 
البحريـن. وبعد ثلاثة أيـام من المظاهرة 
تلقـت عائلته اتصـالا هاتفيا مـن وزارة 
التعليـم في البحرين تخطرها بأن منحة 
ابنهم الدراسـية قد قطعت، وأن عليه أن 
يعـود إلى البحرين علـى الفور وإلا فإنه 
سـيواجه «عواقـب وخيمـة». وأوضـح 
وبقيـة  هـو  الآن  يعانـي  أنـه  الشـاب 
الطلاب البحرينيين الذين قطعت منحهم 
الدراسية عقب مشاركتهم في المظاهرات 
السـلمية في بريطانيا، وأنهم يعيشـون 
فـي ضنك وخـوف وأنهـم يعرفـون أنهم 
عودتهـم  حـال  للاعتقـال  سـيتعرضون 
إلـى البحريـن، حيـث أن «هنالـك كثيرا 
مـن الحالات الموثقـة لطـلاب اختفوا إثر 

عودتهم إلى البحرين». 
ليس في هذه القصة أي شـىء خارج 
على معتاد سـلوك النظام السلطاني في 
الوطـن العربـي: انتقـام فوري بسـحب 
المنحة الدراسية، فتربص بالضحية حتى 
تعود إلـى البلاد... هنالك ينزل بها أشـد 
العقـاب. تنكيل. وتعذيـب. وقتل. كثيره 
عمـد وقليلـه «بوجه الخطـأ». ومصير لا 
اسـم له ولا تفسـير. مصير يظل غفلا في 
مجاهل «الاختفـاء» فيزلزل بتراجيديته 
كيـان العائلـة الملتاعة. قصـة تجري في 
البلاد العربية مجرى القاعدة. ولهذا فقد 
نشرتها الغارديان تحت عنوان «إذا كنت 
بحرينيا، فإن احتجاجك في بريطانيا قد 
تكـون له عواقـب وخيمة». قصـة عادية 
في سـائر الأيام. لكنها تصير استثنائية 
في مثـل هذه الأيـام. ذلك أنها تنشـر في 
صحيفة أجنبية باعتبارها مشهدا خلفيا 
من مشاهد ثورة شعبية بحرينية لم يعد 
لها مـن ذكر ولا صورة ولا أثر في الإعلام 
العربي. هذا رغـم أن الانتهاكات وأعمال 
القمـع داخـل البحرين لا تزال مسـتمرة. 
قصـة لا يمكن أن تسـمع مثلهـا اليوم في 
أي قنـاة إخباريـة عربيـة، ولـم يعد من 
الممكـن أن تقرأ مثيلا لها إلا فـي قلة قليلة 

من الجرائد العربية.
أن  هـي  الشـائنة  المـرة  الحقيقـة  إذ 
أي  يبـذل  لـم  السـائد  العربـي  الإعـلام 
جهـد فـي تأييـد ثورة الشـعب الشـقيق 
فـي البحرين. بـل إن الأمر قد آل بسـائد 
الإعـلام العربـي، «ثوريّـة» و»رجعيّـة» 
علـى حـد سـواء، إلـى الإشـاحة بالنظر 
عن دوار اللؤلؤة في المنامة وإلى تغييب 
القضيـة البحرينيـة تمامـا. لقـد ولـدت 
ثورة شـعب البحريـن العربي في وضح 
شـمس الحقيقة الإنسـانية ووئـدت في 
ظـلام الأباطيـل الرسـمية. لكـن الإعلام 
العربـي، المكروه منه والمحبوب، لم يؤيد 
الثورة الشـعبية ولو بأضعـف الإيمان. 
كانـت الثـورة البحرينية، التـي تطالب 
بالمسـاواة فـي حقـوق المواطنـة المدنية 
والسياسـية، ثورة سلمية تناضل بالتي 
هي أحسن. لكنها قوبلت بالعنف الممنهج 
المحتجـون  تعـرض  الشـديد.  والقمـع 
المسـالمون للتقتيـل بينمـا كانـوا نيامـا. 
ومنعـت سـيارات الإسـعاف مـن القيام 
الأطبـاء  ووضـع  الإنسـاني،  بدورهـا 
وحولـت  الاتهـام  موضـع  والممرضـون 

المستشفيات إلى مصائد للمعتقلات. 
وبعـد كل هـذا الاستئسـاد الداخلـي 
الخارجيـة.  بالقـوات  الاسـتنجاد  تم 
فإذا بالثـورة البحرينية تقمـع بالحديد 
والنـار بمثلما قمعـت الثورتـان المجرية 
عـام  والتشيكوسـلوفاكية   1956 عـام 
1968: جمعـا بـين الاجتهـاد فـي التنكيل 
«الأخ  ببـأس  الاسـتنجاد  وبـين  المحلـي 
البحريـن  أهميـة  أن  صحيـح  الأكبـر». 
بالنسـبة  البالغـة  الجيوسـتراتيجية 
للقـوى الكبـرى والإقليميـة إنمـا تضـع 
الجزيـرة الصغيـرة في قلب لعبـة دائمة 
تتجاوزها- لعبـة لا مجال فيها لمخالفات 
مـن جنـس حـق الشـعوب فـي «تقريـر 
المصير». لكن في التاريخ مؤشرين، على 
الأقل، يبشـران بأن البلاد سـوف تؤول 
لأهلهـا جميعـا فـي دولـة مدنيـة تنتمي 
لمنطـق العصر. المؤشـر الأول هـو أن بين 
البحرين وتونس شـبها من حيث عراقة 
الاسـتثمار فـي السـلم والعلـم والثروة 
الإنسـانية. وبما أن الشـعب أراد الحياة 
الديمقراطيـة، فلا بد... ولو بعد حين. أما 
الثاني، فهو أن بودابست لم تمت. وبراغ 
لم تمت. أما الديناصور السـوفييتي فقد 
مات قبل الموت. فيا شـباب البحرين: «يا 
دامي العينين والكفين.. إن الليل زائل. لا 
غرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسـل. 
نيـرون مـات ولـم تمـت رومـا، بعينيها 
تقاتـل. وحبـوب سـنبلة تجـف سـتملأ 

الوادي سنابل».

يا دامي
 العينين والكفين
 إن الليل زائل!

رأي القدس

■ كان هـدف حل الحـزب الوطنـي أو بمعنى أصح 
حزب عائلـة مبارك؛ الأب والابـن والأم. كان هدفا من 
أهـداف ثـورة 25 ينايـر العظيمة، ومطلبـا من مطالب 
الشـعب الملحـة، فذلـك الحـزب كان مطية الفاسـدين 
والطغـاة والجلاديـن والبلطجية وأداتهم في إفسـاد 

الحياة السياسية.
 صدر حكـم المحكمة الإدارية العليـا بحله وتصفية 
أصولـه وأملاكـه وإعادتهـا إلـى الدولة يوم السـبت 
الماضـي، ومـن الطبيعـي أن يسـتقبل المصريـون هذا 
الحكـم بالترحـاب والرضـا التـام. فمنهم مـن عاصر 
نشـأة هذا الحـزب، وتابـع أطـواره؛ النافيـة لصفته 

السياسية أو الحزبية.
 وكان لتاريـخ التأسـيس فـي 1978مغـزى ومبنى؛ 
حيث كان ذلك العام هو العام التالي لزيارة السـادات 
للقدس المحتلة، التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 
1977، والعـام السـابق علـى توقيـع اتفاقيـة كامـب 
ديفيد، وحرص أنور السادات مؤسس الحزب على أن 
يكون كيانا تطبيعيا انعزاليا من البداية؛ يقر بالصلح 
المنفـرد مع الدولة الصهيونية، ويبارك التنازل الكامل 
عـن أوراق القـوة التـي كانت فـي يد مصـر قبل حرب 

.1973
اختلفـت تركيبـة الحـزب المنحـل عمـا سـبقه مـن 
تنظيمات سياسية وجماهيرية؛ مهما كانت الملاحظات 
والمآخذ عليها. وضمت تلك التركيبة من غلاة المقاولين، 
وحيتـان الأراضي الزراعية، ومـلاك العقارات، وكبار 

المسؤولين في الحكومة والقطاع العام. 
نفسـه  فربـط  يفعـل،  لمـا  واعيـا  السـادات  وكان 
بالمصاهـرة بتلـك التركيبـة؛ زوج بناتـه الثـلاث مـن 
أبنـاء رموزهـا الجـدد؛ فالأولـى زوجها لابـن المقاول 
الكبير عثمان أحمد عثمان.. صاحب شركة «المقاولون 
العـرب»؛ وكان صديقـه وصفيـه ونديمـه، والثانيـة 
تزوجـت من ابن سـيد مرعي؛ وهومن مـلاك الأراضي 
وخبيـر فـي الزراعـة وكان صاحـب منصـب وزاري 
وحزبي كبير، واقترنت الثالثة بابن أحمد عبد الغفار؛ 
سليل عائلة غنية معروفة؛ حائزة الأراضي، وصاحبة 

النشاط الواسع في أْعمال التجارة والزراعة.
وأثـرت المصاهـرة في بنيـان الحـزب، وفصمت أي 
علاقـة بالشـعب. وإن بـدا الحديـث علـى المسـتوى 
الدعائـي يدعـي أنـه كان اسـتمرارا لتنظيمـات ثورة 
يوليـو 1952 الجماهيريـة، مع أن الحـزب الوطني هو 

الذي عمـل علـى تصفيتها والاجهـاز عليهـا والقضاء 
على منجزاتها؛ بصورة وإن بدت هادئة وناعمة لكنها 
كانـت مباشـرة وواضحـة؛ بدعـاوى كثيرة مـا زالت 
دليـل المخربين حتى هذه اللحظـة، وكان آخرها ما قام 
به وكيـل وزارة الثقافة لقطاع الفنون التشـكيلية من 
أجل إلغاء حقبة من التاريخ الحديث، وتصفية متحف 
ثورة 1952 وتحويله إلى متحف عام، ووكيل الوزارة 
هذا من رجال الأعمال، ومالك لشـركة إعلانات كبرى، 
فتأهـل ليكون عضوا بلجنة جمال مبـارك، التي كانت 
معروفة باسـم لجنة السياسـات، وهو الآن من أنشط 
عناصـر الثورة المضادة؛ السـاعية إلى إجهاض ثورة 

25 يناير.
ذلك الحزب المنحل أفسـد العمل السياسي، وربطه 
بحملة واسعة مهمتها تشويه التاريخ الوطني وطمس 
معالمه، وإعلاء شـأن التطبيع والمطبعين. ونشر ثقافة 
التدليـس والتضليل، وإدانة التنميـة والتخلي عنها؛ 
واسـتبدلها باقتصاد أسود ومشـوه، وانفتاح وصفه 
الكاتـب الراحل أحمد بهاء الدين بـ»السـداح مداح»؛ 

وسوق عشوائي بلا ضابط ولا رابط.
فـي زمـن الحـزب الوطنـي أضحـت الدولـة عـدوا 
حتـى  بإضعافهـا  وقـام  الحاكمـة،  للنخـب  واضحـا 
تلاشـت. وسـارت خطى الإضعاف على هدى نصائح 
عثمـان أحمـد عثمـان، ودعوته لمنـع ضوابـط الدولة 
فـي مجـالات المـال والأعمـال، وقـد شـقت مقولتـه: 
«الدولة تاجر فاشـل» طريقها إلى قلب وعقل السادات 
وبطانتـه فـي ذلـك الوقت، وبـين يوم وليلـة تحولت 
الدولة إلى شـيطان يستوجب الرجم، وكان ذلك هدفا 
يفسـح الطريق أمـام المغامرين العائديـن من الكهوف 
والمخابئ، وأمام الذين تعاملوا مع الدولة على أسـس 
أيديولوجية، وكأنها حزب أو نظام سياسي عابر؛ إذا 

ما اختلفنا معه نعمل على التخلص منه.
 والسـبب هـو عقـدة مسـتحكمة لـدى هـؤلاء مـن 
دورها الذي لعبته في التنمية المستقلة وإعادة توزيع 
الثروة بشكل أكثر عدلا وتوازنا ووقوفها مع الطبقات 

المتوسطة والفقيرة.

تولـى هـؤلاء تعميـق الموقـف السـلبي مـن الدولة 
لدى أتباعهم، وكانوا معروفـين بجهلهم وضيق أفقهم 
ولا يعنيهـم في الحيـاة إلا أمر مصالحهـم وأطماعهم؛ 
صوّر لهـم وكأن الدولة المصرية ولـدت في 1952، وما 
دام الأمـر كذلـك فلا بد مـن هدمها مع ما يتـم هدمه من 
إنجـازات تحققـت فـي خمسـينات وسـتينات القرن 

الماضي. 
ولـم تتـم التفرقـة بـين الدولـة والحكـم أو النظام 
السياسـي. ومثـال الدولـة المصرية هو علـى العكس 
من ذلك، فقـد أقامتها الضـرورة الإنسـانية والحاجة 
الاجتماعيـة لتنظيـم الحيـاة على ضفـاف النيل وفي 
الدلتا، والإشـرف علـى توزيع المياه، وضبط مواسـم 
الزراعة الأقدم في التاريخ. وتغيرت النظم السياسية 
علـى مـدى الاف السـنين وبقيـت الدولـة، ومـع ذلـك 
اختزلـت الدولـة فـي حجـم القريـة، وبعـد أن كانـت 
القاهرة عاصمة رسـمية لمصر أضحـت ميت أبو الكوم 
القريـة الأم لقريـة مصر الكبـرى الممتدة مـن حلفا في 
الجنـوب حتى الاسـكندرية في الشـمال، ومـن وقتها 
رُيفـت المـدن (من الريـف)، وابتعد شـيئا فشـيئا عن 
الحياة الحضرية، فهجرت التصنيع والانتاج بأشكاله 

وأنواعه. وقلصت رقعة الخدمات العامة.
مثـل  وعمدهـا  القـرى  مشـايخ  مفـردات  وسـادت 
وصـف الحاكم بـ»كبيـر العيلة»، وحلت لغـة التمييز 
عنـد تأنيب المواطنـين والغضب منهـم، وترجمت إلى 
قوانـين وإجـراءات؛ أبطلهـا القضـاء فيما بعـد، مثل 
قانـون «العيب» وإنشـاء محكمـة «القيـم»، وتغيرت 
المواطـن  إلـى  موجهـا  كان  أن  فبعـد  الخطـاب  لغـة 
بالعبارة الشهيرة «أيها المواطنون»، وجدنا من يقول 
لهـم شـعبي وجيشـي وأولادي، وتراجعـت مفـردات 
السياسـة واللغة الوطنية الجامعـة، وتداعت الدولة 

وتراجعت.

بعد مبارك جاء السـادات لينقل الدولـة من القرية 
إلـى المخفـر، وإن كان مجتمع القريـة موزعا بين ملاك 
ومزارعين، فـإن المخفر يقوم على قسـمة الغرماء؛ بين 
جبابـرة أشـداء وجلاديـن غـلاظ فـي مقام السـادة، 
ورعايـا بسـطاء وضعفاء فـي مقام الأقنـان والعبيد، 
وسـقطت بذلـك حواجـز كانـت بـين أصـول الدولـة 
وممتلكاتها وذمة السـادة المهيمنين، واختزلت الدولة 
في عائلـة الحاكم المكونة من أربعة أفراد وحاشـيتها، 
وتحولت إلى مخفر مسـكون بالخـوف بفعل البلطجة 
وترويـع لا يتوقـف تقـوم بـه الشـرطة بتحريض من 
ذلك الحزب المنحل. وتحولت الدولة المخفر إلى سجن 
كبير يدار لصالح تشـكيل عصابي؛ يرتدي ثوب حزب 
يمـارس كل ما هـو ممنوع ومحـرم ومجـرم، وبدل أن 
يعمـل على التخفيـف من وطأة المشـاكل أصبـح عبئا 
علـى المجتمع؛ أفـرادا وجماعات. خاصـة بعد أن جعل 
من اللصوصية والسمسرة نشـاطا أساسيا له، وبعد 
قيامـه بأكبـر عمليـة سـطو علـى المـال العام وسـرقة 
لأراضـي الدولـة، وإشـاعة قيـم اللصوصيـة والنهب 
بين المسـؤولين والحكام، كان أخطرهـا تلك التي زكت 
اللصوص والفاسـدين والعملاء لحكم البلاد، وسرت 
قناعـة داخـل ذلـك الحـزب بـأن ثـراء اللـص وجامع 
المـال الحرام هـو الطريق للحكـم والتحكم فـي القرار 
السياسي، وأن السـارق أو النهاب هو الأصلح من أي 

شريف لتقلد المناصب الحكومية والحزبية.
من رحم ذلك الحزب ولدت البلطجة لتصبح رديفه 
الجاهـز للعدوان الدائم على الشـعب، وزادت وطأتها 
مع ظهـور جمال مبارك في تسـعينات القـرن الماضي، 
وبـروز دوره كوريث لوالده، وجعل الوريث من مصر 
مشـروعه الاسـتثماري الأكبـر، ومن الحزب شـركته 
العملاقـة للسمسـرة وجمع المـال الحـرام، ومن الفتن 
الطائفيـة والاجتماعيـة والسياسـية أساسـا للبقـاء 
والاسـتمرار، ولـم يتـرك شـيئا فـي مصر ليـس له أو 

لعائلته؛ الثروة والحكم والجبروت.
وترتفـع أصـوات ضد حـل الحزب، وتصـف الحكم 
بأنـه عمـل غيـر ديمقراطـي، فتدعـي أن الديمقراطية 

تسمح لكل الجماعات والأحزاب بالعمل؛ حتى لو كانت 
فاسـدة وخارجة علـى القانون، وهـذا ليس صحيحا 
فقوانين الدول الديمقراطية لا تسـمح بنشـاط أو قيام 
أحزاب فاشـية أو عنصريـة أو طائفيـة أو ذات تتبنى 
أيديولوجية تفسـد الحيـاة السياسـية والاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية، وكلهـا أوصاف متوفرة في 
ذلـك الحـزب، ولو كان الحـزب الوطني حزبـا في بلد 
ديمقراطـي مـا اسـتطاع الحياة يومـا؛ يمنع فـورا من 
ممارسـة العمـل السياسـي، فالخـروج علـى القانون 
يجـرّم النشـاط ويحـرّم الوجـود مـن قبـل الدولـة، 
والقضائيـة،  والتشـريعية  التنفيذيـة  ومؤسسـاتها 

وقيمها الأخلاقية وأعرافها الاجتماعية.          
حـل الحـزب الوطنـي عمـل ديمقراطـي بالدرجـة 
الأولى، ومواجهة ذلك بحملة تضليل واسـعة بدعوى 
الديمقراطيـة؛ عمـل بائـس ويائـس تمارسـه الثورة 
المضـادة للعـودة مرة أخرى إلـى ما كانت فيـه، وهذا 
هو المسـتحيل بعينه رغم ضراوة المعركة الدائرة الآن 
بين قـوى الثـورة وجمهورها العريـض وبين تحالف 
شيطاني يحركه ذلك الحزب المنحل؛ فما زال تحريضه 
مسـتمرا لرجال الشـرطة والأمن العام بعدم العودة، 
والمراهنـة على اسـتمرار الفراغ الأمني، كي يسـتأنف 
اللعـب على وتر الخوف، ويشـعل نـار الفتن الطائفية 
فـي وجـه المجتمـع كـي لا يسـتقر، ويدفـع بجحافـل 
البلطجـة ويغـدق عليهـا لتغـرق البـلاد فـي بحر من 
الفوضى والدمار، ويحرض على تعطيل العمل ووقف 
عجلة الانتاج، ويمـول كثيرا من الوقفات والمظاهرات 

الفئوية. 
لا يبقـى إلا الانتصـار على ذلك التشـكيل العصابي 
المسـمى بالحـزب الوطنـي واسـتمرار ملاحقتـه على 
جرائمه التـي ارتكبها طوال العقـود الماضية، لذا فإن 
المصريـين يترقبون صدور الحكم في القضية المرفوعة 
أمـام المحاكم بعـزل كل من أفسـد الحياة السياسـية، 
وحرمانه من العمـل العام، وهو ما قام به ذلك الحزب 

منذ تأسيسه.
ويتوالـى صـدور الأحـكام القضائيـة؛ كان آخرها 
حكما صدر أثناء كتابة هذه السطور برفع اسم حسني 
مبـارك وزوجته مـن كافة المنشـآت العامـة والميادين 

والشوارع تلبية لمطلب الشعب والثورة.
   

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ منـذ يوم التاسـع من نيسـان/أبريل، بمناسـبة الذكـرى الثامنة 
المنظمـات  مـن  عـدد  وشـباب  للعـراق،  امريكـي  الانكلـو  للاحتـلال 
والتجمعات، يعتصمون في  ساحة الأحرار، في منطقة السجن القديم، 

وسط مدينة الموصل، شمال العراق. 
وقـد أعلـن المعتصمـون، فـي بيـان لهـم، تم تداولـه علـى المواقـع 
الالكترونية ومن خلال الفيسـبوك، بأن اعتصامهم لن يكون لسـاعات 
أو أيام بل سـيكون مسـتمرا ليـلا ونهارا حتى تنفـذ مطالب المعتصمين 
المتضمنـة خروج المحتل من دون شـرط أو قيد وإلغاء الاتفاقية الأمنية 
التي تنتهك سيادة واستقلال العراق، إلغاء نظام المحاصصة الطائفية 
والعرقيـة فـي العمليـة السياسـية وبنـاء دولـة عراقيـة مدنيـة عبر 

الانتخابات النزيهة، وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء. 
وكان حوالي  700 متظاهر من النسـاء وشـيوخ العشـائر والطلاب 
واساتذة الجامعات ووجهاء واهالي المدينة قد انضموا الى المعتصمين 

الذين دعوا، ايضا، الى اضراب عام . 
وجاء رد الحكومة منافيا، تماما، لادعاءاتها بالديمقراطية والسماح 
للمواطنـين بالتعبير عـن مطالبهم المشـروعة بصورة سـلمية وبعيدا 
عـن التهديد الامنـي، حيث قامت بفرض حظر التجول وقطع الجسـور 
والطـرق فـي المدينـة بحجة «وجـود معلومـات عن سـيارات مفخخة 
وأحزمة ناسـفة لاسـتهداف المتظاهريـن»، وفي الواقـع  للتغطية على 
الاضـراب العـام ولمنـع وصـول المواطنين لسـاحة الاحرار كمـا منعت 
بعـض وفـود العشـائر الوافـدة من جميـع انحـاء العراق مـن دخول 

الموصل والانضمام الى المعتصمين .
ويأتي اعتصام سـاحة الاحـرار بالموصل اسـتمرارا لتظاهرات يوم 
الجمعـة فـي سـاحة التحرير، ببغـداد، وفي بقيـة المـدن والمحافظات، 
المسـتمرة منذ يوم 25 شـباط /فبراير (مع ملاحظة التفاوت في مطالب 
المتظاهرين وشعاراتهم)، والتي جوبهت بردود أفعال قمعية تراوحت 

المتظاهريـن  علـى  الرصـاص  اطـلاق  مابـين 
واعتقالهـم وتعذيبهم وسـد الجسـور والطرق 
لمنعهـم مـن الوصـول الـى اماكـن التظاهـرات 
وأخيـرا باصـدار قـرار منع التظاهر في سـاحة 

التحريـر والسـماح بـه فـي ملاعب كـرة القدم فقـط! وكانـت حصيلة 
المجابهات 29 متظاهرا وعشرات الجرحى والمعتقلين. وقد قامت منظمة 
«هيومـن رايتـس ووتش»، منذ ايـام، باصدار نداء لمعرفـة مصير عدد 
مـن المتظاهرين المعتقلين الذين تخشـى المنظمة ان يكونوا قد تعرضوا 

للتعذيب، كغيرهم من المعتقلين، او التصفية الجسدية. 
كمـا أصدر اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق بيانا حول 
مداهمة قوات الأمن  لمقره الرئيسـي، في 13 نيسـان/ابريل، واعتقالها 
فراس علي، الناشـط العمالـي واحد أعضاء تجمع 25 شـباط/فبراير، 
بـدون اي أمر قضائي او مذكرة اعتقال تحريريـة، بالاضافة الى اهانة 
الموجوديـن وتطويق المنطقة واقتحام مقر منظمـة حرية المرأة المجاور 
للاتحـاد. وكان الاتحـاد قـد طالـب بإطلاق سـراح علاء نبيـل المعتقل 
اثناء تظاهرة سابقة، والكشف عن مصير حيدر شهاب احمد، وإطلاق 

سراح جميع المعتقلين من المنظمين والمشاركين في التظاهرات.
وكان موقـف نـوري المالكي مـن المتظاهرين ومطالبهم المشـروعة لا 
يختلـف كثيـرا في مضمونه عـن ردود افعال بقية الحكومـات العربية 
القمعيـة، سـواء في توجيه التهم الـى وزراء حكومتـه  او المتظاهرين 
انفسـهم او كليهمـا معـا. حيث قـام  اثر موجـة التظاهـرات التي عمت 

البـلاد مطالبـة بالخدمـات والعمـل ومكافحة 
لا  فتـرة  حكومتـه  «وزارء  بامهـال  الفسـاد 
تتجـاوز مائة يـوم، لتحسـين اداء وزارتهم»، 
مخاطبـا الوزراء كأنه لايعرفهـم (معظمهم من 
تحالفه الحزبي) او كأنهم وزراء في بلاد الواق الواق. وكما هو متوقع 
من نبرة تصريحات الوزراء، ستدفن مهلة المئة يوم، في مقبرة واحدة 
بجـوار لجان التحقيـق التي طالما أعلـن عنها المالكي فـي جرائم القتل 
والتعذيب والفسـاد واسـتحق جراءها ان يؤلف له المتظاهرون أغنية 
«كـذاب نـوري المالكي كـذاب». وبطبيعة الحال، لم يتـم تحقيق أي من 
مطالب المتظاهرين، بل ازدادت حملات المداهمة على البيوت بالاضافة 
الى تصاعد روائح الفسـاد الآسـنة من فضائح وزاريـة جديدة.   فبعد 
منتصف ليلة الاثنين 18 نيسـان/ أبريل، قامت قوات من الفرقة الثانية 
بحملة اعتقالات ليلية عشـوائية (حسب التدريب الأمريكي) بمداهمة 
البيـوت فـي حي المثنى فـي مدينة الموصل، ثـم قامت باقتياد 45 شـابا 
وصبيـا الى اماكـن مجهولة. وقـد اكد قسـم حقوق الانسـان في هيئة 
علماء المسـلمين ان القوات الحكومية نفذت خلال الشـهر المنصرم 270 
حملـة اعتقلت خلالهـا  1311 مواطنا بريئـا بينهم اربع نسـاء، اضافة 
الى اختطاف 14 شـخصا، آخذين بنظر الاعتبـار «ان هذه الإحصائية 
اقتصـرت علـى ما تضمنتـه البيانات الرسـمية التي اصدرتهـا وزارتا 
الداخليـة والدفـاع الحاليتـان فقـط؛ ولـم تشـمل الاعتقـالات التـي 
تقـوم بها ما تسـمى وزارة الأمـن الوطني، ومكاتب ما يسـمى مكافحة 

«الإرهـاب»، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، كما ان هذه 
الاحصائية لا تتضمن الاعتقالات العشـوائية التي تقوم بها عناصر ما 
تسـمى الصحوات، والميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها 
المختلفـة». أمـا سـجل الفسـاد فقـد طالعنـا بفضيحتـي صفقـة الزيت 
الفاسد (قيمتها 55 مليونا بالاضافة الى 30 مليون دولار تكلفة الخزن) 
وصفقـة اسـتيراد رؤوس التوليد الخاصـة بمحطات توليـد الكهرباء 
التي حولتها عصا الفسـاد السـحرية الى لعب للاطفال، ولايزال المبلغ 
البسـيط الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار فقط مختفيا، ربما، في مطبخ 
أحـد الوزراء (هل تذكرون كيف اختفت حوالي 600  قطعة اثرية ضمن 
الأدوات المطبخية لمكتب رئيس الوزراء)؟ والملاحظ ان كشـف صفقات 
الفسـاد لا يتم الا حـين يصبح الوزير او وكيل الوزيـر صاحب الصفقة 
«وزيرا او وكيلا سـابقا»، اي بعد ان يشـفط المال ويرحل مغادرا البلاد 
بسـلام. في الوقت نفسـه، يواصل الشـباب، فـي مدينة السـليمانية، 
تظاهراتهم وسـط المدينة حيـث قامت قوات الأمن بإطـلاق النار بغية 

تفريقهم  المتظاهرين، مما ادى الى إصابة 80 شخصاً.
ان كتابـة اي سـيناريو يجمع مـا بين التخلص من قـوات الاحتلال، 
مهمـا كانـت مسـمياتها، ووضـع حـد لظلـم وفسـاد الحكومـة، يبـدو 
مسـتحيلا. اذ بات التلاحـم المصلحي ما بين الاثنين متجـذرا في طبقة 
جديـدة من اغنياء الحرب لن تتورع عن ارتكاب اكثر الافعال شراسـة 
للحفاظ على غنائمها. بالمقابل، تشير الدلائل، كما في بقية دول المنطقة 
التـي انبعثت الحياة في أوصال شـعوبها، بأن اصوات الشـباب وكل 
المتظاهرين سـتبقى مرددة:لا للطائفية، لا لقتلة الشـعب، لا للفاسدين 
وسـارقي الأموال، لا للأجندات الخارجية وتقسيم العراق، نعم لإرادة 

الشعب، نعم للحرية والكرامة والعدالة.

٭ كاتبة من العراق

■ اعترف الاميرال مايك مولن رئيس هيئة الاركان الامريكية 
المشــتركة يوم أمس بأن الوضع العسكري في ليبيا يتجه نحو 
الجمود، وربما هذا ما يفســر اقدام الرئيس بــاراك اوباما على 
السماح بارســال طائرات بدون طيار لمســاعدة الثوار الليبيين 

لتغيير الوقائع على الارض لصالحهم.
التدخل العسكري الغربي في ليبيا يتصاعد، فقد بادرت كل 
من فرنســا وبريطانيا وايطاليا الى ارســال عشــرات الخبراء 
والمستشــارين العســكريين الى مدينة بنغــازي، حيث يتمركز 
المجلس الوطني الانتقالــي الليبي، لتدريب القــوات التابعة له، 
بينما وعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتكثيف الغارات 
الجوية لحلف الناتو لاســتهداف القوات الليبية التابعة للعقيد 

معمر القذافي.
لا يختلــف اثنان على دموية نظام العقيــد القذافي، والمجازر 
التــي ارتكبتهــا وترتكبهــا كتائبه الامنيــة في اكثر مــن مدينة 
ليبية وآخرهــا مصراتة، ولكن هذا لا يعنــي تجنب التحذير من 
التدخل الغربي المتصاعــد في الازمة الليبية، من حيث الاعتماد 
على الحلول العسكرية وعدم فتح المجال بالكامل امام الحلول 
السياســية، وبما يــؤدي الى وقف اطــلاق النــار وحقن دماء 

الشعب الليبي المغلوب على أمره.
الطائــرات الامريكيــة بدون طيــار المجهزة بصواريــخ قاتلة 
جــرى اســتخدامها بشــكل مكثــف فــي افغانســتان لمطاردة 
العناصر التابعة لكل من طالبان و»القاعدة»، خاصة في المنطقة 

الحدودية مع باكستان، وجاءت النتائج كارثية تماما.
الرئيــس الافغاني حامد كرزاي الذي نصبته أمريكا رئيســا 
لافغانســتان، وجاء مع قواتها وطائراتها ودباباتها عام 2001 
بعد احداث الحادي عشــر من سبتمبر اشتكى مر الشكوى من 

قتل مئات المدنيين بسبب غارات هذه الطائرات، وطالب بوقف 
استخدامها، والشيء نفســه فعله الرئيس الباكستاني آصف 
زرداري، الامــر الــذي دفع الرئيــس اوباما الــى تقليص حجم 

طلعات الطائرات لامتصاص غضب حلفائه.
التجربــة الدمويــة ســتتكرر حتما فــي ليبيا، وســنرى هذه 
الطائــرات تخطــئ اهدافها وتوقــع ضحايا كثرا في اوســاط 
المدنيــين الليبيــين في المناطــق التي ما زالت خاضعة لســيطرة 
كتائــب القذافــي الأمنيــة، لان دقــة اصابتهــا لاهدافهــا تبدو 

متواضعة جدا بالقياس لما حدث ويحدث في افغانستان.
والاهــم من كل ذلــك ان هناك من يعتقد ان ارســال بريطانيا 
وفرنسا وايطاليا لخبراء عسكريين لتدريب الثوار الليبيين على 
القتال، قد يكون مقدمة لارسال قوات برية مدعومة بالدبابات 
والمدرعــات تحــت ذريعــة حمايــة المدنيــين، وقد عبــر عن ذلك 
صراحة لافروف وزير الخارجية الروسي في اكثر من تصريح 

صحافي.
الســيد عبدالحفيظ غوقة، المتحدث باســم المجلس الانتقالي 
الليبــي، قال ان الثــوار يرحبون بقــوات غربيــة ارضية لتأمين 
وصول المســاعدات الانسانية الى المدنيين في المدن المحاصرة، 
واشــار بذلك الــى مدينة مصراتــة كمثال، مما يعنــي انه يمهد 
لوصول هذه القوات، ويضفي الشــرعية على أي مشــاركة لها 

في القتال الى جانب الثوار في المستقبل القريب.
الرئيــس اوبامــا في بيانــه الذي اصــدره مع رئيــس وزراء 
بريطانيا ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
قــال ان العقيد الليبــي يجب ان يغادر ليــس الحكم فقط، وانما 
ليبيا بأكملها، ونعتقد ان علينا ان نهيئ انفســنا لمرحلة جديدة 

تتمثل في تغيير النظام في ليبيا.

مالك التريكي 

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• المركــز الدولــي للدراســات المســتقبلية 
والاســتراتيجية فــي القاهرة ينظــم ندوة يوم 
الاربعاء القادم عن اســاليب ووسائل المراقبة 
تتضمــن  الانتخابيــة،  العمليــة  فــي  الفعالــة 
فــي  المختلفــة  الامــن  عناصــر  دور  مناقشــة 
انضبــاط العمليــة الانتخابيــة ودور المراقبــة 
الشعبية العامة خلال سير العملية الانتخابية 
ودور مؤسســات المراقبــة الدوليــة وضوابط 
مشاركتها وكذلك دور وسائل الاعلام المختلفة 

المحلية والدولية.

• رئيس مجلــس النواب الاردنــي بالإنابة 
المهندس عاطف الطراونة اســتقبل في مكتبه 
نائــب الســفير الاندونيســي فــي عمــان أري 
ورد هانـا لبحــث العلاقــات الثنائية وســبل 

تعزيزها.

• يصــدر قريبــا للزميــل الكاتــب المصري 

عـزت القمحاوي كتــاب جـــــديــد بعنــــوان 
«العــار بين ضفتــين.. عبيد الأزمنــة الحـــديثة 
فــي مراكب الظلمــات» عــن دار العين للنشــر 

بالقاهرة.

• اغلق بــاب الترشــيح لانتخابــات نقابة 
البيطريين الأُردنيين التي ستجري في العشرين 

من الشهر المقبل وترشح لمنصب النقيب أربعة 
أطباء، وترشــح لعضوية المجلس سبعة عشر 

طبيبا يتنافسون على ثمانية مواقع.
والمرشــحون لمركز النقيب هم الدكتور وليد 
اللـه  وسـام عـوض  العجلونـي والدكتــور 
والدكتــور نبيـل اللوبانـي و الدكتور فيصل 
أبـو سـليم، في حين ترشــح النقيــب الحالي 
الدكتور عبد الفتاح الكيلاني لعضوية مجلس 

النقابة.

• العالــم المصــري الدكتــور فـاروق الباز 
انضــم الى حــزب المصـــــريين الاحــرار الذي 
اعلــن عــن تأسيســه رجــل الاعمــال نجيـب 

ساويرس.

• المكتــب التنفيذي لحــزب الوفد المعارض 
فــي مصر وافق على قرار بفصل رجل الاعمال 

وعضو الحزب رامي لكح من عضويته.

أعلى معدلات الانتحار
 في أكثر البلدان.. سعادة

الجوز.. لحماية القلب

النمل الأبيض يلتهم الملايين في بنك الهند 

لا دليل على ان القهوة
تزيد خطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم 

■ كلينتـون - يـو بـي أي - يـو بـي اي: سـجل باحثـون 
أمريكيـون وبريطانيـون مفارقـة وهـي ان معـدلات الانتحـار 

الأعلى موجودة في الدول والأماكن التي تعد الأكثر سعادة.
وقال البروفسور أندرو أوسفالد من جامعة إنكلترا وستيفن 
وو من معهد هميلتون بنيويورك زماري دالي ودانيال ويلسون 
من بنك الاحتياط الفدرالي بسان فرانسيسكو انهم استخدموا 
بيانـات أمريكيـة ودوليـة شـملت مقارنـات بـين عينة مـن 1.3 
مليون راشد أمريكي وعينة أخرى من مليون أمريكي سئلوا عن 

قرارات الانتحار.
واسـتنتجوا ان معدلات الانتحار الأعلى توجد في الولايات 

والمناطق التي تعد الأكثر سعادة.

يشـار إلى ان كندا وسويسرا وإيسنلدا وإيرلندا تعد من بين 
الدول الأكثر سـعادة، لكـن معدلات الانتحار فيهـا مرتفعة جداً 

أيضاً.
لكـن الباحثـين لفتـوا إلـى انـه نتيجـة اختـلاف الثقافـات 
والتخلف عن الكشف عن العديد من حالات الانتحار فإن نتائج 

هذه الدراسة ليست حازمة.
ولفتـوا إلـى انه فـي أمريكا تعـد ولايـة يوتا أكثـر الولايات 
رضـا عن الحياة فيها لكنها تاسـع ولاية لجهة أعلى مسـتويات 
الانتحـار، فـي حـين ان نيويـورك فـي المرتبـة الـ45 مـن حيث 
السـعادة وإنمـا سـجلت فيهـا أدنـى مسـتويات الانتحـار في 

الولايات المتحدة.

■ لومـا لينـدا - يـو بـي أي - يـو بـي اي: قـال باحثـون 
أمريكيون إن تناول كميـة صغيرة من الجوز كلّ يوم يزيد كمية 
مضادات الأكسدة في الجسم ويخفض معدلات الكوليستيرول 

السيئ ويحمي من أمراض القلب.
وقالـت الباحثة إيلا حداد من كلية الصحة العامة في جامعة 
«لومـا لينـدا» فـي كاليفورنيـا إن جـوز البقان(نـوع أمريكي) 
يحتوي على عدة أشكال من الفيتامين «ه» المضاد للأكسدة منها 

الـ»توكوفيرول» و»الغاما توكوفيرول».
وتبين أن كمية هذا النوع من مضادات الأكسدة تتضاعف في 
جسـم الإنسـان بعد تناول جوز البقان، فيمـا تخفض معدلات 

الكوليستيرول السيىء إلى الثلث.
وقد نشرت الدراسة في دورية «علم التغذية».

وقات حداد عن الدراسـة تثبت فائدة جوز البقان وتسـاعد 
في الحماية من السرطان وأمراض القلب.

■ نيودلهـي - د ب أ: قـال تقريـر إخباري الجمعـة إن النمل 
الأبيض التهـم ملايين الروبيات في بنك بولايـة أوتار براديش 

الواقعة شمال الهند. 
وذكـرت صحيفـة «ديلي نيوز آند أناليسـيز» إن مسـؤولين 
فـي «بنك الهنـد» الحكومي في حـي فاتيفور بمقاطعـة برابنكي 
أصيبـوا بالصدمـة عندمـا وجـدوا أوراقـا نقدية ممزقـة عندما 

فتحوا قبو البنك. 
وبدأت الشـرطة التحقيق بعد أن تم إبلاغها بشـأن الأضرار 

واعتبرت الوضع إهمالا من جانب مسؤولي البنك. 

ولم يعرف حجم الخسـائر بالتحديد ، لكـن قنوات إخبارية 
قالـت إن الأوراق النقدية تبلغ 10 ملايين روبية على الأقل (225 

ألف دولار). 
وقال مسـؤول الحسـابات أو بي ديويفيـدي للصحيفة «كنا 
نحـاول بـذل أقصى جهودنا لإبقـاء أوراق النقد فـي أمان ، لكن 
مشـكلة النمـل الأبيـض هنـا ضخمـة جـدا بحيث سـيكون من 

الأفضل نقل الفرع إلى مكان آخر». 
وقال مسـؤولون إنه برغم جهـود مكافحة النمل الأبيض في 

البنك ، دمرت الحشرات الأثاث والوثائق في الماضي. 

■ نيويورك - رويترز:  قالت دراسة امريكية انه على الرغم 
مـن مخاوف سـابقة فـان شـرب القهـوة لا يزيد فيمـا يبدو من 
خطر الاصابة بضغط الدم المرتفع.. فانطلق.. واشرب الفنجان 

الثاني .. او ربما حتى الثالث.
والسـكتة  القلـب  بامـراض  الـدم  ضغـط  ارتفـاع  وارتبـط 
الدماغيـة وتوقـع حياة اقصـر ورأى بعض العلمـاء ان القهوة 

ربما تفاقم المشكلة.
لكـن طبقـا لتقريـر نشـر فـي الدوريـة الامريكيـة للتغذيـة 
السـريرية التي جمعت بيانات من ست دراسات سابقة شملت 

170 الف شخص فإنه لا يبدو أن الوضع كذلك.
وكتبـت لـي وي تشـين مـن كليـة الصحـة العامـة بجامعـة 
لويزيانـا بنيـو اورليانـز التـي عملـت علـى الدراسـة «تشـير 
النتائج الى ان الاسـتهلاك المعتاد للقهوة لاكثر من ثلاثة أكواب 
يوميـا غير مرتبـط بزيادة خطـر الاصابة بارتفـاع ضغط الدم 

مقارنة باقل من كوب يوميا».
لكـن تشـن قالـت ان هنـاك حاجة الـى المزيـد مـن البيانات 
للتوصل الى نتيجة نهائية مشـيرة الى ان التقرير «لا يقول انه 

ليس هناك اي خطر» من شرب المزيد من القهوة.
والاكثـر من ذلـك ان الذين كانوا يشـربون ما بـين كوب الى 
ثلاثـة يوميـا تزايـد لديهم الخطـر على نحـو طفيـف للاصابة 
بارتفـاع ضغط الـدم من الذيـن يشـربون اقل وهـي نتيجة لم 

يتمكن الباحثون من تفسيرها.
وقـال لورنـس كراكوف الـذي درس ضغط الـدم المرتفع في 
مركز جبل سـيناء الطبي في نيويورك ولم يشارك في الدراسة 
الجديـدة «لا اعتقـد ان القهـوة عامـل خطيـر للاصابـة بضغط 
الـدم المرتفع». لكن «اذا كان الناس يشـربون 12 كوبا يوميا ولا 

ينامون فإني ارى ان هذه قضية مهمة».
وقالـت تشـن ان العلاقـة بـين شـرب القهـوة وضغـط الدم 
معقـدة نتيجة للاحتمال القائل انهـا لا تعمل بطريقة واحدة مع 

كل شخص.
وقالت «الاشخاص ذوو الخلفية الجينية المختلفة ربما يكون 
تأثرهم بالقهوة مختلفا. بالنسبة لبعض الاشخاص ربما يكون 
شـرب الكثير من القهـوة آمنا لكـن ليس الحال كذلك بالنسـبة 

لاشخاص اخرين».

المطربة اللبنانية ميريام فارس كســرت قاعدة تغيب مطربي لبنان عن حفلات شــم النســيم، حيث ســتحيي الحفل بنادي 
الزهور بالقاهرة، ويشاركها الحفل المطرب هيثم شاكر، الذي سيقدم حفلين آخرين خلال موسم شم النسيم، الأول في نادي 

''سبورتنغ'' بالإسكندرية، والثاني في نادي ''الغابة'' بمصر الجديدة.

احوواااللل االلنناااسسس

مريض يطعن 
الطبيب بسكين 

■ برلـين - د ب أ: طعـن مريض في 
ألمانيـا طبيبـه المعالج أمام أعـين ابنته 

فأصابه بجراح خطيرة على حياته. 
قال محققو شرطة برلين إن الجاني 
هاجـم الطبيـب (48 عاما) الذي يعمل 
في جراحـة الحوادث بمستشـفى حي 
برلين كرويتسـبيرغ الكائن بالعاصمة 
الألمانية وطعنه بسـكين طعنات نافذة 
، مضيفـين أن الشـرطة ألقـت القبـض 
على الرجل المشـتبه فيه وهو في موقع 

الحادث. 
فيـه  وقـع  الـذي  بالمبنـى  يوجـد 
الاعتداء عدد كبير من عيادات الأطباء 
ومدرسـة للباليه تزورها ابنة الطبيب 
وعدد آخر من التلاميـذ في هذا الوقت 

من كل أسبوع. 
وذكـرت الشـرطة أن الحـادث وقع 
مباشـرة،  المذكـــــور  المبنـى  قـرب 
مشـيرة إلـى أن سـبب الحـادث ربمـا 
يكـون عـدم رضـا الرجـل عـن بعـض 
التقارير التي كتبها الطبيب عن حالته 

الصحية. 
للشـرطة  الصحافـي  المركـز  وقـال 
فـي برلين إن لجنـة جنائية مـن مكتب 
تقـوم  بالولايـة  الجريمـة  مكافحـة 
الآن بالتحقيـق للتعـرف على أسـباب 

النزاعات السابقة بين الطرفين. 

عقرب على متن طائرة أمريكية 
■ نـورث كارولينـا - د ب أ: عـادت طائـرة ركاب كان من المقـرر إقلاعها أمس 
الخميس إلى بوابة مطار تشـارلوت - دوغلاس الدولي في ولاية نورث كارولينا 

الأمريكية بعدما عثر أحد الركاب على عقرب ميت على متنها. 
وذكـر الموقع الالكتروني لقناة «دبليو سـي إن سـي» التلفزيونية الأمريكية أن 
سلطات المطار قررت نقل جميع الركاب إلى طائرة أخرى إثر العثور على العقرب.  
وأوضحـت أنه يتم حاليا إجراء التدابير اللازمـة لتطهير الطائرة حتى تعود إلى 

الخدمة في أقرب وقت. 

سائحة تنقذ طفلة سقطت من الطابق الرابع 
■  اورلاندو - فلوريدا - رويترز:  قالت الشرطة ان طفلة صغيرة نجت بعدما 
سقطت من شـرفة في الطابق الرابع عندما التقطت سائحة بريطانية الطفلة ذات 

الستة عشر شهرا في منطقة حمام السباحة اسفل الشرفة.
وقالـت هيلين بيرد من ووركسـوب في انكلتـرا للمحققين انهـا كانت في حمام 
السـباحة بالفنـدق فـي اورلاندو بعـد السـاعة الحادية عشـر مسـاء بقليل يوم 

الاربعاء الماضي عندما رأت طفلة تتدلى من الشرفة.
وهرعـت بيرد الـى الموقع مباشـرة تحت الطفلـة التي تتدلى وشـاهدتها وهي 

تسقط وترتطم بشرفة الدور الثالث في طريقها الى السقوط.
وقالـت بيرد (44 عاما) انها التقطت جاه - نيا مايلز واوقفت سـقوطها قبل ان 
تسـقط الطفلة من بـين ذراعيها وترتطم بـالارض. وقالت ام الطفلـة هيلينا مايلز 
«اشـكر الرب فـي السـماء لانقاذ حيـاة ابنتـي. واتوجه بالشـكر ايضـا الى هذه 
السـيدة لانهـا كانت ملاكا ارسـل مـن السـماء». واخذ مسـعفون جـاه - نيا الى 
المستشفى. وقالت امها «انها سـليمة تماما. لا يوجد خدش بجسمها». وقال مكتب 
مأمـور امن مقاطعة اورانـغ ان مايلز قالت للمحققين انها تركـت طفلتها في رعاية 

اصدقاء قالوا انهم لم يلاحظوا تسلل جاه - نيا الى الشرفة.

اكتشاف قبرين عمرهما أكثر من ألفي سنة 
■  بكين - يو بي أي - يو بي اي: اكتشف عمال بناء في مقاطعة آنهوي بشرق 

الصين قبرين يعتقد ان عمرهما أكثر من الفي سنة.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصين الجديـدة «شـينخوا» الجمعـة عـن إدارة التراث 
الثقافـي المحلية ان عمال البناء عثروا على قبرين قديمين يعتقد انهما يعودان إلى 

عهد الممالك المتحاربة (475 ق. م - 221 ق. م).
وأوضحـت انه عثر على القبريـن في مدينة ليوآن في مقاطعة آنهوي في أوائل 

شهر نيسان (أبريل) الحالي، والمسافة بينهما 10 أمتار.
وقال علماء الآثار ان هذين القبرين لم يتعرضا للنهب لأن التوابيت صنعت من 

خشب عالي الجودة، كما تم حفظ محتويات القبر بشكل جيد. 
وما زالت الحفريات مسـتمرة، ولم يتم بعـد التعرف على هوية أصحاب هذين 

القبرين.

اتهام أم استرالية وزوجها بقتل طفلتها 
■  سـيدني - د ب أ: تواجه أم اسـترالية وزوجها من مدينة سـيدني اتهامات 
بقتل طفلتها التي كانت تبلغ من العمر سـت سـنوات بعـد أن أبلغت عن اختفائها 

قبل تسعة أشهر. 
وكانـت كريسـتي أبراهامـز (28 عامـا) وروبـرت سـميث (31 عامـا) قـد أبلغا 

الشرطة في وقت سابق عن تعرض الطفلة للخطف. 
وقالت الشرطة إنها عثرت على بقايا هيكل عظمي في الأدغال بالقرب من موقع 

القبض على الزوجين. 

ميريام فارس.. كسرت القاعدة

خطابات الملوك 
«الشّبيحة»
عزت القمحاوي

لســت مع كثرة من الكتاب يلقون بكل اللوم على الســعودية 
ويتهمونها بقيــادة المنطقة إلى الوراء، مرة عبر الســلفية ومرة 
عبر الاعلام، فيما عرف بين الصحافيين والاعلاميين بـ»الحقبة 

السعودية» عندما كان شراء كل ما يتكلم هدفا للمملكة. 
هــي فعلــت ذلــك وأكثر، لكــن العبــرة بالخواتيم كمــا يقول 
المتصوفــة الذيــن تناصبهــم الوهابية العــداء، وكثيــراً ما ارتد 
الســلاح السعودي لصدور حلفائه مثل الأسلحة الفاسدة التي 

فاجأت الجيش المصري في فلسطين يوم النكبة.
كان إفساح مساحة اعلامية لمبارك عبر قناة «العربية» بمثابة 
هدية مســمومة غيرت موقــف المجلس العســكري من المخلوع. 
لم يظهــر مبارك كمصدر عــادي في مكالمة هاتفية فيها ســؤال 
وجــواب، بل فــي خطاب رئاســي، وكان هذا أكبــر دعم تتلقاه 

الثورة المصرية من مبارك وحلفائه في الرياض!
كان مبــارك حتى ذلك الخطاب مصانًا، وعلى مســافة من يد 
العدالة تغيظ الثوار، وهم يرونه مع أسرته يعيش حياة رئاسية 

وواصل قيادة الانقلاب على الثورة. 
لا تتوقف الأفضال الســعودية عند حدود دعم مبارك وعلي 
عبــد الله صالح في زمن الثورة، بل إنها كانت تؤســس للموات 
العربــي عبــر كل ما يتكلم وكل مــا يتحرك، ولا ننســى في هذا 
الســياق البذخ الذي أنفقت به الســعودية على إنتاج مسلســل 
الملــك فاروق، في محاولة واضحة للانتصار إلى فكرة التوريث 
باعتبارها ضمانة لاســتمرار التقاليــد، وربما كان هذا صحيحًا 
فــي الأنظمــة الملكيــة الدســتورية، لكن فــي بلادنا عــادة عبرة 

الخواتيم لتعمل عملها!
أحب المصريون ـ من خلال المسلسل الفخم ـ  تقاليد مرحلتهم 
الليبراليــة، أكثر مما حظيت الملكية بحنينهــم، ومثلما رأوا ملكا 
تعرض ســلوكه الفاســد لمبالغات ثوار يوليــو ومؤرخيها، فقد 
رأوا تقاليــد ديمقراطية تســببت في انشــقاق بحــزب الأغلبية 
«الوفد» لأن رئيس الوزراء استخدم «تليكس» السفارة المصرية 

وكلف سفير البلاد بشراء فراء لزوجته. 
عملت الســعودية ولم تزل تعمل على تثبيــت حكم العصابة 
في الجمهوريات الوراثية التي نشــأت حولها، لكن شــتان بين 
التربية الملكية التــي يتلقاها أمناء عرش دولة مثل انكلترا وبين 
تربية الشــوارع التــي يتلقاها أبناء ضباط صغــار صعدوا إلى 
الحكــم بانقلاب مثلمــا صعد القذافــي أو فــي مصادفة عمياء 

مثلما جاء مبارك.
واذا كانت الدراما تذكر بالدرامــا، والملوك بالملوك، فلابد أن 
يذكرنا مسلســل الملك فاروق بالفيلم البريطاني «خطاب الملك» 
الذي اســتأثر بأربع من جوائز الأوســكار هذا العــام. لا يروي 
الفيلم الكثيــر عن الحياة الملكية البريطانية، لكنه يعرض ملحمة 
إنسانية مثيرة للتعاطف مع الأمير ألبرت «بيرتي» أثناء تدريبه 

على مواجهة الجموع والتخلص من لعثمته عند الحديث.
المعالــج اســترالي، ولا تخفى الدلالة الرمزية لهــذا الاختيار، 
حيث يعمل ابن المستعمرة على تدريب حاكمه، وكيف لم يأخذه 

باللين مما خلق بينهما صداقة لدودة. 
الطريف أن بيرتي ســيصبح الملك جورج السادس في لحظة 
من أحلك لحظات التوحش النازي، وسيتخذ قرار إعلان الحرب 

في خطاب كان مجرد نجاحه في إلقائه بمثابة كسب للحرب!
بيرتي والد إليزابيث صار الملك مكرهًا بعد أن توسل لشقيقه 
الأكبــر الملــك إدوارد الثامن لكــي يحتفظ بعرشــه، ويبعده عن 
هذا الاختبــار الصعب، وكان هذا يتطلــب ألا يتزوج إدوارد من 
عشيقته المطلقة الأمريكية واليس سمبسون «لأن الملك يجب أن 

يفعل ما يتوقع الشعب أن يفعله لا ما يريده هو».  
ويبدو أن الملــك جورج الخامس الصــارم كان يتوقع أن ابنه 
الأكبــر إدوارد المؤهل للحكم والمولع بالحياة ســوف يتبع قلبه 
ذات يــوم ويتمرد على التاج، فكان يشــجع إلبرت على الخروج 
عن التأتأة، ويقول له إنهــا طبيعة العصر التي فرضت علينا أن 
ننحــط من ملوك إلى ممثلين، في الســابق كان يكفي أن تتوازن 
فوق الحصــان وأن تومىء بفخامة لكي تبــث الهيبة في قلوب 
رعايــاك، الآن لا بــد أن تمثــل وأن تكــون قــادرا علــى مخاطبة 

الناس!
هــذا هو الانحطاط من وجهة نظر جــورج الخامس في عصر 
الراديــو الــذي أخرج صوت الملــك من القصر ودائرة حاشــيته 
الضيقــة إلى كل بيت في الإمبراطوريــة.  وقد كانت النظرة إلى 
الممثلين غير كريمة في  كل مكان (كانت المحاكم المصرية لا تقبل 

شهادتهم وشهادة أمثالنا من الصحافيين).
وإذا كان الخامس قد عاش حتى رأى مســخ الملك إلى ممثل، 
فقد عشنا ورأينا انسخاط الممثلين في البلاط العربي المغصوب  
إلى مســتوى الزعــران. ورثة الجمهوريات يلقــون بكل ثقة ولا 
لعثمة خطابات التهديد المليئة ببذاءات يأباها أولاد الشــوارع، 
أو ببلاهــة الضحك وقت البكاء اســتخفافًا بأرواح الشــهداء، 
وكأن هذا الضحك الذي يأبــاه أي إيتيكيت هو الدلالة الوحيدة 

على قوة العصابة!
لا شيء مفاجئا في انهيار ممالك الرعاع، ولا شيء في سلوك 
الزعران  لم نعرفه من قبل. شــتائم القذافي وابنه سيف للثوار 
فــي وقت الشــدة تنتمــي إلى تقاليــد مملكة الزعــران في وقت 
الســلم، حيث قام نجل آخر لملك ملوك أفريقيا بإطلاق النار في 
بهو فندق سويسري على رجال البوليس الذين جاءوا للتحقيق 
في اســتغاثة خادمته، وبدلاً من أن يربــي القذافي عياله «فردا 
فردا» أعلن الحرب على سويسرا، واعتبرها كيانًا مفبركًا يجب 

أن يتوزع سكانه على البلاد المجاورة كل حسب لغته!
وإذا كانــت القوى الجســدية لجمــال مبارك جعلتــه يكثف 
توحشــه في قطاع المال، فإن شــقيقه الأكبر لازم ممثلة شديدة 
التميز، كان يطاردها مثل مراهق من مجانين الفنانات، ولم يعد 
عنهــا إلا بعد أن دمرت حياتها فــي حادث بلطجة غامض طحن 
عظامهــا وأنهى حياتهــا الفنية، قبــل أن يأخذ حقبتــه المادية، 
ويختفي عن الأضواء ليعود فجأة لقيادة معركة الاســفاف مع 

الجزائر.
 فــي كل مزرعة مــوز عربية صفحــات وصفحات من الخزي 
للملوك وأولياء العرش الزعران، الذين يفعلون ما يريدون وليس 
ما يريد الناس، وينحطون بتقاليد العروش إلى أخلاقيات أولاد 
الشــوارع، لكن الشــعوب قامــت، ولا تعدم النيران الســعودية 

الصديقة التي تكمل الخواتيم السعيدة!


